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غضب مصري في المكان الخطأ
عبد الباري عطوان

من يتابع المشــهد المصري وتطوراته هذه الايام، يخرج بانطباع راسخ مفاده ان 
البلد يبدو وكأنه مجرد جســم كبير بلا رأس، واذا وجد هذا الرأس، فإنه بلا رؤية، 
ولهذا تسير الاوضاع نحو الاسوأ بشكل متسارع مثل شاحنة ضخمة بلا كوابح.

الدور المصري بات محصورا في امرين اثنين: 
الاول: كيفية التنكيل بالفلسطينيين في قطاع غزة، وتحويل حياتهم الى جحيم 
لا يطاق، من خلال تشــديد إحــكام الحصار، ومنع الحجاج والمرضى من الســفر. 
والثاني: الايعاز للصحف الرســمية بشن هجمات اعلامية شرسة ضد هذه الدولة 
العربية او تلك، لأنها تجرأت على انتقاد السياسة المصرية بلطف، او ترشحت، او 

تنافست على دور يمكن ان يهدد مكانة مصر في محفل دولي او اقليمي.
وحتى لا نتهم بالاغراق في العموميات، والبعد عن تســمية الاشياء بأسمائها، 
نقول ان الشغل الشاغل لبعض الصحف الرسمية المصرية على مدى الايام القليلة 
الماضية هو شن هجمات شرسة ضد سورية، ووزير خارجيتها السيد وليد المعلم، 
لانــه طالب حكومة مصــر، اثناء اجتمــاع طارئ لــوزراء الخارجيــة العرب لبحث 
تطورات القضية الفلســطينية بالوقوف على مســافة متساوية بين طرفي المعادلة 
السياسية الفلسطينية، اي «فتح» وحركة «حماس». وقال «ان الحديث عن اجراء 
انتخابات في ظل الانقســام الفلســطيني ســيعمق من الخلاف ويزيد من حدته». 
وتمنى لــو ان الطرف الآخر اي «حمــاس» اتيحت له الفرصة لعــرض وجهة نظره 
امــام هذا الاجتماع. وهو كلام عادي يردده الكثير من المســؤولين العرب، وتنشــر 

مثله الصحف المصرية الكثير يوميا.
الســيد المعلم ارتكب خطيئة كبرى، بل «ام الكبائر» فــي نظر الحكومة المصرية، 
فخرج متحدث باســمها عــن كل الاعراف الدبلوماســية باتهامه وزيــر الخارجية 
الســوري بـ»المزايدات السياســية»، ووصف كلامه هذا بـ»الكلام الفارغ»، مؤكدا 

حرص مصر على مصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
وقبل هذه الملاســنة «غير الدبلوماســية» شــن الســيد بطرس غالي وزير المالية 
المصري هجوما مبطّنا على المملكة العربية الســعودية، وانتقد مشــاركتها في قمة 
الدول العشرين التي انعقدت اخيرا في واشنطن لبحث الأزمة المالية الدولية ممثلة 
للمنطقــة العربية، وشــكك في هذا التمثيــل، منتقدا كفاءتهــا وامكانياتها، ملمحا 
الى احقيــة مصر، الدولة الكبرى بهذا الموقع. واضطر الســيد غالــي الى الاعتذار، 
وســحب تصريحاتــه هذه، التــي ادلى بها الى محطة «ســي.ان.ان» وشــاهدناها 
بالصــوت والصــورة، بعــد ان رد عليه وزيــر المالية الســعودي بطريقــة «مهذبة» 
و»مفحمة»، وادعــى ان التصريحات تعرضت للتحريــف، او تعاملت معها المحطة 

الامريكية بطريقة انتقائية.
٭ ٭ ٭

مــا لا يدركــه المتحدثون باســم النظــام المصري، وبعــض اوســاطه الاعلامية 
الرســمية، ان الخلل ليــس في الآخرين، وانما في النظام نفســه، الــذي تخلى عن 
دوره، ومكانــة بلاده، للآخرين طوعــا، وبطريقة مريبة، فلا احد يجرؤ ان يســطو 
علــى دور مصر، لســبب بســيط وهو ان هــذا الدور غيــر موجود اصــلا. فالنظام 
المصري انسحب من دائرة الفعل العربي والاقليمي والدولي منذ زمن، بل انسحب 
مــن دائرة الفعــل الداخلي، وتــرك البلاد ســاحة مفتوحة لحيتان رجــال الاعمال 
ومافياتهم لنهب ثرواتها، وممارســة كل اشــكال البلطجة التي رأينا احد فصولها 
فــي جريمة قتل المطربة اللبنانية ســوزان تميم. ولــولا ان حكومة دبي اصرت على 
كشــف كل الملفات والمتورطين، لما ســمعنا بالجريمة مطلقــا، ولبقيت طي الكتمان 

تماما مثل جريمة مقتل المطربة التونسية ذكرى.
وليت هذا النظام المصري اكتفى بالانســحاب من المنطقة سياســيا وعســكريا 
وثقافيــا واعلاميــا فقط، بــل مارس عمليــة تدمير ممنهجــة لحلفائــه الطبيعيين، 
ممــا ترك فراغا، ســارعت دول اقليمية غير عربية لملئه فــورا، وبطريقة فاعلة. فقد 
تواطــأ مع امريــكا ودول خليجية على تدمير العراق، وتحالف مــع المملكة العربية 
الســعودية من اجل إحكام عزلة ســورية العربيــة، والتقى مع اســرائيل من اجل 
خنق المقاومة الفلســطينية، وتدجينها، ســواء بتفجير الانفاق، واغلاق المعابر، او 
بالانحيــاز بالكامل الى الطرف المستســلم الخانع المتعيش على فتات المســاعدات 

الامريكية والغربية، والذي يعتبر هذه المقاومة عبثا وارهابا.
فليــس من قبيــل الصدفــة ان يتدخل النظــام المصــري لفتح معبــر رفح لبضع 
ســاعات، او لايام في كل مرة تتصاعد فيها ازمة الحصار، وتبدأ في لفت الانظار، 
او يلجــأ الى تنفيس الحملات الاعلامية المصريــة، والعربية، والدولية التي تعكس 
معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني يواجهون الجوع والموت من نقص الوقود 
والغذاء والأدوية، وذلك بالعمل كوســيط لانقاذ اســرائيل، وانقاذ نفسه، بسبب 
تعاظــم حالة الغليان الشــعبي المصرية والعربيــة، وفتح المعابر الاســرائيلية لمدة 
ســاعات معــدودة، لامتصاص هــذه الحالة، وافســاد جهود المعارضــة المصرية 

لتنظيم المسيرات وقوافل الدعم لأشقائهم المحاصرين.
٭ ٭ ٭

الامــن القومي المصري لا يتهدد فــي نظر هذا النظام وفقهائــه الا من قبل جيّاع 
قطاع غزة فقط، فهؤلاء يســتحقون كســر ارجلهم، ورقابهم، اذا عبروا المعبر بحثا 
عــن لقمة خبز او شــراء علبة حليب لاطفالهــم، اما القراصنة فــي خليج عدن مثلا 
الذين خفضوا الملاحة في قناة الســويس الى النصف، وحرموا الشــعب المصري 
مــن دخل يصل الــى ثلاثة مليارات دولار في العام، فهــؤلاء ملائكة يجب ان لا يتم 
التدخــل لمنعهم، او وقــف اعمالهم الخطرة هذه، اللهم الا عقــد مؤتمر هزلي للدول 
المطلــة على البحــر الاحمر لم يهتم به احــد، ولم يتخذ اي اجــراء عملي، ومن قبيل 

رفع العتب فقط.
مصر الرســمية غائبة كليا، فلا دور لها في ازمة دارفور، ولا مكانة بارزة لها في 
الاتحــاد الافريقي، ولا احد يذكرها او يتذكرهــا عندما يتم البحث في امن الخليج، 
ولا الازمــة المالية العالمية، ولا حتى في كيفية تأمين الملاحة في البحر الاحمر، واذا 
زار رئيســها دولة اوروبية، او حتى عربية فلا يُنشــر اي خبر عنه، واذا نشــر ففي 

اسفل الصفحات الداخلية. 
هذه هي الحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون في اوساط النظام الرسمي المصري، 
ولا يجرؤ احد من المســتفيدين منه على ذكرها، ولهــذا تتدهور الاوضاع المصرية، 
ومعهــا الاوضــاع العربية، بــل والاســلامية ايضا، فمصــر «كانت» قــوة اقليمية 
عظمى، بل اقوى الدول في كتلة عدم الانحياز، وتقدمت على الهند التي ســتصبح 
قوة عالميــة كبرى تنافس الولايات المتحدة والصين كقــوة ديمقراطية واقتصادية 

بعضلات عسكرية نووية.
مصــر، وباختصار شــديد، بحاجــة الى انتفاضة، ســواء من داخــل الحكم او 
خارجــه، تعيد لهــا مكانتهــا واحترامهــا، انتفاضة ترتقي الى مســتوى شــعبها 
وامكانياتــه وتضحياته وابداعاته، وتعيدها الــى دائرة الفعل كقوة اقليمية كبرى 
لهــا رأي في الصراع العربي ـ الاســرائيلي وامن الخليج، وازمات القارة الافريقية، 
حوضها الخلفــي، وتفاقم الوضع في العــراق والأزمة الاقتصاديــة العالمية، قوة 
تنافس النفوذين الايراني والتركي، وتتصدى للغطرســة الاســرائيلية التي تهدد 

الامن القومي المصري فعلا.
عندها ســتحتل مصر مقعدها في قمة الدول العشرين الاقتصادية، ممثلة ليس 
للعرب فقط بل وللمســلمين، وستحسب لها القوى العظمى والقوى الاقليمية الف 
حساب. فمصر اكبر من ان ينحصر دورها في معبر رفح، واغلاق الحدود في وجه 
الحجــاج والمرضى، ولعب دور ســاعي البريد لنقل الطلبات الاســرائيلية لتكريس 

التهدئة، او الوساطة في ملف الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط.

 خبراء امن اسرائيليون ينتقدون اداء قوات
الامن الهندية خلال مواجهتها هجمات مومباي

الحكومة تنفي ادراج الاستفتاء بالاتفاقية.. وهيئة العلماء تنتقد تصويت «التوافق» عليها
التيار الصدري يهدد بالمقاومة.. وقائد الجيش يتوعد برد قاس 

■ تل أبيب - يو بي اي: وجه خبراء أمن إسرائيليون انتقادات 
لقوات الأمن الهندية على أدائها «البطيء» خلال مواجهة الهجمات 

التي وقعت في مدينة مومباي الهندية الأسبوع الماضي.
وذكرت وسـائل إعلام إسـرائيلية امـس الأحـد أن الانتقادات 
الإسرائيلية تمحورت في الأساس حول أداء أجهزة الأمن الهندية 
في مواجهة المهاجمين المسـلحين الذين تحصنـوا داخل مقر حركة 

«حباد» اليهودية واحتجاز الرهائن فيه.
وكان مقاتلـون مدججون بالأسـلحة اقتحموا الأربعاء الماضي 
فندقـي «تـاج محـل» و»أوبيـروي» الفاخريـن ومطعمـا شـعبياً 
ومحطـة قطارات في مدينة مومباي الهندية وقتلوا 195 شـخصاً، 
بينهـم تسـعة إسـرائيليين، وأصابوا نحـو 300 بجـروح، قبل أن 
تتنهـي العملية، التي كانت عبارة عن رعب متواصل على مدى 60 

ساعة، بتحرير 610 رهائن كان يحتجزهم المهاجمون.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الكولونيل المتقاعد دافيد تسـور 
وهـو القائـد السـابق لوحـدة خاصـة في الشـرطة الإسـرائيلية 
ويملك اليوم شـركة تقدم الاستشارة الأمنية قوله إنه «عندما تتم 
مهاجمة سـبعة مواقع في آن واحد فإنه مـن الصعب جدا مواجهة 
ذلـك، ويسـتغرق وقتا حتى يتـم بلورة صـورة حقيقيـة للوضع 
وتفعيل قيادة وسـيطرة على القوات والتنسـيق بينها». وأضاف 
تسور أن «السـيطرة البطيئة للهنود على الهجمات مرتبطة أيضا 
بالافتقار لمعلومات اسـتخباراتية مسـبقة، وهذا هو الفشل الهائل 

في هذه الحالة إذ لا شـك أنه شـارك في تنظيم الهجمات عشـرات 
الأشخاص».

وقـال تسـور إن «تحصـن مسـلحين فـي فنـادق هـو كابـوس 
بالنسـبة لـكل وحـدة مكافحـة إرهـاب، فهـذه أماكن كبيـرة جدا 
ويصعـب تطهيرها خصوصـا عندما لا تكون بين يديـك معلومات 
اسـتخباراتية»، مضيفـاً «لكنـي لا أفهـم الأداء في مقـر حباد وهو 
الأصغر حجما، فمنذ بداية سيطرة المسلحين وحتى انتهائها مرت 
علـى مـا يبدو 12 سـاعة وهذا أمر غيـر معقول إذ أنـه لا يوجد أمل 
لأن يبقى رهائن على قيد الحياة في حدث لا ينتهي بعد دقائق منذ 

مهاجمة قوات الأمن للمبنى». 
وقال تسور وخبراء أمن آخرون إن هجوم قوات الأمن الهندية 
علـى المواقـع التـي احتلها المسـلحون لـم تبـدُ كأنها عمليـة إنقاذ 
رهائن وذلك ربما لأن قوات الأمن اعتقدت أنه تم قتل الرهائن بعد 
هجوم المسلحين في وقت قصير.  وقال الضابط الكبير السابق في 
كوماندوس هيئة أركان الجيش الإسـرائيلي العميد في الاحتياط 
ليئـور لوطـين إن مهاجمة قوات لمقـر «حباد» «بـدا كأنهم يحتلون 
موقعـا يتحصـن بداخلـه مخربـون مـن دون رهائن، لكـن عندما 
تحرر رهائن ينبغي الاقتحام بسـرعة وقـوة ومن أكبر عدد ممكن 
مـن الفتحات وتحـاول الوصول بأسـرع ما يمكن إلـى المخطوفين 
حتى لو كلف الأمر سـقوط إصابات لكن الهنود عملوا هنا بصورة 

حذرة للغاية».     (تفاصيل ص 2)

بغداد ـ «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي: 

هـدد النائـب عـن الكتلـة الصدرية فـوزي اكرم 
تـرزي بالعمل المسـلح وان كل الخيـارات مفتوحة 
امـام التيـار الصـدري ضمـن حقوقه الدسـتورية 
والقانونية والشرعية وان «مقاومة الاحتلال» حق 

مشروع وفق القانون الدولي.
وأوضح ترزي ان «التيار الصدري لا يتنازل عن 
ثوابتـه الوطنية من اجل اسـتقلال العراق وتمتعه 
بكامل سيادته، وان المقاومة حق مشروع، حتى ان 
الرئيس الامريكي المنتهية ولايته ذكر في خطاب له 
عبـارة» لـو كان بلـدي محتلا لحملت السـلاح ضد 

الاحتلال».
وأضـاف أن «كل الخيارات مفتوحـة امام التيار 
والشـرع،  والدسـتور  القانـون  وفـق  الصـدري 
وسـنطعن بطريقـة التصويـت علـى الاتفاقية عن 

طريـق المحكمـة الاتحادية لأن عمليـة التصويت لم 
تكن دسـتورية وقـد تم التصويت قبل قـراءة بنود 

الاتفاقية فقرة فقرة».
وفي المقابل توعد رئيس أركان الجيش العراقي 
بابكـر زيباري بعـد زيارته للمرجع الديني السـيد 
علي السيسـتاني إثر وصولـه، الأحد، للنجف بأن 
«الجيش والشرطة بالمرصاد لكل من يحمل السلاح 
بوجههما». متمنيا أن لا يفعل أي شاب عراقي ذلك.

وأوضـح فـي مؤتمر صحافـي عقده فـي النجف 
بعـد زيارة اسـتغرقت نحـو نصف سـاعة للمرجع 
الدينـي السيسـتاني «أن كل مـن يحمـل السـلاح 
بوجه الجيش أو الشرطة أو الحكومة أو المدنيين أو 
يفعل أي ممارسـة خارجة عن القانون فالجيش له 

بالمرصاد». 
وأضـاف «نحـن نتمنـى أن لا يحمـل أي شـاب 
عراقـي السـلاح بوجـه الجيـش وجميـع القـوات 
النظاميـة لان الجيـش هدفـه بنـاء دولـة عصرية 

متطورة ذات بنية تحتية قوية».

سياسـيا نفى المتحدث باسـم الحكومة العراقية 
علـي الدبـاغ ادراج بند حول الاسـتفتاء الشـعبي 
ضمـن مسـودة الاتفاقية مع واشـنطن التي صادق 

عليه البرلمان الخميس. 
واوضـح الدبـاغ»: ليس بنـدا، ليس جـزءا من 
الاتفاقيـة، إنما هو قرار اسـتصدره مجلس النواب 
ضمن القرارات التي يصدرها موضوع الاسـتفتاء، 
وهـذا يتطلـب أيضـا أن يذهـب القـرار إلـى هيئـة 
الرئاسـة للمصادقـة عليـه لينشـر فـي الجريـدة 

الرسمية».
مـن جهتها انتقدت هيئة علماء المسـلمين «جبهة 
التوافـق» وهـي اكبـر ممثـل سياسـي للسـنة فـي 
العراق دون ان تسـميها بالاسـم متهمة اياها بانها 
قدمـت «طوق نجاة لمشـروع الاحتـلال» في العراق 
مـن خـلال تأييدهـا اتفاقية امنيـة تسـمح للقوات 
الامريكيـة بالـــبقـاء فـي العـراق لثلاث سـنوات 

قادمة.
(تفاصيل ص 3)

قضية الحجاج تفجّر ازمة بين حماس والسعودية
ومصر تصعّد ضد سورية ردا على اتهامها بالانحياز لفتح

النيران التهمت كنائس ومدارس إسلامية 
400 قتيل باشتباكات في نيجيريا

اليمن: السلطة تعتقل متظاهرين في عدن 
لتعكيرهم صفو الاحتفال بذكرى رحيل الاستعمار

غوس (نيجيريا)
 من راندي فابي: 

مـن  مزيـدا  محليـون  سـكان  سـلم 
الجثث إلى المسـجد الرئيسـي في مدينة 
غوس بوسـط نيجيريا امـس الأحد مما 
يزيـد محصلـة القتلـى خـلال يومين من 
الاشـتباكات بين المسـلمين والمسـيحيين 

إلى ما يقرب من 400 شخص.
واحـرق افـراد مـن جماعـات عرقيـة 
ودينية متناحرة منـازل ومحال تجارية 
ومسـاجد وكنائـس فـي قتـال نجـم عن 
فـي  عليهـا  متنـازع  محليـة  انتخابـات 
مدينة تقع عند تقاطع الطرق بين الشمال 
المسـلم والجنوب المسـيحي. وهذه اسوأ 

اضطرابات تشهدها البلاد في سنوات.
الـذي  هاشـم  سـاني  مورتـالا  وقـال 
كان يسـجل القتلى عند جلبهم للمسـجد 
الرئيسـي في المدينة لرويترز إنه سـجل 

367 جثة وان المزيد سـوف يأتي. وكانت 
خلفـه عشـر جثـث ملفوفـة في مـلاءات 

بينها جثتا طفلين.
وقـال طبيـب فـي إحـد مستشـفيات 
المدينـة الرئيسـية إنـه اسـتقبل 25 جثة 

و154 مصابا منذ بدء الاضطرابات.
«جميـع  للصحافيـين  جاجـارا  وقـال 
المؤشـرات تـدل علـى أن الوضـع جـرى 
احتواؤه بشـكل جيـد. ونعتقـد أن الأمر 
شـارف على الانتهاء. ومن المسـتبعد أن 

ينتشر في ولايات أخرى».
وتناثرت المركبـات المنقلبة والمحترقة 
في الشـوارع، بينما اشتعلت النيران في 
عـدة كنائس ومنطقة سـكنية ومدرسـة 

إسلامية في إحدى المناطق بالمدينة.
وقال الصليـب الأحمـر إن نحو 7000 
شـخص فروا من ديارهـم ويحتمون في 
مبـان حكومية وثكنـات للجيش ومراكز 

دينية.  (رويترز)
(تفاصيل ص 7)

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

انتقـد عضـو فـي المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني عـن حركة حماس السـبت 
رفـض المملكـة العربيـة السـعودية منح 
تأشـيرات دخـول الـى فلسـطينيين فـي 
غـزة يرغبـون بـأداء فريضـة الحـج في 
مكـة المكرمـة، وحـذر العائلـة المالكة من 
نفـت  فيمـا  لذلـك،  سـلبية»  «تداعيـات 
منـح  رفضـت  تكـون  ان  السـعودية 
تأشـيرات دخول لفلسـطينيين من قطاع 
الحـج،  فريضـة  بـأداء  يرغبـون  غـزة 
واكدت انها سلمت جميع التأشيرات الى 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
اقـوال  فـي  عـدوان  عاطـف  وانتقـد 
الانترنـت،  علـى  حمـاس  موقـع  نقلهـا 
الاف  الـى  تأشـيرات  السـعودية  منـح 
الحجـاج الفلسـطينيين المسـجلين لـدى 
السلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية 
واستثناء حوالى 2200 مسجلين في غزة 

لدى اجهزة حماس.
وقال ان عدم سماح السعودية لحجاج 
قطاع غزة المسـجلين لدى أوقاف غزة من 
السـفر لاداء فريضـة الحج «سـيكون له 
تداعيات سلبية على السعودية والمنطقة 

بأسرها».
واشـار عـدوان الى وجـود «قوى في 
داخل السعودية ستستغل هذه الحادثة 
لصالحها»، في تصريحات فسرها الموقع 
على انهـا تلمح الى «اسـتغلال المعارضة 
عـدوان  واضـاف  لذلـك».  السـعودية 
«هناك قوى عديدة في السـعودية تنتظر 
اي شـيء للأسـرة الحاكمـة فـي المملكـة 
وهذا سـيكون القشـة التي قسـمت ظهر 
البعيـر». وهذه المـرة الاولى التي يهاجم 
فيها مسـؤول في حماس العائلـة المالكة 

السعودية علنا.
ونقلت وكالـة الانباء السـعودية عن 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  مصـدر 
السـعودية قولـه ان المملكـة «تنظـر إلى 
المسـاواة  بعـين  الفلسـطينيين  جميـع 
ومنحت الآلاف منهـم من جميع الأراضي 
المحتلـة بمـا فيهـا قطاع غـزة تأشـيرات 

دخول للمملكة لأداء فريضة الحج».
وذكـر المصدر الذي فضل الكشـف عن 
اسـمه ان التأشـيرات «سـلمت للسـلطة 

الفلسطينية».

حركـة  مؤيـدي  مـن  مئـات  وتظاهـر 
لقطـاع  حـدودي  معبـر  خـارج  حمـاس 
غزة مع مصـر امس مطالبين السـعودية 

بمنحهم تأشيرات لاداء فريضة الحج.
وقـال مصـدر من حمـاس ان الجماعة 
لـن تسـمح للذين سـجلوا لدى السـلطة 
الفلسـطينية بالمرور من خلال رفح الا اذا 
منحت السعودية تأشـيرات لنحو ثلاثة 
الـف حاج قدمـوا طلبات الحـج لحكومة 

غزة التي تقودها حماس.
الخلافـات  قضيـة  وانعكسـت 
الفلسـطينية بـين حركتي فتـح وحماس 
بشـكل سـلبي على العلاقات بـين الدول 

العربية.
وشـنت صحـف مصريـة أمـس الاحد 
بسـبب  سـورية  علـى  انتقـادات  حملـة 
موقـف وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلـم الاخيـر اثنـاء اجتماعـات وزراء 
الخارجية العرب والذي دعا الى الوقوف 

على مسافة واحدة بين فتح وحماس.
«روزاليوسـف»  جريـدة  واتهمـت 
سـورية بمحاولة تقويض سلطة رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو 
مازن) لصالـح «حليفتها وضيفتها حركة 

حماس».
ووصفـت الصحيفـة، فـي مقـال حمل 
موقـف  الفارسـية»،  «سـورية  عنـوان 
دمشـق بأنـه محاولـة «تفجيـر شـرعية 
صحيفـة  انتقـدت  فيمـا  أبومـازن»، 
أثنـاء  السـوري  الموقـف  «الاخبـار» 
اجتماعـات الـوزراء العـرب، ووصفتـه 

بـ«التناقض الصارخ».
وكتبـت الصحيفة «ليس مـن المعقول 
أن يقـف الإنسـان علـى مسـافة واحـدة 
الفوضـوي  ومـن  النبيـل  المقاتـل  مـن 
الوقـوف علـى مسـافة  أو  والإنتهـازي، 
واحدة ممن يدعو إلـى الإنفصال والمزيد 
من التشرذم وتقطيع أوصال ما تبقى من 

وطن يكاد يندثر». 
وأضافت إنه«يمثل خطأ جسيما عندما 
نسـاوي بـين مـن قـاد النضـال والكفاح 
وبـين  الوطـن،  تـراب  لتحريـر  المسـلح 
من عمـل على تقسـيم ما تبقـى من أرض 

الوطن سعيا للوصول إلى صولجان».
وكان الناطق باسـم وزارة الخارجية 
المصريـة حسـام زكـي انتقد أمـس الاول 
وزراء  اجتماعـات  فـي  سـورية  موقـف 

الخارجية العرب.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر متعددة أن الأجهزة الأمنية اليمنية 
اعتقلـت أمس أكثر من 25 متظاهـرا من أتباع الحراك 
الجنوبـي فـي عـدن لمشـــــــاركتهم فـي مظاهـرة 
سياسـية أقيمـت فـي عـدن أمـس احتفـاء بالذكرى 
السنوية 41 لرحيل الاستعمار البريطاني عن جنوب 

اليمن.
وذكـرت مصادر صحافية معارضة أن قوات الامن 
اليمنيـة اقدمـت علـى قمع مهرجـان أقيم في سـاحة 
الهاشـمي بمحافظة عدن صبـاح أمس الاحد، وقامت 
على الفـور باعتقال المتزعمين للمهرجان الذي تحول 

إلى مظاهرة مناهضة لتصرفات السلطة.
باطـلاق  قامـت  الأمـن  قـوات  أن  وأوضحـت 
علـى  للدمـوع  المسـيلة  والقنابـل  الرصاص الحـي 
المتظاهريـن لتفريقهـم ومنعهم مـن الاحتفاء بذكرى 

اسـتقلال جنـوب اليمـن الـذي يصادف 30 تشـرين 
بحملـة  ذلـك  عقـب  وباشـرت  (نوفمبـر)،  الثانـي 
اعتقـالات واسـعة، تجـاوز عـدد المعتقلـين فيهـا 25 
معتقـلا، تم لاحقـا الإفـراج عـن 11 منهم فيمـا أحيل 
الباقون إلى النيابة العامـة لمحاكمتهم بتهمة هتافهم 
أثنـاء المظاهـرة «بـرّع يـا اسـتعمار»، أي للسـلطة، 
وهو الشـعار الذي اسـتعمل أثنـاء المطالبـة برحيل 

الاستعمار البريطاني مطلع الستينيات.
وكانت السـلطة احتفلـت بهذه الذكـرى في عدن 
السـبت بحضـور الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح 
مـن  واحـد  يـوم  قبـل  أي  الجيبوتـي،  والرئيـس 
موعـد الذكـرى على غيـر العادة، ومنعـت أي فرصة 
للمعارضـة للاحتفـال بالمناسـبة، ممـا حـدا بأتبـاع 
الحـراك الجنوبي الذي يطالـب بالانفصال من جديد 
عن السـلطة الحالية التـي يعتبرها شـمالية الهوية 

للتظاهر.
وفيما لـم يحتفل تكتل أحـزاب المعارضة (أحزاب 
اللقـاء المشـترك) بذكرى الاسـتقلال في عـدن، أقام 
مهرجانـا جماهيريـا بهـذه الذكـرى فـي مدينـة إب 
حضره أكثر من 100 ألف مشـارك، وألقى فيه العديد 
من قادة المعارضة كلمات سـاخنة ضد السلطة وضد 

توجهاتها السياسية.

محطة توليد الكهرباء في غزة
تتوقف كليا عن العمل بسبب نفاد الوقود

■ غزة ـ ا ف ب: اعلن مســؤول في سلطة الطاقة الفلسطينية امس الاحد ان 
محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة توقفت عن العمل كليا بسبب نفاد الوقود 

اثر ابقاء اسرائيل على المعابر مع قطاع غزة مغلقة.
وقال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة لوكالة فرانس برس ان «المحطة 
توقفت تماما عن العمل الاحد بعد ان اســتأنفت عملهــا جزئيا منذ ايام بالرغم 
من حاجتها لقطع غيار يرفض الاحتلال ادخالها». واوضح انه «اعيد تشــغيل 

المحطة بعد استخدام قطع غيار بديلة محلية لتشغيلها ولو بكفاءة اقل».
وكان عبيد اعلن الثلاثاء ان محطة توليد الكهرباء في غزة لم تستأنف عملها 
على الرغم من دخول الوقود الاثنين بســبب اعطال يتطلب اصلاحها قطع غيار 

ترفض اسرائيل التي شددت حصارها على قطاع غزة ادخالها.

مظاهرة امام السفارة المصرية في لندن
تطالب بفتح معبر رفح فورا

■ لندن ـ «القدس العربي»: تظاهر عشـرات النشطاء امام السفارة المصرية 
في لندن السبت للمطالبة برفع الحصار عن غزة فورا.

وحاول المتظاهرون تقديم رسـالة الى السـفارة تطالب برفع الحصار الا ان 
المسؤولين فيها رفضوا تسلمها.

ورغـم البرد القـارس والامطار واصل المتظاهرون لسـاعتين ترديد هتافات 
مثل «شـعب مصـر يا احـرار ياللاّ اكسـر الحصار» و»يـا مصريين يـا مصريين 

انقذوا اهلكم في فلسطين» وغيرهما.
مـن جهته صرح رئيـس المبادرة الاسـلامية البريطانية محمـد صوالحة أن 
الجالية المسـلمة تشـعر بالغضب الشـديد تجاه الموقف المصري، وأنها حاولت 
التمـاس العـذر للحكومة المصرية خـلال الفترة الماضية ولكن طفـح الكيل ولم 

يعد بالإمكان السكوت عن هذه الجريمة. 

فلسطينية تستخدم فرنا بلديا مصنوعا من الطين ووقوده الحطب لاعداد الخبز
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مومباي 

من رينا تشاندران:

أدت تداعيات الهجمات التي أسفرت 
عن سـقوط نحو 200 قتيل في مومباي 
إلى تهديد العلاقة الآخذة في التحسـن 
أدى  مـا  وهـو  وباكسـتان  الهنـد  بـين 

لاستقالة وزير الداخلية الأحد.

وقالت نيودلهي إنها ستزيد التدابير 
الأمنيـة «لمسـتوى الحـرب» وإن لديها 
أدلـة علـى صلـة باكسـتان بالهجمات 
مما أثار غضبا في البلاد بسـبب إخفاق 
أجهـزة المخابـرات وتأخـر الـرد علـى 
العاصمـة  لإصابـة  أدى  ممـا  الهجـوم 

الاقتصادية للهند بالشلل.
وحـذر مسـؤولون فـي إسـلام أباد 
مـن أن أي تصعيـد من شـأنه أن يحول 
القوات إلى الحـدود الهندية بعيدا عن 

الحملة التي تقودهـا الولايات المتحدة 
ضد المتشددين على الحدود الأفغانية.

وانتقـدت التعليقـات المنشـورة في 
الصحـف الساسـة لإخفاقهـم فـي منع 
قبـل  ولاسـتغلالها  الهجمـات  حـدود 
التصويـت المزمع إجراؤه يوم السـبت 
في دلهـي والانتخابـات العامـة المزمع 

إجراؤها في أيار/ مايو.
وقال التحالف الحاكـم الذي يقوده 
الداخليـة  وزيـر  إن  المؤتمـر  حـزب 

الهند تقول ان لديها أدلة على صلة باكستان بالهجمات وزيادة احتمالات انهيار مساعي السلام بين البلدين

بعد هجمات مومباي: استقالة وزير الداخلية ونيودلهي ترفع التدابير الأمنية «لمستوى الحرب»

هنود يضيئون الشموع احياء لذكرى ضحايا هجمات مومباي

■ لنــدن - يو بي اي: كشــف القائد الســابق للقــوات الخاصة 
البريطانيــة أن بلاده غير مهيأة للتعامل مع الهجمات الإرهابية على 
غرار تفجيرات مدينة مومباي الهنديــة، وحذّر من أن مئات المدنيين 

سيُقتلون إذا ما تعرضت بريطانيا إلى هجوم مشابه.
ونســبت صحيفة «صنــدي تليغــراف» إلــى القائد العســكري 
الســابق، الــذي لم تكشــف عن هويتــه لأســباب أمنيــة، قوله «إن 
الهجــوم الــذي تعرضت لــه المدينة الهندية هو الســيناريو الأســوأ 
الذي يخشــى منــه كل بلــد، كمــا أن بريطانيا لا تملك مــا يكفي من 
الوحــدات الصحيحة من قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة لندن 
ومــدن أخرى للتعامل مــع الهجمات الإرهابية على غــرار تفجيرات 
مومبــاي». واضــاف الضابــط، الــذي اشــارت الصحيفــة إلى أنه 
خدم في أفغانســتان وامضى معظم الســنوات الثلاث الأخيرة في 

العراق يحارب القاعدة، «أن الســيناريو الأسوأ الذي عرضناه دائماً 
فــي خططنا كان وقوع هجمات متعددة ومتحركة في لندن يشــنها 
إرهابيون انتحاريون مســلحون قــادرون على ايقــاع أكبر عدد من 
الخســائر بين صفوف المدنيين قبل أن يتمكــن أي طرف من تحديد 

الأخطار بدقة ويتحرك على نحو فعّال لاحباطها».
وشــدد علــى أن هذا الشــكل مــن الهجمــات «ســيوّلد نوعاً من 
الفوضــى قادراً على تحــدي حتى أنظمــة التحكم والقيــادة الأكثر 
تطــوراً في العالــم وتحويل لندن إلى منطقة حــرب مؤقتة على نحو 
ســريع»، لافتاً إلى أن كل قوة لمكافحة الارهاب في العالم «ستكافح 
للتعامــل مــع الهجمــات الارهابيــة المتعــددة علــى غــرار تفجيرات 
مومبــاي وخاصة في دول مثل المملكة المتحــدة لأنها اختارت أن لا 

تسلّح شرطتها التقليدية».

القائد السابق للقوات الخاصة البريطانية:
 لسنا مهيئين للتعامل مع هجمات شبيهة بتفجيرات مومباي

قـدم  باتيـل  شـيفراج  الاتحـادي 
استقالته.

الماليـة  وزيـر  تكليـف  وجـرى 
بالانيابـان تشـيدامبارام بتولـي مهام 
الـوزراء  رئيـس  وسـيتولى  باتيـل 
مانموهـان سـينغ حقيبـة الماليـة فـي 

الوقت الراهن.
بـأن  الهنـدي  التلفزيـون  وأفـاد 
مستشـار الأمن القومي م.ك. نارايانان 
اسـتقال هو الآخر، وتحدثت انباء عن 

رفض استقالته. 
وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء 
الهندي إنه سـيزيد حجـم وقوة قوات 

مكافحة الإرهاب بعد الهجمات.
الخبيـر  كيجريـوال  أروم  وقـال 
الاسـتراتيجي في شـركة كريـس التي 
تعنى بالأبحاث عن استقالة المسؤولين 
«الأسـواق سـتبتهج.. الناس سـتقبل 
بإقـدام الحكومة على إزاحـة اثنين من 
غير الإصلاحيـين وهذا يمكـن أن يؤثر 

بصورة إيجابية على الأسواق».
وأغلقت أسواق الأسهم الهندية على 
ارتفـاع بسـيط بعد فتح الأسـواق يوم 
الجمعـة للمرة الأولـى منـذ الهجمات. 
ولكن الروبية تراجعت. وقال محللون 

إن الروبية واقعة تحت ضغوط.
ويقـول مسـؤولون هنـود إن معظم 
إن  العشـرة-  الإسـلاميين  المهاجمـين 

لم يكـن كلهم- الذيـن أصابوا مومباي 
دمويـة  هجمـات  وشـنوا  بالشـلل 
باسـتخدام بنـادق وقنابل جـاءوا من 

باكستان.
وقالـت الهنـد إن لديهـا دليـلا علـى 
أدى  ممـا  بالهجمـات  باكسـتان  صلـة 
مسـاعي  انهيـار  احتمـالات  لزيـادة 
 .2004 عـام  منـذ  المسـتمرة  السـلام 
وخاض البلدان ثـلاث حروب منذ عام 
1947 . وكاد البلـدان يدخلان في حرب 
رابعـة بعـد هجـوم شـنه متشـددون 
على البرلمان الهندي عـام 2001 حملت 

نيودلهي باكستان مسؤوليته.
وقال سـريبراكاش جايسوال وزير 
الدولـة للشـؤون الداخليـة لرويتـرز 
في مقابلة «سـتزيد إجراءاتنا لمستوى 
الحـرب.. نحـن نطلـب مـن حكومـات 
لمسـتوى  الأمـن  زيـادة  الولايـات 

الحرب».
وقـال مسـؤول فـي اسـلام ابـاد إن 
فترة اليوم أو اليومين القادمة سـتكون 
حاسمة بالنسبة للعلاقات بين البلدين 
النوويين. وأدانت باكسـتان الهجمات 

ونفت أي تورط لأجهزة الدولة.
وقـال الرئيـس الباكسـتاني آصف 
علـي زرداري إنـه سـيتخذ إجـراءات 
سريعة بناء على أي دليل يشير لتورط 

باكستان.

انتقل إلى رحمة الله في عمان الســبت عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح الأولى والثانية، وأحد المؤسسين 
الخمسة لحركة فتح مع الشــهيد أبوعمّار وأحد الذين 
فجروا الثورة الفلسطينية الحديثة، وأحد الذين قادوا 
معركة الكرامة الخالدة، وقائد أول انشقاق في حركة 
فتح عام 1968، ومع جهود الوســاطة عاد إلى صفوف 
الحركة مــن جديد عام 1969.  وبعد عــام 1969 اضطر 
لتــرك العمــل الفدائــي إثر تعرضــه للتعذيــب في أحد 

السجون المصرية. 

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى
الحاج محمود مسودة 

(أبوعبيدة)

لندن - «القدس العربي»:
تبـدو السـاعات والايـام القادمـة امتحانـا 
للعلاقـات الهنديـة – باكسـتانية بعد الكشـف 
عن الناجـي الوحيد من هجمـات مومباي التي 
حولـت العاصمـة الاقتصاديـة للهنـد ومصـدر 

فخرها لساحة حرب حقيقية.
فالمعلومـات المتوفرة تشـير الـى ان المهاجم 
كان مـن ضمن عشـرة مهاجمـين تدربـوا جيدا 
ودخلـوا الهنـد مـن كراتشـي، وانـه عضـو في 
وتؤكـد  المتشـددة.  طيبـة»  «لشـكر  جماعـة 
باكسـتان ان ليـس لديها اي علاقـة بالهجمات 
وعرضـت كل التعاون غير المشـروط مـع الهند 
فـي ملاحقـة اي شـخص متـورط فـي العملية، 
لكن تسـريبات الامـن الهندي قالـت ان الناجي 
الوحيد هو اعظم امير كسـاب (21 عاما) والذي 
اعتقـل فـي المحطـة الرئيسـية للقطـارات فـي 
مومبـاي. وبحسـب المعلومـات التي لـم تتأكد 
فكساب قال ان الهدف كان هو قتل اكبر عدد من 
النـاس وقصد مـن العملية محـاكاة هجمات 9/ 

11 ايلول (سبتمبر).
وبحسـب المعلومات التي قدمهـا المهاجم فقد 
تم تدريب العشـرة في معسكرات في باكستان، 
ممـا يعنـي ان للاخيـرة يدا فـي العمليـة. وفي 

الوقـت الذي تسـربت فيه معلومـات اولية عن 
ضلوع مسـلمين بريطانيـين في العمليـة الا انه 
تبين ان لا يد للناشطين الاسلاميين البريطانيين 
فيها. وقد اكدت المسـتويات السياسـية المحلية 
والامنية البريطانية عدم وجود ادلة عن ضلوع 
مسلمين بريطانيين في العملية. ويبدو ان حرب 
الكلمـات التي تـدور الان بين باكسـتان والهند 
مثيرة للمخاوف من ناحية انعكاساتها الدولية 
خاصة على الاستراتيجية الامريكية في منطقة 
جنوب اسـيا وخطـط الادارة القادمـة لتوجيه 
اسـتراتيجيتها نحو افغانستان. وقام الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش بعقـد اجتمـاع طارئ 
لاركان قيادتـه. ويرى محللون ان العملية التي 
تمـت بدم بـارد وقامـت بهـا مجموعة العشـرة 
التي كانت مسـلحة بذخائر كافية لقتل خمسـة 
الاف شخص حسب بعض التقارير هزت الهند. 
واشاروا إلى ان هؤلاء العشرة قاموا باحتجاز 
رهائـن غربيين فـي فندقين من فنـادق مومباي 
ولم يسـتطع الجيش الهنـدي وقواته الخاصة 
السـيطرة على الوضع الا بعد ثلاثة ايام. وقتل 
العديد من المواطنين الهنود والسـياح الاجانب 
معظهم اسرائيليون وامريكيون وبريطانيون. 

وهناك تقارير تتحدث عن مفقودين.
وتـرى صحيفـة «اوبزيرفـر» البريطانية ان 

الهجمات واثرها على النفسية الهندية سيقاس 
ليس من ناحية حجمها ولكن مدتها، حيث قاتلت 
القـوات الامنيـة الهنديـة المهاجمين ثلاثـة ايام 
بعد ان سـيطروا علـى مواقع مهمـة في عاصمة 
الهند الاقتصادية. واشـارت إلى انه مقارنة مع 
هجمـات انتحاريـة سـريعة فهجمـات مومباي 
كانت موتا بطيئا لـم ينهها الا قتل المنفذين. مما 
اضـاف بعدا جديـدا لمكافحة الارهاب، مشـيرة 
ان ما عاشـته المدينة الهندية كان بمثابة ساحة 
حرب. وبالنسبة للسـلطات الهندية فالهجمات 
بـدت كالغـزو، ممـا دعا الحكومـة الهنديـة الى 
القاء اللـوم على «عناصر باكسـتانية». وقالت 
ان رد فعـل الحكومـة الهنديـة واتهامها جارتها 
ما هو الا رد فعل نفسـي وليس سياسـياً. وعلى 
خلاف هجمـات تعرضـت لها الهند فـي الماضي 
ان  اذ  آخـر،  اطـارا  تمثـل  مومبـاي  فهجمـات 
اسـتهداف الامريكيـين والبريطانيـين واليهود 
يشـير الى انهـا قامت على عقيـدة القاعدة. فلم 
تكـن الهجمات والحالـة هذه محاولـة لتحقيق 
اهـداف سياسـية عبـر القـوة ولكنهـا مواصلة 
الصهيونيـة  الصليبيـة  ضـد  القاعـدة  لحـرب 
والامبرياليـة. وهـي بمثابة فتـح جبهة جديدة 

للجهاد العالمي الاسلامي.
ومن سوء حظ الهند انها جاءت ضمن معادلة 

المؤامـرة العالميـة ضـد الاسـلام، ومـن السـهل 
معرفـة الكيفيـة التـي ضمـت فيهـا، فالازدهـار 
الاقتصـادي الـذي تعيشـه الهند اسـتبعد اكثر 
من 150 مليون مسلم هندي وملايين الهندوس، 
كما ان الحكومة الهندية بدت طرفا في الهجمات 
التـي قام بها متطرفون هندوس ضد المسـلمين. 
فيما اتهـم الحزب الهندوسـي القومي المعارض 
«بـي جـي بـي» بممارسـة برنامج واضـح ضد 
المسـلمين، وهناك كشـمير الـذي يعيش جزؤها 
الهنـدي تحـت حكـم عسـكري، لكـن كل هـذه 
المظالم لا تبـرر العنف الدمـوي. ومن هنا دعت 
الصحيفـة الحكومة الهندية للبحـث عن العدل 
والاقتصـاص من الجناة وتحقيـق العدل الذي 
حـرم منه المسـلمون والذيـن ارتكبـت الفظائع 
باسـمهم. ومن هنـا فهزيمـة الارهـاب يجب ان 
تكـون قضيـة مشـتركة لـكل الهنود بعيـدا عن 
كديمقراطيـة  تتصـرف  ان  وعليهـا  ديانتهـم. 
منفتحـة لان الهجمـات لـم تكـن بسـبب مظالم 
المسـلمين هنـاك ولكنهـا جـاءت كهجـوم علـى 

ديمقراطيتها. 
وعبرت عن مخاوف من قيام جماعات هندية 
متطرفة بالرد على الهجمات وضرب باكستان. 
وفـي هـذا السـياق نقلـت صحيفـة «صانـدي 
تايمـز» البريطانيـة عـن مسـؤول باكسـتاني 

قولـه ان بلاده قـد تضطر لسـحب قواتها التي 
تقاتل الاسـلاميين على الحدود مع افغانسـتان 
وحشـدها علـى الحدود مـع الهنـد. كمـا فعلت 
عندما ضـرب متشـددون البرلمـان الهندي عام 
2001. وقال المسؤول انه في حالة حدوث تطور 
على الجبهة الشـرقية فالحرب على الارهاب لن 
تكـون اولوية لباكسـتان. واضـاف ان الجيش 
سيسـحب كل الجنود من الحدود الشرقية ولن 

يبقي على اي قوة.
وترى الصحيفة ان تصريحاته محاولة لدفع 
الولايات المتحدة للعـب دور كي تقوم بتخفيف 
حـدة رد الفعـل الهندية التي سـارعت واتهمت 
عناصـر مـن باكسـتان بالتـورط فـي العملية، 
الحاكـم  الهنـدي  المؤتمـر  حكومـة  ان  خاصـة 
تتعـرض لضغوط مـن اجل الردعلـى الهجمات 
حتـى لا تظهر بمظهر الضعيف قبل الانتخابات. 
وفـي اتجـاه اخـر، قالـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» انـه بعد انتهـاء العمليات بدأت اسـئلة 
تطـرح حـول طبيعـة الاجـراءات الامنيـة وان 
كان بامـكان القـوات الامنيـة الهنديـة التكهـن 
بهذه العمليـات، خاصة بعد تقرير قدم للبرلمان 
الهندي عام 2007 واشـار الى ان سواحل الهند 
ليسـت محصنـة من الاختـراق. وهذا ما يفسـر 
ان  بعـد  يعـرف  ولا  بالتسـلل.  المنفذيـن  قيـام 

كان للمهاجمـين متعاونون داخـل المدينة ام لا. 
والسـؤال المثير الان لدى السلطات الهندية هو 
كيف قامت مجموعة مكونة من عشرة مهاجمين 
باحـداث هـذا الدمـار والخـراب ولـم تسـتطع 

القوات الامنية هزيمتهم الا بعد ثلاثة ايام.
وتعتقد الصحيفـة ان جزءا من الاجابة على 
هذه الاسـئلة هو ان قوات حفظ الامن والنظام 
ليسـت مؤهلـة بالدرجـة الكافية لمنـع مثل هذه 
الهجمـات، واظهـر الحصار الكثير من المشـاكل 
منهـا عـدم توفـر البنـادق ذات المـدى البعيـد 
وغيرها من العدسـات والمناظيـر التي يمكن ان 
تميز بين المهاجمـين والمدنيين. وقالـت ان هناك 
الكثير من الادلة التي تشـير الى عدم اسـتعداد 
القوات الامنية لمواجهة ازمة كهذه، مشـيرة الى 
ان المشكلة تنبع من عدم التشارك في المعلومات 
ان  وقالـت  المختلفـة.  الامنيـة  السـلطات  بـين 
القـوات الخاصة كانت بطيئة بالتحرك بسـبب 
السـتر الواقيـة مـن الرصـاص والثقيلـة التي 
كانـوا يرتدونها، ولم يكن لديهـم الاجهزة التي 

تساعدهم على تحديد مصدر اطلاق النار.
واشـارت في تقريـر اخر الـى ان وجود دور 
باكسـتاني في العمليـات قد يعقـد الجهود لمنع 
رد عسـكري هنـدي. وترى ان الهنـد وان قبلت 
الموقـف الامريكـي بعـد تفجيـر سـفارتها فـي 

كابـول بداية الصيف الماضـي الا انها قد لا تقبل 
الموقـف الامريكي الداعي لهـا للتعقل هذه المرة، 
مما سـيؤثر على جهود الرئيس المنتخب باراك 
اوباما من اجل تأكيد حل اقليمي لمشكلة التشدد 
وهزيمة القاعدة وطالبان في جنوب اسيا. وفي 
ضـوء التصعيـد الامريكي منـذ الصيف الماضي 
ودخـول القـوات الامريكية الخاصـة الاراضي 
باكسـتانية فقد لا تجـد الهند حرجا فـي القيام 
بعمليات ترى انها ضرورية للرد على الهجمات. 
وحتى لو استطاعت ادارة بوش السيطرة على 
الوضع فإدارة اوباما القادمة قد تجد نفسها بين 
دولتين تشكان في بعضهما البعض ولا ترغبان 
في التعـاون الذي سـيطالبهما بـه. فالهجمات 
تعتبر ضربة لجهود اوباما لتعزيز التعاون بين 
البلدين كاسـتراتيجية من اجـل هزيمة طالبان 
والقاعـدة. ولا يسـتبعد الكثيـر من المسـؤولين 
والمراقبين امكانية رد عسكري هندي مثل ضرب 
معسـكرات تدريب تابعة للجماعات الاسلامية 
المتشـددة في كشمير باكسـتانية. ويرى محلل 
باكستاني متعاون مع فريق اوباما ان اي حشد 
عسـكري هندي علـى الحدود سـيعطي القوات 
باكستانية المبرر كي تسحب قواتها من الحدود 
مع افغانسـتان ووقف كل عملياتها ضد طالبان 

والقاعدة على الحدود الشرقية. 

مجموعة العشرة حولت شوارع مومباي لساحة حرب وقامت بشبه غزو للتراب الهندي

 حشد عسكري هندي ضد باكستان سيكون مبررا لسحب القوات باكستانية من الحدود الافغانية

تجمـع  اي:  بـي  يـو   - بانكـوك   ■
مناصـري  مـن  تايلنديـون  معارضـون 
«تحالف الشـعب مـن اجـل الديمقراطية» 
امـس الأحـد أمـام منـزل وزيـر الداخليـة 
كويـت واتانـا وذلـك فـي إطـار تصعيـد 
التايلنديـة،  الحكومـة  علـى  الضغـوط 
الموحـدة  «الجبهـة  مناصـرو  تعهـد  فيمـا 
الديكتاتوريـة»  ومناهضـة  للديمقراطيـة 
المواليـة الاسـتمرار فـي اعتصامهـم أمـام 

المجلس البلدي لبانكوك دعماً للحكومة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء التايلنديـة ان 
المعتصمين المعارضين قراوا بيانا أمام دارة 
واتان طالبوا فيه الحكومة بسـحب إعلان 
حالة الطوارئ في مطاري سـوفارنابومي 
علـى  الوزيـر  وحضـوا  موانـغ،  ودون 

باسـتخدام  أوامـر  لإصـداره  الاسـتقالة 
العنف ضد المعتصمين. 

الاعتصـام  ان  الوكالـة  وأضافـت 
المعارض كان سـلمياً وقد واكبته الشرطة 

التايلندية.
ونقلت عن أحد قـادة الاعتصام أمورن 
الشـعب  «تحالـف  نيـة  أمورنراتانانـون 
مـن اجـل الديمقراطية» نقـل الاعتصامات 
رئيـس  منـازل  باحـة  إلـى  والتجمعـات 
الـوزراء سومشـاي ونغسـاوات ورئيس 

مطارات تايلند سيريرات براسوتانوند.
الـوزراء  رئيـس  ان  الوكالـة  وأفـادت 
توجه لزيارة معبد في شـمال شـرق ولاية 
ناخـون فانـوم وسـينزل فـي فنـدق فـي 

اودون تاني حتى اليوم الاثنين.

المعارضة التايلندية تصعد ضغوطها على الحكومة
وأنصارها يعتصمون أمام منزل وزير الداخلية

■ الرياض - يو بي اي: قالت ناشطة 
حقوقيـة سـعودية إن المـرأة فـي بلادها 
تعانـي مـن تهميـش دورهـا وحرمانهـا 
المعوقـات  برفـع  مطالبـة  حقوقهـا،  مـن 
الإجتماعيـة والإدارية التـي تحول دون 
تحقيق اسـتقلالها عن الرجـل بعيداً عن 

وصايته عليها.
الإخباريـة  «راصـد»  شـبكة  ونقلـت 
الشـيعية عن عالية فريد، عضو الجمعية 
الوطنية لحقوق الانسان، قولها إن المرأة 
السـعودية تعانـي مـن تهميـش دورهـا 
وحرمانها من ممارسـة حقوقها نتيجة ما 
أسـمته «حزمة من المفاهيم الخاطئة التي 

تراكمت وتشكلت مع الزمن».
الـى  بالإسـتناد  عاليـة  وطالبـت 
الشريعة وتقنين الأحكام وفقاً للمرجعية 
دت علـى ضرورة  الإسـلامية، لكنها شـدّ
الأخـذ بالمرجعيات القانونية الواردة في 
الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق العربية 
والإسـلامية والعالمية التي صدقت عليها 
الكثير من الدول ومن ضمنها السعودية.

ودعت إلى «اسـتحداث أنظمة جديدة 
تسـاهم فـي توسـيع الـدور الاقتصادي 

للمـرأة ودعـم مشـاريعها ورفـع التمييز 
عنهـا وفتح الأبـواب أمامها فـي مجالات 
تأسـيس  كمجـالات  التنمويـة  العمـل 
حجـب  وعـدم  والاسـتثمار  المشـاريع 

الفرص عنها». 
والمجتمـع  الأسـرة  مـن  كلاً  وحمّلـت 
والدولـة والمرأة المسـؤولية عـن معاناة 
المرأة في السـعودية، مضيفة أن مراجعة 
عابرة للقوانين الرسمية تكشف أن هناك 
«تمييـزاً واضحـاً فـي مـا يتعلـق بالمرأة 

وحقوقها».
السـعودية  المـرأة  أن  واعتبـرت 
«ممنوعة مـن الترافـع دفاعاً عن نفسـها 
أمام القضاء، ولا يحـق لها دخول مرافق 
الدولـة بمفردهـا، كمـا يحرمهـا قانـون 
العمل من المميزات المسـاوية للرجل حتى 
فـي نظـام التقاعـد، إلى جانـب التغييب 
والإقصاء التام عن الوصـول الى المراكز 
القيادية والمشـاركة فـي الوظائف العليا 

للدولة».
وأرجعـت عدم تمكـين المرأة فـي كثير 
من المؤسسـات الرسـمية ومواقـع صنع 
القرار، لما وصفته بالمحسـوبية والخشية 

مـن الإضـرار بالمصالح الشـخصية لدى 
البعض.

وعلـى صعيـد الأسـرة، رأت فريـد أن 
الفهـم الخاطـئ للدين وتجييـره لصالح 
مـا وصفته بــ «الذكورية» تحـت ذريعة 
تدفـع  والقيمومـة،  الوصايـة  ممارسـة 
الرجل لممارسة الظلم والعنف ضد المرأة.

الاجتماعيـة  «النظـرة  أن  وأضافـت 
القاصـرة تجاه المـرأة وتهميـش دورها، 
سـاهما في جعلها سجينة المطبخ والمنزل 
وجرّداها من أبسط حقوقها بفعل سيطرة 

الأعراف و العادات والتقاليد».
كما أبدت أسفها لنظرة المرأة السعودية 
لنفسها، معتبرة أنها «قبلت أن توضع في 
أسلوب الحياة التبعية الذي عاشته على 
الرغم من مـا يفرض عليها مـن قيود وما 

يحاصرها من تقاليد». 
ورأت الناشطة السعودية أن «تجاهل 
النصـوص  وتعطيـل  ومكانتهـا  المـرأة 
وأهميـة  أهليتهـا  تؤكـد  التـي  الدينيـة 
الشـريعة،  تقـرّه  لا  أمـر  مشـاركتها، 
ويعرض المرأة للظلم والاسـتبداد باسـم 

الدين والفهم الخاطئ لمقاصده».

ناشطة حقوقية تقول إن المرأة السعودية 
■ المنامـة ـ ا ف ب: يبـدأ ملـك البحريـن حمـد بن عيسـى آل مهمشة ومحرومة من حقوقها 

خليفة اليوم الاثنين زيارة رسـمية لروسـيا هي الأولى لرئيس 
دولة بحريني منذ ان اسـتقلت في 1971 هـذه المملكة الخليجية 

التي تعد من ابرز حلفاء واشنطن في المنطقة.
وقال بيـان للديـوان الملكـي ان العاهل البحريني سـيجري 
خلال الزيارة «محادثات مع الرئيس الروسي ديمتري مدفييف 

وكبار المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية».
واضاف ان المحادثات «تتناول العلاقات الثنائية القائمة بين 
البلديـن الصديقين وسـبل تطويرها في جميـع المجالات اضافة 

الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وفـي تصريح لوكالـة فرانس برس، اعلن مسـؤول بحريني 
رفيع المسـتوى ان البحرين وروسـيا سـتوقعان خلال الزيارة 
اتفاقيـات ومذكرات تفاهم لتنشـيط التعـاون بينهما خصوصا 
فـي ميـدان التجـارة الخارجية والاسـتثمار والتعـاون الامني 
والطيـران المدني. وقال هذا المسـؤول الذي فضل عدم الافصاح 
عن هويته «سـيوقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم للتعاون الأمني 
فـي ميدان مكافحة الجريمة»، مضيفا «اننا نتطلع لتعاون وثيق 
مع روسيا». واعتبر هذا المسؤول ان «روسيا دولة عظمى وذات 

اقتصاد قوي (...) وهناك مجالات عديدة للتعاون معها».
واضـاف ان «لروسـيا دورا سياسـيا مهمـا ايضـا تلعبـه»، 
موضحـا ان «الحضـور الروسـي اقليميـا مهم للجـم اي قوة قد 

تؤثر على عدم الاستقرار في المنطقة».
مـن جهته، أعلـن وزير شـؤون النفـط والغاز عبدالحسـين 
ميـرزا لوكالة فرانس برس ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 
البحرين «سـتوقع مذكرة تفاهم مع شركة (غازبروم) الروسية 

للتعاون في ميدان الغاز».

وقـال ميـرزا ان «مذكرة التفاهـم عامة حتـى الان ولم نحدد 
مجالات معينة (..) شركة «غازبروم» تعد اكبر شركة في العالم 

في مجال الغاز ولديها خبرة كبيرة».
وتابـع «قد يكـون هنـاك تعاون معهـم في استكشـاف الغاز 
العميـق علـى عمـق عشـرين الـف متـر (..) دراسـاتنا توضح 
انـه اذا تمكنـا من اسـتخراج الغاز العميق فسـوف يكون لدينا 
مصـدر جديد للغاز». من جهتها، نقلت صحيفة «اخبار الخليج» 
البحرينيـة الاحـد عـن السـفير الروسـي فـي المنامـة فيكتـور 
سـميرنوف قولـه ان موسـكو تدعم المبـادة التي اطلقهـا وزير 
خارجية البحرين حول إنشاء منظمة إقليمية تشارك فيها دول 

منطقة الشرق الاوسط بما فيها ايران وتركيا واسرائيل.
وقـال سـميرنوف للصحيفـة «يهمنـا أن نعـرف بالتفاصيل 
أي خطـوات قد تتخذ لتطبيق المبادرة البحرينية (..) فروسـيا 
ليـس لديها اعتراض على هذا المقترح من الناحية المبدئية وهذا 

المقترح يتوافق مع التوجه الروسي».
واشـار الى المحادثات البحرينية الروسية المرتقبة قائلا انها 

«ستشمل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية».
وتابع ان المفاوضات سـتتناول ايضا «التنسـيق بين مواقف 
البلديـن فـي محـاور مثـل اشـتراك دولتينـا في انشـطة الأمم 
المتحدة ودور الحـوار الثقافي والديني فـي عالم اليوم ووضع 
حقـوق الانسـان والحـد مـن انتشـار الاسـلحة والاسـتخدام 

السلمي للطاقة النووية».
وترتبـط البحريـن الحليف الموثوق لواشـنطن فـي المنطقة 
بعلاقات دبلوماسـية مع روسـيا منـذ اواخـر الثمانينات، لكن 
التبـادل التجـاري بينهما مايـزال متواضعا وفـق الاحصاءات 

الرسمية.

ملك البحرين يبدأ اليوم زيارة غير مسبوقة لروسيا

لندن - «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:

حاضـر الدكتـور سـمير أمـين، أحد 
فـي  التحـرر  حـركات  مفكـري  كبـار 
العالـم الثالـث (وهـو مصـري يعمـل 
حاليـاً فـي منبـر العالـم الثالـث فـي 
دكّار، السـنغال)، في «كلية الدراسات 
جامعـة  فـي  والأفريقيـة»  الشـرقية 
لنـدن عـن موضـوع «مـا بعـد العولمة 
النيوليبرالية والهيمنة الأمريكية أمام 
مئات مـن طـلاب واسـاتذة الجامعة، 
كونـه أحـد المفكريـن العـرب القليلين 
(إلـى جانـب ادوارد سـعيد وأمثاله) 
الذين اكتسبوا شهرة عالمية وتُرجمت 
كتبهـم إلـى لغـات عديـدة، وكان لهم 

الدور السياسي البارز. 
بالقـول  محاضرتـه  أمـين  وبـدأ 
«العولمـة  تعبيـر  «اسـتخدام  ان: 
مـن  أكثـر  هـو  ليـس  النيوليبراليـة» 
ترطيـب وتخفيـف للتعبيـر الذي كان 

يسـتعمل سـابقا وهـو الامبرياليـة»، 
الاقتصاديـة  «الأزمـة  بـأن  مؤكـداً 
والسياسـية الحاليـة فـي العالـم قـد 
توفر فرصة لاعادة نشـر الديمقراطية 
في هذا العالم على حساب الامبريالية 
والحـروب التـي فرضتها دولهـا على 

شعوب العالم الثالث».
وقال ان حوالى «خمسة آلاف شركة 
ضخمة في العالم حالياً وقادتها الذين 
نشاهد صورهم وانجازاتهم في مجلة 
«فوربس» كل عام، يديرون تسعين في 
المئـة مما يجـري اقتصادياً وسياسـياً 
فـي العالـم». وهـؤلاء حسـب قولـه: 
«ينطلقـون مـن ثلاثة مراكـز جغرافية 
هـي أمريـكا وأوروبـا واليابـان ولهم 
حلفـاء في دول أخرى تسـير في نفس 
الطريق، ولكن ركيزتهم الأساسية هي 
السـوق العالميـة للمـال التـي واجهت 
انهياراً في الأسابيع والأشهر الأخيرة، 
وهـم يسـعون حاليـاً إلـى اسـتعادة 
موقـع قيادتهـم للعالـم وإعـادة بنـاء 
السـوق المالية المنهارة لكي يستثمروا 
فيهـا أرباحهم الضخمة، على حسـاب 

السكان الآخرين للعالم».
واضـاف أمـين قائلا انه «فـي مطلع 
القرن العشـرين وجدت خيارات أمام 
شـعوب العالـم، مختلفـة عـن الخيار 
النيوليبرالـي الحالـي، أمـا الآن فقـد 
زالـت هـذه الخيـارات، وبالتالي فإن 
شعوب جنوب الكرة الأرضية الفقراء 
سـيتحملون النتائـج السـلبية لهـذه 
الأزمة المالية والسياسـية الحالية في 
المـدى القصير، ولكن فـي المدى البعيد 
ربما يتوحدون في قالب جديد». ولكن 
عليهم، حسـب قولـه، «قبل أي شـيء 
الخـروج من السـوق الماليـة العالمية، 
نموهـم  عـن  يتوقفـوا  أن  دون  مـن 
فـي  الحـال  هـي  كمـا  وانتاجيتهـم»، 
الصـين التي تواكب الاقتصـاد العالمي 
وتنمـو مـن دون الخضـوع لتقلبـات 

الأسواق المالية.
واعتبـر أمـين أن «انتخـاب بـاراك 
أوباما رئيساً للجمهورية في أمريكا لن 
يبـدّل الكثير في توجـه أمريكا عموماً، 
فأوباما ليس كنظيره الرئيس السابق 
فرانكلـين روزفلـت، وليس مـن أرباب 

الديمقراطيـة الاجتماعيـة، كما طبقت 
في السويد، وستكون التغييرات التي 
يحدثهـا شـكلية تجميليـة، وسـيعيد 
أوباما النظام المالي، وربما السياسي، 

العالمي إلى ما كان عليه».
وأكـد أمـين ان «أنظمة الـدول التي 
تقـود العولمـة النيوليبراليـة (أمريكا 
أن  يمكنهـا  لا  واليابـان)  وأوروبـا 
سـيطرتها  وضعـت  اذا  إلا  تسـتمر 
بالكامل وبشـكل حصري علـى النفط 
هـذه  وقـادة  العالـم.  فـي  والطاقـة 
الأنظمـة اعترفـوا أكثر من مـرة بذلك، 
وخصوصاً في سياسات جورج بوش 
الابن الرافضـة للتفـاوض والمتوجهة 
لاختيار الحروب التي لا مبرر سياسياً 
لهـا»، وأوباما حتى السـاعة، حسـب 
قـول أمين: «لم يوضح أي تبدل جذري 
في هذه السياسـات، فخطة السيطرة 
الأرضيـة  الكـرة  علـى  العسـكرية 
وشـعوبها ودولها التي تملـك الطاقة، 
مسـتمرة مهمـا كانـت هويـة الرئيس 
واليابـان  أوروبـا  وقـادة  الأمريكـي. 
ملتزمـون بدورهـم هـذه الخطة وهي 

تعتمـد بشـكل رئيسـي على عسـكرة 
العالم وتوتير أجوائه وشـن الحروب 
التي تذهـب أكثرية ضحاياها من دول 
جنـوب العالـم وخصوصـاً في آسـيا 

وأفريقيا».
وهذا التوجه، حسب رأي أمين أدى 
إلى «حصار دولي ضد الصين، وحروب 
الشرق الأوسط، والاسـتفزاز الغربي 
المستمر لروسيا أكان ذلك في جورجيا 
أو في محاولات توسـيع امتداد الناتو 
وتركيـز صواريخ باليسـتية متطورة 
الحـدود  مـن  مقربـة  علـى  وحديثـة 
الروسـية، فالهـدف فـي النهايـة هـو 
احـكام سـيطرة الـدول النيوليبرالية 
(الامبرياليـة) علـى العالـم بواسـطة 

استمرار التسلح والحروب».
وعلى شعوب العالم الثالث، حسب 
أمين «ألا تسـمح بحدوث هذه التوجه 
واسـتمراره حتـى لـو اسـتغرق الأمر 

مئات السنوات».
حكومـات  تشـديد  أمـين  وانتقـد 
علـى  ليبراليـة  النيـو-  الشـمال 
فـرض ديمقراطيـات مصطنعـة علـى 

شـعوب العالم الثالث، مشـيراً إلى أن 
«الديمقراطية هي في تمكين الشـعوب 
خيـرات  اسـتثمار  إلـى  ووصولهـا 
دولهـا وليسـت في وضـع الأوراق في 
الصناديـق فقـط». والأهـم برأيـه هو 
الليبراليـة  فيـروس  مـن  «التخلـص 
نشـره  الشـمال  دول  تحـاول  الـذي 
فـي دول الجنـوب لاسـتمرار هيمنتها 
عليهـا». وقـال ان «التخلـص مـن هذا 
الفيروس يتطلب مواقف صلبة وقوية 
إذ لن يقدّم إلى شعوب الجنوب كهدية 

أو كإغاثة».
جانـب  مـن  بقـوة  أمـين  ونوقـش 
الطـلاب والأسـاتذة وخصوصـاً فيما 
يتعلـق برؤيته للصين واسـتقلاليتها 
بالفعل عن النظام العالمي النيوليبرالي 
المعولم. كما نوقش حول نظريته ازاء 
ضرورة مواجهة العنف بالعنف فقال: 
«مـاذا تريدون أكثـر من العنـف الذي 
تمارسه أمريكا وحلفاؤها في حروبهم 
في الشـرق الأوسـط عندمـا يقصفون 
ويقتلون عشرات الآلاف من الأبرياء؟ 

يجب أن ينهزموا، كما في فيتنام».

أحد قادة حركة التحرر في العالم الثالث يدعو إلى هزيمة سياسات قتل الأبرياء في العالم الثالث في محاضرة بلندن

سمير أمين: أمريكا وحلفاؤها «يعسكرون» آسيا وافريقيا والشرق الأوسط لوضع ايديهم على موارها الطبيعية»
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العثور على سبع مقابر جماعية
قرب بعقوبة

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
أعلن رئيس المجلس البلدي في ناحية السـلام، 32 كم شـرق بعقوبة، 
العثـور صبـاح السـبت على 7 مقابـر جماعية فـي محيط إحـدى القرى 

الزراعية شرق الناحية.
وأضاف ساجد العنبكي أن «معلومات أدلى بها مواطنون إلى الأجهزة 
الأمنيـة تفيد بوجود مقابر تحوي على جثث متفسـخة فـي محيط قرية 

البو طعمة 5 كم شرق الناحية».
وأوضـح أن «القـوات الأمنية بـدأت عملية بحث فعثـرت على 7مقابر 
تحـوي كل منها عددا من الجثث تعـود لمدنيين اعدموا قبل أكثر من عام»، 
مشـيرا إلـى أنـه «تم حتـى الآن انتشـال 31 جثـة بينها جثث تعـود إلى 

نساء».
وقال العنبكي إن «قرية البو طعمة كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة 
منـذ بدايـة 2006 الـى نهايـة عـام 2007 ثـم تم تطهيرها من قبـل القوات 

الأمنية المشتركة».
ولفـت العنبكي إلى أنه «خلال الأشـهر الماضية عثـر على أكثر من 120 

جثة في عدة مقابر جماعية في محيط تلك القرية».
يذكـر أن القيادات الأمنية في محافظـة ديالى، ومركزها بعقوبة 55كم 
شـمال شـرق بغداد، تؤكد العثـور على أكثر من 30 مقبـرة جماعية تضم 
عشـرات الجثـث أكثر من نصفها في قرى ناحية السـلام شـرق بعقوبة، 
وذلـك منـذ حزيران/يونيو من العـام الماضي وحتـى الآن. وكان مصدر 
أمني في محافظة ديالى قال إن قوات الشرطة العراقية عثرت على مقبرة 

جماعية تضم رفات 13 مدنيا في إحدى قرى ناحية السلام.

العراق اول بلد في العالم
 يدرّس المسيحية رسميا 

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
حيت منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة، العراق، باعتباره اول 

دولة في العالم تقر دراسة الدين المسيحي تربويا بشكل رسمي. 
وقـال حسـين الجـاف، مديـر عـام الدراسـات الكرديـة والقوميـات 
الاخرى، في وزارة التربية: تلقت الوزارة بيانا من اليونسكو وزع عالميا 

نص على شكر وعرفان 
المنظمة للحكومة العراقيـة، ووزارة التربية، لوضعها مناهج تربوية 
خاصـة بالمـدارس المسـيحية فـي الاحيـاء ذات الاغلبيـة المسـيحية في 
العـراق، بشـكل لا مثيل له في العالم، من حيث احتـرام مكونات المجتمع 

العراقي بألوان طيفها كافة. 
واوضـح الجاف: «العراق هـو البلد الوحيد في العالـم، الذي يدرس 
الديانة المسيحية بشكل رسمي، ففي دول العالم الاخرى حتى المسيحية 
منهـا، لا توجد سـوى مـدارس اهليـة قليلة وارسـاليات تبشـيرية فقط 
تعنى بالمسـيحية، اما العـراق فينفتح علـى مكوناته الدينيـة والقومية 
بالتسـاوي مع الاسلام والعروبة، على حد سواء اذ ثبتت وزارة التربية 
بعـد 9 نيسـان 2003 منهاجـا تربويـا فـي بغـداد والمحافظـات لتدريس 
الديانة المسـيحية بشـكل منهجي طبق في البدء علـى ثانويات (دجلة) 
و(العقيدة) و(المكاسـب النموذجية) و(المعالي) ومدرسة (الابتكار) ثم 
عمـم علـى كل المـدارس الواقعة في المناطـق ذات الاغلبية المسـيحية في 

العراق».  
وكان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «قد وضع شروطا تعطي 
حق الاختيار للطلبة غير المسـلمين بعد دراسـة مادة التربية الاسـلامية 
التـي تعتبـر مـن الاساسـيات التـي كان علـى الطلبـة  فـي الامتحانات 

النهائية اجتيازها .

نجاة ثلاثة صحافيين عراقيين 
من محاولة إغتيال غربي بغداد

■ بغـداد ـ واج: ذكـرت مصـادر أمنيـة عراقيـة امس الاحـد أن ثلاثة 
صحافيـين عراقيين يعملون مع وسـائل إعلام أجنبيـة نجوا من محاولة 
إغتيـال بعبوة ناسـفة من النـوع اللاصق وضعـت في سـيارتهم غربي 
العاصمة بغداد.  وقال مصدر في الشـرطة العراقية ان عبوة ناسـفة من 

النوع اللاصق انفجرت
في شـارع الربيع غربي بغداد عصر امس في سيارة تعود لصحافيين 

عراقيين يعملون مع وسائل اعلام أجنبية دون أن تسفرعن إصابتهم.
وأوضح أن سيارتهم أصيبت بأضرار جسيمة، كما لحقت أضرار مادية 
بعـدد من المحـال التجارية القريبة. ومـن جهتها قالت مصـادر صحافية 

عراقية ان ثلاثة من الصحافيين العراقيين
يعملون مـع تلفزيون (إن.بـي.آر) البرازيلي كانوا في شـارع الربيع 
غربـي بغـداد وبعدخروجهم من سـيارتهم قام مجهولـون بوضع عبوة 
ناسـفة في سيارتهم مشـيرة إلى أن العبوة انفجرت بعد فترة من الزمن 
وقبل توجه الصحافيين إلى سـيارتهم مما أدى إلى تدمير السـيارة دون 

اصابة أي منهم. 
يذكـر أن المنظمـات الصحافيـة العالميـة تصنـف العـراق بأنـه أخطر 
مكان في العالم لعمل الصحافيين. وتشـير احصاءات نقابة الصحافيين 
العراقيـين إلى أن أكثر مـن 270 صحافيا وإعلاميا قتلوا فـي العراق بعد 

الغزو الأمريكي له في آذار/مارس عام 2003. 

المرجعية الشيعية بالنجف تعلن
 الاثنين أول أيام الاضحى

■ بغـداد - يو بـي اي: أعلنـت المرجعية الدينية الشـيعية في مدينة 
النجـف امس الاحد أن يوم الاثنين الثامن من الشـهرالمقبل سـيكون أول 

ايام عيد الاضحى وان امس الاحد هو أول أيام شهر ذي الحجة.
أعلن ذلك مصدر مقرب من المرجع الديني الشيعي الأعلى اية الله علي 

السيستاني امس الاحد من دون اضافات اخرى.
وكان عـدد من الدول العربية، بينها السـعودية، اعلنت أن الثامن من 

الشهر المقبل هو أول أيام الاضحى.

العراق وايران تبادلا رفات
 250 جنديا قتلوا في حربهما 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنت اللجنـة الدولية للصليب الاحمر ان العراق 
وايـران تبادلا امس الاحد رفات حوالـى 250 جنديا عراقيا وايرانيا بعد 

عشرين عاما على انتهاء الحرب (1988-1980).
وقالـت اللجنـة في بيان «تم اليـوم اعادة رفات ما يقـارب 250 جنديا 
عراقيـا وايرانيا عند معبر الشـلامجة الحدودي، قـرب البصرة (جنوب 

العراق) تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
واوضـح البيان ان «العراق سـلم الجانـب الايراني رفـات 41 جنديا 
ايرانيـا عشـرة منهم معلومي الهوية وتسـلم رفات مئتـي جندي عراقي 

بينهم 23 معلومو الهوية».
واشـار الى ان «مندوبين من اللجنة الدولية للصليب الاحمر حضروا 

التبادل كوسيط محايد على طرفي الحدود بين البلدين».
وتم نقـل جثـث الجنود العراقيين الـى مركز الزبير فـي البصرة الذي 
تديـره وزارة حقـوق الإنسـان العراقيـة، ومنـه سـيتم تسـليمهم الـى 
عائلاتهـم بعـد اجراء الفحص الـلازم على الجثث من قبـل خبراء الطب 

الشرعي، وفقا للبيان.
واشـار الـى انـه «سـيتم نقـل جثـث الجنـود الايرانيـين الـى مركـز 
ميراج،التابع إلى لجنة البحث والاسـترداد في طهران، من اجل التعرف 

على هويات جثث الجنود وتسليمهم الى عائلاتهم. 

بغداد ـ «القدس العربي»

 – من هاني عاشور:

فيما قالت مصادر رسمية عراقية إن 
الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشـنطن 
التـي اقرهـا البرلمان الخميـس وتحدد 
مسـتقبل القـوات الامريكية فـي البلاد 
سـتصبح نافـذة بعد اسـبوعين، بحث 
السـبت  العراقـي  الـوزراء  رئيـس 
بمكتبـه الرسـمي مع السـفير الامريكي 
رايـان كروكـر وقائـد القـوات متعددة 
الجنسيات الجنرال اوديرنو الخطوات 
الاولـى للبـدء بتفعيـل إتفاقية سـحب 
القـوات الاجنبيـة مـن العـراق والتـي 
سـتأخذ صفتها القانونية بعد مصادقة 

مجلس الرئاسة عليها. 
رئيـس  مـن  مقـرب  مصـدر  وقـال 
الوزراء نوري المالكي انه  تم البحث في 
آليات إخراج العراق من الفصل السابع 
وقضية المعتقلين والمواقع التي يشغلها 
الجانـب الامريكـي والمنطقـة الخضراء 

والمجال الجوي والطيف الترددي. 
الـى ذلك قـال رئيس ديوان رئاسـة 
إن  العانـي  العـراق نصيـر  جمهوريـة 
الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشـنطن 
التـي اقرهـا البرلمان الخميـس وتحدد 
مسـتقبل القـوات الامريكية فـي البلاد 

ستصبح نافذة بعد اسبوعين. 
يتسـلم  ان  يفتـرض  العانـي  وقـال 
مجلس الرئاسـة الاتفاقية الاحد القادم 
وعنـد اقرارهـا تعـد نافـذة وفـي حال 

رفضها تعاد الى مجلس النواب. 
واضـاف امـا في حـال مرت عشـرة 
ايام مـن تسـلم المجلـس للاتفاقية ولم 
القـرار بصددهـا فتعتبـر  اتخـاذ  يتـم 

نافذة ايضا. 
الخارجيـة  وزيـر  اكـد  جانبـه  مـن 
العراقي هوشـيار زيباري عدم الحاجة 
لتوقيـع جديد بـين العـراق والولايات 
المتحدة بعـد توقيع الاتفاقية في 17 من 
الجاري مع السفير الامريكي في العراق 

رايان كروكر. 
من جهته أوضح النائب عن التحالف 
الكردسـتاني عبـد الباري زيبـاري أن 

آليـة تنفيـذ الاسـتفتاء الشـعبي علـى 
اتفاقيـة سـحب القـوات الامريكية من 
العـراق المزمـع اجـراؤه نهايـة تمـوز/

يوليـو المقبـل سـتعتمد علـى الأغلبيـة 
الناخبـين،  لعـدد  بالنسـبة  البسـيطة 
وأشار إلى أن هذا الاستفتاء سيختلف 
عن الاسـتفتاء السـابق على الدستور، 
اذ أن رفـض أغلبيـة ثـلاث محافظـات 
لن يقف حائلا دون الاسـتمرار بالعمل 
أن  إلـى  زيبـاري  ولفـت  بالاتفاقيـة. 
الاتفاقيـة  علـى  الشـعبي  الاسـتفتاء 
الاقضيـة  انتخابـات  مـع  سـيتزامن 
والنواحـي نافيـا وجـود نيـة لتأخيـر 
موعـد انتخابـات مجالـس المحافظات 

لربطها باستفتاء الاتفاقية. 
الاتفاقيـة  رفـض  صعيـد  وعلـى 
الاشـتراكي  الطليعـي  الحـزب  حـذر 
الناصـري فـي العـراق، السـبت، مـن 
نتائـج التصويـت على اتفاقية سـحب 
القـوات الامريكيـة مـن العـراق، داعيا 
مـن وصفهم بالقـوى الوطنية العراقية 
المقاومة والرافضة للاحتلال إلى إفشال 

الاتفاقية. 
وقال بيـان صدر عـن الأمانة العامة 
للحزب تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه إن الحـزب «يديـن تمريـر اتفاقية 
إدامة الاحتلال الأمريكي»، و»يحذر من 
نتائجهـا الوخيمة على مصيـر العراق 

والأمة العربية جمعاء». 
وأقـر مجلس النـواب العراقي عصر 
الاتفــــــاقيـة  الماضـي  الخميـس 
بأغلبيـة 149 صوتـا مقابـل 35 صوتـا 
معترضـا هـي مجمـوع اصـوات التيار 
الصـدري مع سـتة نـواب اخرين ممن 
اعتبـروا ان الاتفاقيـة تمـس السـيادة 

العراقية. 
واعتبـر الحـزب أن تمريـر الاتفاقية 
«خطيئة جماعية بحق الشعب العراقي 
والوطـن والأمـة ارتكبهـا البرلمانيـون 
المصوتـون والمنسـحبون والغائبون» 

عن جلسة التصويت. 
القـوى  بيانـه  فـي  الحـزب  ودعـا 
الوطنيـة العراقية المقاومـة والرافضة 
للاحتلال إلى توحيد جهودها لإفشـال 

هذه الاتفاقية. 

المالكي بحث مع كروكر تنفيذ الاتفاقية على الارض
 والطليعي الناصري وصف نتائجها بالوخيمة 

اطفال عراقيون في احد شوارع بغداد التي غمرتها الامطار  امس  (ا ف ب) 

صحيفة: الخارجية البريطانية تطلب 
مساعدة رهينة سابق لتأمين الإفراج

عن رهائن محتجزين في العراق
■ لندن - يو بي أي: أعلنت صحيفة 
البريطانيــة أن  «ميــل أون صنــدي» 
البريطــــــــانيــة  الخارجيــة  وزارة 
طلبــت مســاعدة الرهـــينة الســابق 
تيــري ويــت، للمســاعدة فــي تأمين 
بريطانيــين  خمســة  عــن  الإفــراج 
تحتجزهــم جماعــة مســلحة عراقية 

منذ أكثر من عام.
وذكرت الصحيفــة الصادرة امس 
المبعــوث الســابق  الأحــد أن ويــت، 
لكنيســة انكلتــرا الــذي اختُطف في 
لبنــان عــام 1987 واحتجز لمــدة أربع 
ســنوات، يقــدم نصائــح لمفاوضات 
حسّاســة تهــدف إلــى إنهــاء محنة 
البريطانيين الخمســة بسبب نجاحه 
مــن قبل فــي إخلاء ســبيل عــدد من 

الرهائن في الثمانينات.
ويــت،  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
البالــغ مــن العمــر 69 عامــاً، وفريقاً 
الخيريــة  منظمتــه  مــن  متخصّصــاً 
المدافعــة عــن الرهائن «هوســتيج يو 
كي»، يســتخدمان خبراتهما من أجل 
تأمين الإفراج عن المستشار في مجال 
تقنيــة المعلومــات بيتــر مــور وأربعة 
من حراســه الشــخصيين، اختطفهم 
مســلحون عراقيــون فــي أيار/مايو 
2007 بينمــا كانوا يعملــون في وزارة 

المالية العراقية.
ونقلــت الصحيفــة عن مصــدر لم 
تكشــف عن هويته قولــه، إن «وزارة 
قامــت  (البريطانيــة)  الخارجيــة 
بتعريــف ويت على عائــلات الرهائن 
البريطانيــين الخمــس، وطلبــت منه 
أن يعمــل بالنيابــة عنهم ويقــدم لهم 

النصائح والدعم».
زي  يرتــدون  مســلحون  وكان 
إلــى  وينتمــون  العراقيــة  الشــرطة 
نفســها  تســمي  مســلحة  جماعــة 
«المقاومــة الإســلامية الشــيعية فــي 
البريطانيــين  اختطفــوا  العــراق»، 
وزارة  مبنــى  داخــل  مــن  الخمســة 
المالية العراقية في بغداد في التاســع 
والعشــرين من أيار/مايو مــن العام 
بالإفــراج عــن  الماضــي، ويطالبــون 
تســعة من زملائهــم محتجزين لدى 
القوات الأمريكية مقابل إخلاء سبيل 

البريطانيين.
وزعم الخاطفون في شريط فيديو 
وزّعــوه فــي تموز/يوليــو الماضــي، 
أن واحــداً مــن الرهائــن البريطانيين 
يُدعى جيسون أقدم على الإنتحار في 
أيار/مايو  الخامس والعشــرين مــن 
الماضــي، قبل أيام من مــرور الذكرى 

السنوية الأولى على اختطافهم.

المفوضية مستعدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات
 وتسجل 103 كيانات للتنافس على مجلس محافظة بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكــد رئيــس الإدارة الانتخابيــة فــي المفوضيــة العليا 
المســتقلة للانتخابات كريم التميمي أن المفوضية أكملت 

استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. 
وتوقــع التميمي انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات 
مجالــس المحافظات يــوم الاثنين المقبــل: يعني بالحقيقة 
ســوف تبدأ العمليــة بعد الوصــول المعلومــات النهائية 
للمرشحين للكيانات السياسية بعد وصول أسمائهم من 
هيئة المســاءلة والعدالة - قانون اجتثاث البعث ســابقا 
- صحة المعلومات الواردة خصوصا الشــهادات، وبعد 
التأكد من أن جميع المعلومات صحيحة ســتتم المصادقة 
على هؤلاء المرشحين ويسمح للكيانات السياسية بالبدء 
بالحملــة الانتخابية، ونتوقع يوم الاثنين الشــروع بهذه 
الأمور، وســتتوقف الحملــة الانتخابية قبــل 24 من يوم 

الانتخابات
من جهتة أعلن مدير مكتــب انتخابات بغداد الرصافة 
في مفوضية الانتخابات محســن جبــارة أن 103 كيانات 
ســجلت لــدى مفوضيــة الانتخابــات للتنافــس على 57 

مقعدا في انتخابات مجلس محافظة بغداد. 
وأكد جبارة أن المفوضية ســتجري انتخابات مجالس 

المحافظات في الـ 31 من كانون الثاني/ يناير المقبل: 
واشــار الى ان»عدد المقاعد المخصصة لمجلس محافظة 
بغداد57 مقعدا يتنافس عليها حاليا مســجل 103كيانات 
سياســية يتنافســون علــى هــذه المقاعــد كمــا تعرفون 

فالانتخابات ستجري في 2009-1-31». 
اكملــت  الانتخابــات  مفوضيــة  أن  جبــارة  وأكــد 
مجالــس  انتخابــات  لإقامــة  النهائيــة  اســتعداداتها 
المحافظــات في عموم العراق بضمنها تهيئة أكثر من الف 

و800 مركز انتخابي في بغداد وحدها 
وتابــع «تم تحديــد المــدارس التي ســتخصص كذلك 
الأبنيــة الحكوميــة التــي ســتخصص كمراكــز اقتــراع 
لانتخابــات مجالس المحافظــة ويبلغ عددهــا نحو 1800 

مركز اقتراع في محافظة بغداد». 
وبشــأن احتمال اقامة الاســتفتاء العــام على اتفاقية 
ســحب القوات الامريكيــة بالتزامن مع موعــد انتخابات 
الأقضية والنواحي اوضح جبارة قائلا: «حســب قانون 
36 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة أن موعد انتخابات 

مجالس المحافظت ســيكون يوم 31-1-2009 وســتقوم 
بعدها المفوضيــة بانتخابات الاقضيــة والنواحي بعد 6 
اشهر ولكن لدينا جهة تشريعية هي المفوضية وستنسق 

مع الحكومة سوف تحدد امر الاستفتاء». 
ومــن المؤمل أن تنظــم مفوضية الانتخابات اســتفتاء 
شــعبيا عاما بشأن اتفاقية ســحب القوات الأمريكية من 
العراق بالتزامن مــع انتخابات الاقضيــة والنواحي في 

أواخر تموز/ يوليو من العام المقبل. 
مــن جانــب اخــر «أقــام مكتــب الأمم المتحــدة لتنفيذ 
الخدمــات في العــراق وبالتنســيق مع المفوضيــة العليا 
المســتقلة للانتخابــات في كركوك الســبت نــدوة حول 
التوعيــة الانتخابية لقــادة الرأي والكيانات السياســية 
حضرهــا أعضــاء مجلــس المحافظــة وممثلــو الكتل في 
المدينة.  وقال دلير زنكنه ممثل المكتب في كركوك: «تعتبر 
هذه النــدوة هي بداية عدة ندوات ومؤتمرات ســيعقدها 
مكتب الأمم المتحدة لتنفيذ الخدمات مع الكتل السياسية 
والقــادة في كركوك لتعريفهم بدورهــم الانتخابي البارز 
فــي المرحلــة القادمــة الآن نحــن نعمــل علــى توعيتهــم 
انتخابيــا، اما الندوة القادمة فنحــرص على أن تكون مع 

رجال الدين ورؤساء العشائر». 
من جانبه أوضح الشيخ فرهاد الطالباني مدير مكتب 
مفوضيــة الانتخابات في كركوك أن الندوة كانت تهدف 
لتعريف قادة الرأي في المدينة بأن هنالك عددا من المراكز 

الانتخابية فتحت للمهجرين. 
وأضاف «الانتخابات المحلية فــي كركوك هي مؤجلة 
لكــن هنالك انتخابــات للمهجرين في المدينــة اضافة إلى 
العســكريين الموجودين في كركوك من محافظات اخرى 
فكان من الضروري أن يعلم قــادة الرأي بأننا قمنا بفتح 
عدة مراكــز انتخابية لاولئك في كركوك حتى يســتعدوا 

لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجرى». 
وأشــار الطالبانــي «الذين تم تســجيل اســمائهم من 
المهجرين لدى مكتب المفوضية في ســجل الناخبين يصل 
إلــى 1662 وفتحنــا لهــم 10 محطــات في عمــوم مناطق 
المحافظــة أما بالنســبة للجيش فكنــا ننتظــر أن تزودنا 
وزارة الدفــاع بأعدادهم إلا أن صعوبــة الامر حالت دون 
ذلــك وســنقوم بمفاتحــة الفرقــة واللــواء الموجــود في 
كركوك للحصول على اعدادهم وعلى ضوء ذلك سنقوم 

بفتح المراكز المطلوبة». 

كردستان تتهم بعثة الأمم المتحدة في العراق
 بترسيخ سياسة التعريب وإثارة النعرات الطائفية

بدء جلسة محاكمة متهمي احداث الجنوب عام 1991
 

أربيل- «القدس العربي»: 

اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق، بعثة الأمم 
المتحدة لمسـاعدة العراق بترسيخ سياسة التعريب، 
والتلكؤ في تقديم الدعم لحل مشكلة المناطق المتنازع 
عليهـا وعدم وجود تصور لديها حـول كيفية تطبيق 

المادة 140 من الدستور العراقي.
وذكـر بيـان أصدرتـه وزارة مناطق خـارج إقليم 
كردسـتان، أن بعثـة الأمم المتحـدة ورغـم قـرب عام 
2008 علـى نهايتـه لم تقـدم توصياتهـا ومقترحاتها 
فـي الموعد المحدد الذي اتفق عليه ولم تلتزم وبتقديم 

الدعم اللوجستي الذي وعدت به.
وأضـاف البيـان «ومن خلال هـذا التلكـؤ من قبل 
 (UNAMI) البعثـة التـي تسـمى اختصـارا بالــ
يظهـر للعيـان بأنها (البعثة) تفتقـر إلى وجود خطة 
لتنفيذ برنامج المسـاعدة الموكل إليها في تقديم الدعم 
الفني واللوجسـتي، بل أنها لا تمتلك بالأصل تصورا 
واضحا حول كيفية تطبيق المادة الدسـتورية 140»، 

حسب تعبير البيان.
وأعرب بيان حكومة إقليم كردسـتان عن الأمل أن 

يصبح عمل الأمم المتحدة في هذا الإطار «أكثر جدية»، 
وقال «نتمنى أن يكون عمل البعثة أكثر جدية في درء 
مخاطـر المشـاكل القائمة على مسـتقبل أجيالنا، وأن 
لا تتأثـر بالاجتهـادات السياسـية الضيقـة وتنتصر 
للأهواء الشخصية على حساب الدستور الذي اقره 

الشعب العراقي».
وأكـد البيـان عـدم تخلـي حكومـة الإقليـم عـن 
«صيانـة الدسـتور واسـترجاع الحقـوق المسـلوبة 
لسـكان المناطق المتنـازع عليها»، مضيفـا «وفي هذه 
الحالة نؤكد على أننا عاهدنا أنفسـنا والمواطنين بأن 

لا نتخلى عن الدفاع عن حقوقهم المسلوبة».
واتهـم بيـان حكومة إقليـم كردسـتان بعثة الأمم 
المتحـدة بالعـراق بـ»العمـل علـى ترسـيخ سياسـة 
التعريـب عبر عرضها مجموعة المقترحات حول أربع 
مـن المناطق المتنـازع عليها فـي 5 حزيران مـن العام 
الحالـي»، مبينـا أن «هـذا العـرض جاء لكي يرسـخ 
سياسـة التعريب التـي تم تطبيقها من قبـل الأنظمة 
الشـوفينية السـابقة، ليـس ذلـك فقط وإنمـا لإثارة 
النعـرات الطائفية والتشـدد الدينـي وإلغاء حقوق 

مواطني المناطق المتنازع عليها».

مسـودة  فـي   UNAMI أن  إلـى  البيـان  ولفـت 
بالدعـم  تتعلـق  لا  أمـورا  طرحـت  الأول  تقريرهـا 
اللوجسـتي والفنـي، فأثـارت عاطفـة المواطنـين في 

المناطق المتنازع عليها.
يذكر أن الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها لمسـاعدة 
العـراق قررت وابتداء من 15 كانون الأول/ديسـمبر 
لحـل  للعـراق  ولوجسـتي  فنـي  دعـم  تقـديم   2007
الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها، وبعد زيارات 
عديدة لمسـؤوليها لعدد من تلـك المناطق ولقاءات مع 
سياسـيين وجهات مختلفـة ومواطنين، قامت بتقديم 
حزيـران  فـي  العراقيـة  للسـلطات  الأول  تقريرهـا 
الماضـي وكان يتضمن مقترحات لكيفية حل المشـاكل 
في أربـع بلدات، ثلاث في محافظة نينوى الشـمالية 
وهـي الحمدانيـة وعقـرة ومخمـور وقضـاء مندلـي 
فـي محافظة ديالـى، وأوصى التقريـر بإلحاق عقرة 
ومخمـور بـإدارة إقليـم كردسـتان العـراق وبإبقاء 
الحمدانيـة ومندلي ضمـن إدارة الحكومة الاتحادية 
ببغداد، وقـد قوبلت تلك المقترحـات بانتقاد المجلس 
الوطني لإقليم كردسـتان العـراق «البرلمان»، وكذلك 

الحكومة والأحزاب السياسية في الإقليم.

بغداد ـ «القدس العربي»:

 عقـدت المحكمـة الجنائيـة العليـا، 
بمحاكمـة  الخاصـة  جلسـتها  الاحـد، 
بحسـب   ،1991 عـام  احـداث  متهمـي 
مصدر مسـؤول فـي المحكمـة. واوضح 
المصدر ان «الجلسـة المخصصة لمحاكمة 
المتهمـين فـي قضيـة احـداث 1991 لكل 
مـن محافظة البصـرة وميسـان بدأت 
امس الاحد ببـــغداد في مبنى المحكمة 
الجنائية العليا برئاسة القاضي محمد 
عريبي خليفة والمدعي العام عبد الامير 
الهـدو وبحضـور كافة المتهمـين وعلى 

رأسهم علي حسن المجيد».
واضـاف ان «هـذه الجلسـة تعتبـر 

بالحكـم  النطـق  وستشـهد  النهائيـة 
قضيـة  فـي  يحاكـم  المتهمـين».  علـى 
أحداثهـا  جـرت  التـي   ،1991 احـداث 
عقـب انسـحاب الجيـش العراقـي من 
الكويت ، كل من علي حسن المجيد، ابن 
عـم صدام حسـين، بصفتـه قائد قوات 
(ومقرهـا  سـابقا  الجنوبيـة  المنطقـة 
قيـادة  مجلـس  وعضـو  البصـرة) 
الثورة ، وسـلطان هاشـم أحمـد وزير 
الدفاع الأسـبق، وحسـين رشيد محمد 
التكريتي معاون رئيس أركان الجيش 
سـابقا، والثلاثـة سـبق الحكـم عليهم 
بالإعدام في (محكمة الأنفال) السابقة، 

وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم.
والمتهمـون الآخـرون الذين يمثلون 

في قفص الاتهام فـي قضية الانتفاضة 
الشـعبانية هـم: عبـد الحميـد محمود 
السـكرتير  حمـود)  (عبـد  الناصـري 
والمستشـار الخـاص لصـدام حسـين، 
وإبراهيم عبد السـتار محمـد الدهان، 
البصـرة  فـي  الثانـي  الفيلـق  قائـد 
آنـذاك، وإيـاد فتيـح خليفـة الـراوي، 
تلـك  فـي  الجمهـوري  الحـرس  قائـد 
الفتـرة، وسـبعاوي إبراهيم الحسـن 
مديـر جهـاز المخابرات السـابق، وعبد 
الغنـي عبد الغفور فليـح العاني عضو 
القيـادة القطريـة لحزب البعـث (فرع 
أمـين  شـهاب،  طـه  وإيـاد  البصـرة)، 
سـر جهاز المخابـرات، ولطيـف حمود 
السـبعاوي، عميـد ركـن فـي الجيـش 

وعضـو اللجنـة الأمنيـة فـي البصرة، 
بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق 
محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) 
وقـت  الجمهـوري  للحـرس  التابعـة 
وقـوع الأحـداث، وصابـر عبـد العزيز 
حسـين الـدوري، مدير الإسـتخبارات 
العسـكرية السـابق، وسـعدي طعمـة 
عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق، 
والذي تولى قيادة القوات العسـكرية 
حينهـا،  فـي  الجنوبيـة  المنطقـة  فـي 
وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع 
الجمهـوري  للحـرس  التابـع  الثانـي 
سـابقا، ووليد حميد توفيق الناصري، 
وهـو مـن ضبـاط الحـرس الجمهوري 

السابق.
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الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الاعيسر:

وجـه وزيـر الدولة السـوداني للشـؤون الانسـانية 
أحمـد هـارون انتقـادات شـديدة اللهجة للمدعـي العام 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبـو 
واتهمه بالتعامل مع ملف قضية دارفور بدواع سياسـية 
بعيداً عن أدنى أسـس النظـام العدلي العالمـي المتعارف 

عليها وذلك بتحويره للحقائق على الأرض.
وقال الوزير في تصريحات لـ «القدس العربي»: «لقد 
تطـورت الصراعات القبلية التي كانـت تدور في دارفور 
بين عامي 2004/2003 لأسباب محلية الى عملية عسكرية 
توجههـا أجنـدات سياسـية»، موضحـاً أن مجموعـات 
سياسـية تطـرح قضايـا سياسـية بعـد أن تلقـت دعمـاً 
عسـكرياً لافراغ الريف الدارفـوري من أي مظهر حكومي 

واشاعة الفوضى.
واتهـم الوزيـر هارون حركـة العدل والمسـاواة بأنها 
ذراع عسـكرية لحـزب المؤتمـر الشـعبي الـذي يتزعمـه 
الحكومـة  أن  علـى  وشـدد  الترابـي،  حسـن  الدكتـور 
السـودانية لا تختلـف عـن بقيـة الحكومات في سـعيها 
للدفـاع عـن مواطنيها الذيـن تعرضوا لهجمـات من قبل 
الحـركات المسـلحة، بمـا فـي ذلـك اسـتدعاؤها لقـوات 

الاحتياط (الدفاع الشعبي) للرد على هذه الهجمات.

وأضـاف «لقـد صـدر قانون الدفـاع الشـعبي في عام 
1975 قبـل قـدوم الانقـاذ الى الحكـم بأربعة عشـر عاماً، 
وخـلال بدايـات عهد الأزمة فـي دارفور تم اسـتنفارهذه 
القوات التي يسـميها البعض ميليشيات والبعض الاخر 
جنجويد، لكنها قوات رسـمية كقوات الشرطة والجيش 
والأمن وتعمل مباشـرة تحت إمرة الجيش السوداني»، 
وأوضـح هارون بـأن الهزائم التـي تلقتها قـوات التمرد 
دفعتهـا لتغييـر تكتيكهـا مـن عسـكري الـى خلـق أزمة 
انسـانية بالضغط علـى مواطني الأرياف لافـراغ قراهم 
بحرق المنازل وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وتدمير 
المشاريع الحيوية، وهذا ما يفسر الهجرة الكبيرة من قبل 

المشردين للمعسكرات التي تحميها قوات الحكومة.
ونفى الوزير هـارون وجود أي خلل خلال فترة عمله 
كوزير دولـة بالداخلية، مفنداً اتهامـات أوكامبو بالقول 
«عندمـا كنت وزير دولة بالداخليـة كان واجبي الوطني 
يقتضي الدفاع عن المواطنين والقوات الرسمية والمنشآت 
وحراسـة الطرق من خروقات المتمردين، ومن يفعل مثل 
تلك المخالفـات والجرائم بدول الغرب تحديداً يسـمونه 
أرهابيا، نحن نتساءل ما الذي يعطي مشروعية لمتمردي 
دارفـور للقيـام بمثل هـذه الأعمـال في السـودان، بينما 

أفعال كهذه مرفوضة لدى الغربيين في بلادهم؟».
وفي اجابته عن سؤال عما يريده الغرب من السودان 
المتربصـة  «القـوى  هـارون  أجـاب  اعتقـاده،  بحسـب 
بالسودان سـارعت لتفجير أزمة دارفور ونحن نشارف 

علـى توقيـع اتفاقيـة السـلام الشـامل لتعطيـل عجلـة 
التنميـة فـي دولة سـيكون لهـا شـأن كبير فـي المنطقة. 
وأضـاف «انهم يسـتهدفون شـيئين أساسـيين، مواردنا 
ومنظومـة قيمنـا، وهـذا أمـر مقلـق للغاية، حتـى عندما 
دعموا عملية السـلام بين الشمال والجنوب لم يدعموها 
بنوايا سـليمة، نواياهـم كانت خبيثـة، ظاهرها يناقض 
باطنها ولكن ارادة الحكومة والحركة الشعبية تجاوزت 
خططهم الخبيثة السـاعية لتفكيك حكومة الانقاذ، وكان 
هدفهـم الاسـتراتيجي والمبدئـي هـو اسـقاط التجربـة 
السـودانية، ولكن تبقى اتفاقية السـلام الشامل أنجازاً 
سـودانياً عظيمـاً كونهـا أوجـدت خارطـة طريقـا لكيف 

يحكم السودان.
وأكـد الوزيـر أن المنـاخ السياسـي السـوداني مهيـأ 
لتحقيق سلام عادل بدارفور، خاصة وأن قنوات الاتصال 
السياسـي تطورت كثيراً بتوقيع اتفاقية نيفاشا للسلام 
الشامل، لاسيما وأنها لم تكن للجنوب وحده وانما كانت 
موجهة لمخاطبة كل مشاكل السودان خاصة قضية المركز 
والأطراف، وأضاف «حملة السلاح في دارفور لم يقدموا 
أي مشـروع سياسـي للحلول، بل ذهبوا لحمل السـلاح 

مباشرة خدمة لأجندات خارجية».
وعـن أتهامه بقتل مدنيين في دارفـور في العام 2003، 
قال الوزير «لقد كون السيد الرئيس لجنة تحقيق وطنية 
حققـت معـي ومـع عدد مـن المسـؤولين وأجبـت على كل 
تساؤلاتهم واستفساراتهم ولم يجدوا مسوقاً لاتخاذ أي 

اجراء معي لأنه لم تثبت ضدي أي اتهامات».
وفي سـؤال لــ «القدس العربي» مـا أذا كان نادماً عن 
تلك الفترة التي قضاها فـي وزارة الداخلية، قال الوزير 
«أنـا متصالح مع نفسـي وكنـت اؤدي ضريبة وطنية في 
الدفاع عن الوطن والمواطنين». وعن أسـباب اسـتهدافه 
مـن المحكمـة الجنائيـة قـال الوزيـر انهـم فـي الحكومة 
السـودانية يفسـرون ذلك بـأن المحكمة أصبحـت جزءاً 
مـن أدوات الصراعـات الدوليـة وأنهـا وجـه مـن أوجه 
الاسـتعمار الجديـد، لاسـتهدافها الأفارقة دون سـواهم 
بالدرجـة الأولى، وأضاف «المحكمـة تذكرنا بمقولة عبء 
الرجل الأبيض، وتحت هذه الشعارات الجذابة يتم كثير 

من الأشياء الخطيرة، انه الاستعمار الجديد».
وفي سـؤال عمـا اذا كان متخوفاً مـن عواقب مذكرات 
أوكامبو قـال الوزير هـارون «أقول لأوكامبـو وأنا زميل 
لـه في القانـون ان القاعـدة الأولى التي يدرسـها طلاب 
القانون بالجامعات هي أن المسـاواة تأتـي قبل العدالة، 
والقـرار 1953 الصـادر مـن مجلـس الأمـن يجهـض هذا 
التحـرك الـذي يقـوم بـه أوكامبو، هـذا القرار اسـتثنى 

المواطنين الامريكيين وهذه تفرقة بين الأمم».
وأضاف بأن أوكامبو يسـتند فـي اتهامه الى تحريات 
كاذبة جـرت من وراء الحدود، مذكراً بأن قواعد القانون 
تفـرض أن تتـم التحريـات علـى مسـرح الحـادث وأن 
الشـهود العدائيين لا يمكن اعتماد شهاداتهم (في اشارة 

للمتمردين).

وفي سـؤال عن امكانيـة مقابلته لأوكامبـو اذا حضر 
للخرطوم أبـان هارون أنه لن يلتقـي أوكامبو لأنه أظهر 
عدم احترام لمهنة العدالة وأصبح يطوع القانون لأسباب 
سياسية، وأضاف «أنه شخص غير مرحب به في وطني 

السودان، انها لعبة سياسية أكثر منها قانونية».
وأوضح الوزير أنه غير خائف على أمنه، وأنه يتحرك 
بحرية تامة والرئيس البشـير كذلك، مؤكدا أن أكبر دعم 

يتلقونه يأتيهم من مواطني دارفور.
وفـي اجابتـه على سـؤال عن امكانية تسـليم نفسـه 
للمحكمـة الجنائية الدولية حال تيقنـه من حجم الضرر 
الذي يمكن أن يتعرض له السودان، قال الوزير «أنا أقدم 
نفسـي فداء للسـودان، وهذا التزام واحساس يقتنع به 
كل المسـؤولين السـودانيين فـي الدولة، ولكـن أن يكون 
ذلك جـزءاً من اتفاق مـع المحكمة الجنائيـة الدولية فهذا 

أمر غير خاضع للحوار والنقاش».
وطالـب الوزير هارون بضرورة تغييـر أوكامبو لأنه 
يسيء الى مهنة العدالة. وأوضح أنه يضم صوته للدول 

الافريقية المطالبة بتغييره.
وعما يمكـن حدوثه في حـال اتهام الرئيس البشـير، 
قـال هـارون «لا نتوقـع خيـراً مـن المحكمة، نحـن نتوقع 
الشـرور باسـتمرار، سـيكون مدهشـا لو اتخـذوا قراراً 
بعـدم الاسـتجابة للمدعي وعندها سـيكون لـكل حادث 
حديث، سـندافع عن وطننا بما نستطيع ودعهم يفعلون 

ما يشاؤون».

الوزير السوداني الذي تتهدده مذكرة اعتقال من «الجنائية الدولية»: متصالح مع نفسي وأوكامبو يسيء للعدالة

أحمد هارون: المحكمة وجه جديد للاستعمار.. الغرب دعم نيفاشا بنوايا خبيثة ظاهرها يناقض باطنها

احمد هارون

الخرطوم – «القدس العربي»:

قال جـون هولمز وكيل الامـين العام للامم 
المتحـدة للشـؤون الانسـانية ان الاوضـاع 
الانسـانية فـي دارفور لم يطـرأ عليها تغيير 
كبيـر، موضحـاً ان منظمـات الامم المتحـدة 
فـي  العاملـة  الاخـرى  الدوليـة  والمنظمـات 
الحقـل الانسـاني لا تـزال تقدم المسـاعدات 
لأكثـر مـن 4 ملايين شـخص في اكبـر عملية 

انسانية للامم المتحدة.
 ودعـا في المؤتمـر الصحافي الـذي عقده 
امـس بمقـر بعثـة الامم المتحـدة بالخرطوم 
العاملـين  الموظفـين  حمايـة  ضـرورة  الـي 
فـي الحقـل الانسـاني، مبينـا ان الحكومـة 
يمكـن ان تلعـب دورا كبيرا في هـذا الصدد، 
مشـيرا الى مقتـل 11 من العاملـين في مجال 
العمـل الانسـاني بجانب نهب 160 سـيارة، 
مشـيدا باعـلان الرئيـس البشـير الخـاص 
بوقـف اطلاق النار من طـرف واحد، وداعيا 
كافـة الاطـراف للالتزام بـه ووضعه موضع 
التنفيذ. واضاف ان الحل السياسـي لمشكلة 

دارفور هو الضمان الوحيد لتسوية الوضع 
في المنطقة.

واوضح ان العملية الانسـانية التي تقوم 
بهـا الامم المتحـدة بدارفـور لها اثـر ايجابي 
علـى المتأثريـن وقـال: «لـولا هـذه العمليـة 
لمـات الكثيـرون هنـاك». وحـول الوضع في 
أبيي قـال وكيل الامـين العام لـلامم المتحدة 
للشؤون الانسانية انه لايزال هشا وصعبا، 
مبينـا ان حاكـم المنطقـة ونائبـه فـي حاجة 
ماسـة لتطبيـق خارطـة الطريـق لتشـجيع 
العودة الطوعية للنازحـين، داعيا الحكومة 
والمجتمـع الدولي للعمل سـويا واسـتخدام 
الاليـات المتاحـة لذلـك، مضيفـاً: «لقـد قمنا 
بعمل جيد في تلبية الاحتياجات الانسـانية 
لمواطنـي ابيي» وقال ان الحلول السياسـية 
مـا  هـو  المحليـة  المجتمعـات  بـين  والحـوار 

سيفضي الى عودة النازحين».
وكان هولمـز التقـى مطرف صديـق وكيل 
وزارة الخارجيـة السـودانية امـس حيـث 
اكـد الطرفـان على أن مذكـرة التفاهـم التي 
ثم توقيعها بـين الحكومة والأمم المتحدة في 

آذار/ مارس العام الماضي كانت ذات جدوى 
كبيـرة وسـاهمت في دفـع العمل الإنسـاني 
إلى الامام وإن الطرفـين اتفقا على تجديدها 

العام القادم. 
مـن جهتـه، قـال السـفير علـي الصـادق 
الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية 
في تصريحات صحافيـة ان الطرفين أكدا أن 
مـا تم انجـازه كبير ولكن هـذا لا يعني نهاية 
المطاف بل يؤكد ان الطرفين يحتاجان للعمل 
أكثر من أهل تحقيق المزيد من النجاحات في 
العمل الإنسـاني.  واضـاف علي الصادق أن 
الطرفـين تطرقا إلى المعوقـات التي تعترض 
سـير العمل الإنسـاني والتـي تعمل الجهات 

الفنية على تذليلها. 
وقال الناطق الرسـمي ان زيارة مسـؤول 
الأمم المتحدة تأتي بغرض متابعة الشـؤون 
الإنسـانية التـي تضطلـع بهـا الامم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية والبحث في كيفية 
دفـع التعاون بـين الحكومـة والامم المتحدة 
والمنظمـات غيـر الحكومية من أجل تحسـين 

الأوضاع الانسانية في دارفور.

الامم المتحدة: الاوضاع الانسانية
 في دارفور لم يطرأ عليها تغيير كبير 

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال مسـؤولون بالأمم 
المتحدة أمس الأحد إن جماعات الإغاثة الإنسانية 
تواجه مضايقات متزايدة في جنوب دارفور حيث 
أجبر مسـؤولون حكوميون العاملين على تسليم 

عناوين بريدهم الالكتروني وملفاتهم السرية.
الإنسـانية  المسـاعدات  لجنـة  رئيـس  ولكـن 
هـذه  نفـى  المنطقـة  فـي  السـودانية  الحكوميـة 
الاتهامـات قائـلا إن مكتبـه يبذل قصـارى جهده 

لمساعدة جماعات الإغاثة.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة الذين طلبوا عدم 
نشر اسـمائهم لرويترز إن مسـؤولين سودانيين 
أمـروا باتخـاذ إجـراءات صارمـة ضـد جماعات 
إغاثـة يعتقـدون أنهـا زودت المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة بأدلة متعلقة بقضيـة جرائم الحرب ضد 

الرئيس السوداني.
وأطلقـت هيئـات الإغاثة أكبر عملية إنسـانية 
فـي العالم لمسـاعدة أكثر من 2.5 مليون شـخص 
نزحوا عن ديارهم بسبب أكثر من خمس سنوات 

من القتال في غرب السودان.
وقال مسـؤول رفيع بالأمم المتحدة «كان هناك 

ترويع شـديد حقا...المنظمات غيـر الحكومية في 
حالة من الصدمة في جنوب دارفور».

وأضـاف «(يقول المسـؤولون) لو لـم تعطونا 
كلمات السـر (الخاصـة بالبريـد الالكتروني) لن 

تخرجوا من هذا البلد».
ويتعين على أغلب عمـال الإغاثة التقدم بطلب 
للحصول على تأشيرة خروج في كل مرة يريدون 

فيها مغادرة السودان.
وقـال سـرور أحمـد عبـد اللـه رئيـس لجنـة 
المساعدات الإنسانية السودانية في نيالا عاصمة 
جنوب دارفور لرويترز إن الاتهامات تسـتند إلى 

معلومات خاطئة.
وأضـاف أنـه لـم تقـع أي مضايقـات مـن هذه 
المطلوبـة  التسـهيلات  كل  تمنـح  التـي  اللجنـة 
لمنظمـات الإغاثة. وتابـع أن مسـؤولي اللجنة لم 
يجروا أي تحقيقات فيما يخص المحكمة الجنائية 
الدوليـة. وقـال جـون هولمز وكيـل الأمـين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسـانية إنه تطرق إلى 
مسـألة المضايقات مع حاكـم ولاية جنوب دارفور 
خلال زيـارة إلى نيالا الأسـبوع الماضي. وأضاف 

هولمز أن الحاكم وعد بالتحقيق في الشكاوى.
وقـال متحـدث باسـم السـفارة الأمريكية في 
«بانزعـاج  يشـعرون  مسـؤوليه  إن  الخرطـوم 
شـديد» نتيجـة «حملـة مسـتمرة مـن المضايقات 

والترويع للمنظمات الدولية غير الحكومية».
وأفـاد مسـؤولو الأمم المتحدة بـأن المضايقات 
زادت منـذ طلـب لويـس مورينـو أوكامبـو كبير 
المدعـين في المحكمة الجنائيـة الدولية من القضاة 
إصـدار أمر اعتقال بحق الرئيس السـوداني عمر 
حسن البشـير في تموز/يوليو متهما إياه بتدبير 

مذبحة جماعية في دارفور.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة مقره الخرطوم 
«تشعر الحكومة أن المعلومات التي أعلنها المدعي 
(فـي المحكمـة الجنائية الدوليـة) لتوثيق قضيته 
ضد الرئيـس مصدرهـا المنظمات غيـر الحكومية 

على الأرجح».
وأضاف المسؤول إن شكوك الحكومة لا أساس 
لها مـن الصحة نظرا لأن أغلب المـواد التي حصل 
عليها الادعاء جمعت من منظمات حقوق الإنسان 
المتمركـزة خـارج السـودان ومن تقاريـر حقوق 

الإنسان التابعة للأمم المتحدة المتاحة للجميع.
وذكـر مسـؤولون آخـرون بـالأمم المتحدة إن 
فرقا من لجنة المسـاعدات الإنسـانية السـودانية 
زارت مجموعـات من هيئـات الإغاثـة في جنوب 
دارفور في أواخر آب/ أغسطس وطالبت العاملين 
بتسـليم نسـخ مـن ملفات حساسـة فـي محاولة 
للتوصـل إلـى دليـل علـى التواطـؤ مـع المحكمـة 

الجنائية الدولية.
وتابعـوا أنه فـي الشـهور التالية تم تسـريب 
وثائق داخلية خاصة بهيئات الإغاثة إلى وسائل 
الإعـلام ومنـع عمـال الإغاثـة من الحصـول على 
وفرضـت  اسـتجوابهم  وتم  التنقـل  تصريحـات 
قيود على تسـليم الوقود إلـى مخيمات النازحين 
وتم إنهـاء برامـج متعلقـة بالاغتصـاب والصحة 

الجنسية.
وذكر مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك مخاوف 
معينة بشأن نسـخ ملفات تحتوي على معلومات 
شـخصية عـن النسـاء اللاتي قدمـن بلاغات عن 
بعـد  واستشـارات  علاجـا  تلقـين  أو  اغتصـاب 

اعتداءات جنسية.

هيئات إغاثة في دارفور تشكو 
من مضايقات متزايدة من جانب الحكومة

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

يتقـدم المحامـي نبيـه الوحش في العاشـرة 
مـن صباح اليـوم الإثنين بثاني دعـوى قضائية 
بحبـس  فيهـا  يطالـب  القاهـرة  جنـح  لمحكمـة 
سـامح فهمي وزيـر البتـرول إعمالاً للمـادة 123 
من الدسـتور والتي تنص على أن (أي مسـؤول 
يمتنـع عن تنفيذ حكم قضائي خـلال ثمانية أيام 
من صدوره يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سـتة 

أشهر ولا تزيد عن ثلاثة أعوام).
ويتهـم الوحـش فهمـي برفض تنفيـذ الحكم 
الصـادر عـن محكمـة القضـاء الإداري مؤخـراً 
المصـري  الغـاز  تصديـر  بمنـع  يقضـي  والـذي 
لإسـرائيل وإلغـاء كافـة الصفقـات المبرمـة بين 
شركة الشرق الأوسـط التي يمثلها حسين سالم 

وشركة الغاز الإسرائيلية.
وكان نبيه قـد رفع دعوى أخـرى أمس الأول 
أمام محكمة عابدين بباب الخلق بوسط القاهرة 

يطالـب خلالهـا بعـزل فهمي عن منصبه بسـبب 
حنثـه اليمين الذي أقسـم به عنـد توليه منصبه 
الـوزاري قبل ثمانيـة أعوام حينمـا تعهد بحفظ 

الأمانة وصون ثروات الوطن.
كمـا طالـب الوحـش بمحاكمـة سـامح بتهمة 
إهدار ثروات المصريـين لصالح العدو التاريخي 

للمصريين والعرب على حد سواء.
وفـي تصريحـاتٍ لــ «القـدس العربـي» أكد 
نبيه الوحـش أنه يبحث في الوقـت الراهن عن 
مسـوغات دسـتورية تسـمح له بملاحقة حسين 
سـالم الصديق الشـخصي لمبـارك والذي يمتلك 
شـركة الشـرق الأوسـط المحدودة والتي تتولى 

تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأشـار إلـى أن رفـض وزيـر البتـرول وقـف 
تصديـر الغـاز لإسـرائيل يكشـف النقـاب عـن 
وجـود ضغوط لا قبـل له بمقاومتهـا أو أن هناك 
إتفاقات سـرية لاعلم للرأي العام بها في مسـألة 

الغاز المصدر لإسرائيل.
وتعهد الوحـش بتفجير عـدة مفاجآت خلال 
الأيـام القادمـة وكشـف واحـدة مـن بينهـا لــ 

«القـدس العربـي» حيـث أشـار إلـى أن سـامح 
فهمي إشـتغل لسنوات موظفاً في إحدى شركات 
الصديـق الشـخصي لمبـارك المليارديـر حسـين 
سـالم قبل أن يتم إختيـاره وزيـراً للبترول قبل 

ثمانية أعوام.
القيـادة  يمنـح  الدسـتور  أن  علـى  وشـدد 
السياسـية حـق عـزل المسـؤول الـذي يرفـض 
تنفيـذ حكم قضائي، كما أن هناك عشـرات المواد 
فـي الدسـتور المصري تجـرم بيع ثـروات البلاد 

للبلدان التي تمثل خطراً يهدد مصالح البلاد.
وكشـفت الأيام الماضية عن تطورات مهمة في 
تلـك القضية التـي يتابعها الرأي العـام باهتمام 
بالـغ حيث خرج عـدد من رموز النظـام المصري 
عـن صمتهم فـي محاولـة للتنصـل مـن أي دور 
في صفقة الغـاز وعلى رأس هـؤلاء الوزير مفيد 
شـهاب وعلي الدين هلال وزير الشباب السابق 
وكلا الشخصين يمثلان قطبين بارزين في الحزب 
الحاكم. كما قامت جهات سيادية بالإيعاز لكتاب 
بارزين بتعبئة الرأي العام من أجل الضغط على 
رمـوز النظام كي يصـدروا قرارا بوقـف تصدير 

الغاز لإسـرائيل. ومن بـين الكتاب الذيـن كانوا 
مصدر دهشـة المراقبين نقيـب الصحافيين مكرم 
محمـد أحمد والـذي طالب بضرورة فك طلاسـم 
تلـك الصفقـة التـي باتـت تمثـل لمصـر خسـائر 
جسـيمة تصل لخمسـة وخمسـين مليـون جنيه 
يوميـاً هي قيمة فارق سـعر الغاز الـذي تبيع به 

القاهرة الغاز لإسرائيل مقارنة بالسعر العالمي.
وحسب شـهادة مكرم وعدد من المراقبين فإن 
فـارق السـعر يكشـف أن مصـر تدعم إسـرائيل 

يومياً بنحو خمسة وخمسين مليون جنيه.
وكشـف مصدر بـارز فـي الحـزب الوطني لـ 
«القـدس العربي» أن عدم علم بعض المسـؤولين 
بأنبـاء  السـيادية  الكبـار فـي بعـض الجهـات 
فـي  سـاهم  إبرامهـا  قبـل  وتفاصيلهـا  الصفقـة 
تفاقم مشـاعر الغضب والإستياء بين كبار رموز 

المؤسسات الأمنية.
وشـدد نفس المصـدر علـى أن الهجـوم الذي 
يشـنه فـي الوقت الراهـن كتاب يحسـبون على 
قوائـم النظـام يكشـف النقـاب عـن أن أجنحـة 
داخـل النظـام المصـري بـدأت تضغط بقـوة من 

أجـل وقـف الغـاز لإسـرائيل أو السـير باتجـاه 
فضح المسؤولين الكبار الذين أيدوا الصفقة.

وفـي تصريحات لــ «القدس العربـي» توقع 
السـفير إبراهيـم يسـري المسـؤول الـذي يقـام 
برفـع الدعـوى القضائية أمـام محكمـة القضاء 
الإداري لوقـف بيع الغاز لإسـرائيل بأن المرحلة 
القادمة سوف تشهد مزيداً من المواجهة بين قوى 
المعارضـة والنظـام الذي فرط على حـد رأيه في 
الحقوق والثـروات الخاصـة بالمواطنين خاصة 

فقراء المصريين.
ونـوه إلـى أن هنـاك مـن التكهنات ما يشـير 
إلى أن قوى من قلـب النظام قد ينتهي بها الحال 
عمـا قريب لأن تتبرأ من قـوى الحكم والإنضمام 
للقـوى الشـعبية وذلـك بعـد الفضائـح التي تم 

الكشف عنها خلال الفترة الماضية.
اللافـت أن جماعة جمـال مبارك فـي البرلمان 
المصـري يدفعون في إتجاه منع مجلس الشـعب 
المصـري من طرح القضية للمناقشـة في المجلس 
وهو ما قام به مؤخراً فتحي سرور رئيس البرلمان 
والـذي منـع إسـتجواباً مقـدم مـن أحـد أعضاء 

الكتلة البرلمانية للإخوان المسـلمين وهو النائب 
حسـن إبراهيـم والذي جمـع توقيعـات العديد 
مـن الأعضـاء لإجبـار المجلـس علي إسـتجواب 
الحكومـة في قضية الغاز، غيـر أن أحمد عز أمين 
التنظيـم وقـف بالمرصـاد لتلـك المحاولـة حيـث 
حشـد خلفـه أكثر مـن ثلاثمائة عضو مـن نواب 

الحزب الحاكم لإحباط تلك المحاولة.
من جانبه أشـار الكاتب البـارز فهمي هويدي 
إلـى أن كثيرا من الحوادث التـي يهتم بمتابعتها 
الشـارع خـلال المرحلة الراهنة قصـد النظام من 
وراء الترويـج لهـا وتضخيمها إلهـاء المواطنين 
عن متابعة فضائح قضايا الفساد سواء بالنسبة 
لقضيـة تصديـر الغـاز لإسـرائيل أو غيرهـا من 

القضايا.
وأشـار إلى أن النظام معنـي بالدرجة الأولى 
بتشـتيت أنظـار المواطنـين عـن متابعـة أنبـاء 
الحصار المفروض على قطاع غزة والذي تساهم 
فيه الحكومة من خلال إغلاق معبر رفح ورفضها 
إمداد الفلسطينيين بمواد الطاقة في الوقت الذي 

تقوم فيه بإمداد إسرائيل بالغاز المدعم.

فرق الاسعار يقدم 55 مليون جنيه دعما من مصر لإسرائيل يومياً

مصر: دعوتان قضائيتان لحبس وزير البترول على خلفية بيع الغاز لاسرائيل.. وكبار المسؤولين يتبرأون من الصفقة 

سامح فهمي

القاهـرة ـ يـو بـي آي: قالـت مصـادر 
أمنية مصرية وجماعة الاخوان المسلمين 
أمـس الاحـد إن أجهـزة الأمـن المصريـة 
أفرجـت عن 10 مـن أعضـاء الجماعة في 
محافظـة المنوفيـة بعـد مـرور أكثـر مـن 

شهرين على اعتقالهم.
وقال مسـؤول أمني لـ»يونايتد برس 
إنترناشـونال» أمس إن الاجهزة الامنية 
قـررت الافراج عـن المعتقلين الاخوان من 
محافظة المنوفية (110 كيلومترات شمال 

القاهرة).
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  وقالـت 
على موقعهـا على الانترنـت إن الاجهزة 
الامنيـة اعتقلـت اعضاءها مـن الاخوان 
دون مبـرر وقـررت اخلاء سـبيلهم لعدم 
ثبوت الاتهامات المنسـوبة اليهم.  وكانت 
الاجهزة الامنية اعتقلت اعضاء الجماعة 

فـي أيلـول/ سـبتمبر الماضـي بتهـم عقد 
اجتماعات لجماعة تم تأسيسها «بخلاف 
مناوئـة  منشـورات  وحيـازة  القانـون 
للنظـام العـام». الا ان جماعـة الاخـوان 
اعتقلـت  الشـرطة  إن  قالـت  المسـلمين 
اعضائها في ذلك الوقت لمحاصرة نشـاط 
الاخوان في الجامعـات المصرية قبل بدء 
العام الدراسـي والذي يبـدأ في النصف 

الثاني من أيلول/ سبتمبر في مصر.
واعتقلت السـلطات المصرية السـبت 
28 مـن اعضـاء الجماعـة فـي محافظتي 
مرسـى مطروح والاسـكندرية استمرارا 

لحملة مداهمات ضد اعضاء الجماعة.
عضـوا   24 أمـس  المعتقلـين  وبـين 
بالجماعة في مرسى مطروح (حوالى 500 
كيلومتراً شمال القاهرة) واربعة اعضاء 
الاسـكندرية  محافظـة  فـي  بالجماعـة 

(حوالـي 200 كيلومتـر شـمال القاهرة) 
الساحلية على البحر المتوسط.

ووجهت اليهم الشرطة تهم الانضمام 
إلـى جماعـة مؤسسـة بخـلاف القانون 
بهـدف  تنظيميـة  اجتماعـات  وعقـد 
وعماليـة  طلابيـة  عناصـر  اسـتقطاب 
الترويـج  الإخـوان  لجماعـة  للانضمـام 

لأفكارها.
وكانت الشـرطة المصرية اعتقلت يوم 
22 من الشهر الجاري17 عضوا بالجماعة 
في محافظة الفيوم (حوالى 90 كيلومتراً 
جنوب القاهـرة) بتهم الانضمام لجماعة 
وعقـد  القانـون  بخـلاف  مؤسسـة 
اجتماعـات تنظيميـة بهـدف اسـتقطاب 
للانضمـام  وعماليـة  طلابيـة  عناصـر 

لجماعة الإخوان الترويج لأفكارها.
كما اعتقلت الشـرطة المصرية اعتقلت 

في العاشـر من الشـهر الجاري اربعة من 
قيـادات الجماعة فـي محافظة الشـرقية 

(80 كيلومترا شمالي شرق القاهرة).
فـي  المصريـة  الشـرطة  واعتقلـت 
السادس من الشهر الجاري ايضا حوالي 
بمدينـة  الجماعـة  اعضـاء  مـن  ثلاثـين 
فاقـوس فـي المحافظـة الشـرقية نفسـها 
خـلال مشـاركتهم فـي مؤتمـر جماهيري 
لعضـو مجلـس الشـعب وعضـو الكتلة 
فريـد  المسـلمين  للاخـوان  البرلمانيـة 

اسماعيل.
خـلال  المصريـة  الشـرطة  وكثفـت 
اعضـاء  اعتقـال  الماضيـين  الشـهرين 
بورسـعيد  محافظـات  فـي  الجماعـة 
والاسـكندرية والمنصـورة وكفر الشـيخ 
والفيوم حيث اعتقلت السلطات المصرية 

الشهر الماضي لوحده 33 من قياداتها.

اجهزة الامن المصرية تفرج عن 10 اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين
■ القاهـرة ـ يو بي آي: قال المتحدث 
باسـم الخارجيـة المصرية حسـام زكي 
المصريـة-  العلاقـات  ان  الاحـد  أمـس 
تسـتمر  وسـوف  ممتـازة  السـعودية 

وثيقة وقوية وبأكبر قدر ممكن.
تصريحـات  فـي  اكـد،  زكـي  لكـن 
للصحافيين، ان «هناك بعض المشكلات 
والأمـور التي تحدث من وقـت إلى آخر 

على الجانب القنصلي».
المشـكلات  هـذه  ان  زكـي  واوضـح 
يتعلـق  فيمـا  سـواء  «تحديـدا  تحـدث 
أو  السـعودية  فـي  مصريـين  برعايـا 
برعايـا سـعوديين ولهـم حالاتهـم فـي 
مصر»، وأكد علـى أن «هذه الأمور يجب 

أن نتعامل معها بجدية».
العلاقـات  ان  مراقبـون  ويـرى 
المصرية- السـعودية تشـهد في الفترة 

مـع  بخاصـة  شـديدا  توتـرا  الاخيـرة 
الماليـة  لوزيـر  الاخيـرة  التصريحـات 
المصري بطـرس غالي، والتـي قال فيها 
إن «المملكـة غيـر مؤهلة للتحدث باسـم 

المنطقة».
وكان غالـي قـال في تصريـح لمحطة 
الأمريكيـة،  الإخباريـة  «سـي.ان.ان» 
لـدى سـؤاله عمـا اذا كان راضيـا عـن 
اجتماعـات  فـي  السـعودية  وجـود 
مجموعة العشرين، «لا يمكنني التحدث 
باسـم المنطقة بأسـرها لكنني أعتقد ان 
التمثيـل ينبغي ان يكون من خلال دولة 
تفهـم القضايا المتعـددة التـي تواجهها 

مجموعة محددة من الدول».
ودفعت تصريح غالي السعودية إلى 
الـرد على لسـان وزير ماليتهـا إبراهيم 
تشـارك  لا  «السـعودية  إن  العسـاف 

لتمثيـل اي دولـة وانمـا تمثل نفسـها»، 
وأن «مـع كل الاحتـرام الواجـب لاخـي 
الدكتـور (بطـرس) غالـي» فإنه فوجئ 

بتصريحاته.
الأربعـاء  يـوم  سـعى  غالـي  ان  الا 
لتهدئـة الخـلاف مـع السـعودية بقوله 
إن المملكة صوت للمنطقة في اجتماعات 

مجموعة العشرين.
قضيـة  غالـي  تصريحـات  وسـبقت 
عليهمـا  المحكـوم  المصريـين  الطبيبـين 
بالجلد 1500 جلدة في السعودية والتي 

اثارت سخط الرأي العام في مصر.
وكان بيان للسـفارة السـعودية في 
القاهـرة انتقـد مـا وصفـه بـ»افتـراء» 
القضـاء  علـى  المصريـة  الصحـف 
الجريمـة  حجـم  و»إغفـال  السـعودي 
وزارة  دفـع  مـا  الضحايـا»،  ومعانـاة 

القـوى العاملـة المصريـة الى منع سـفر 
وحظـر  بالسـعودية  للعمـل  أطبائهـا 
التعامل مع 26 شـركة سـعودية بسـبب 

إساءتها للمصريين.
قضـت  سـعودية  محكمـة  وكانـت 
رؤوف  المصريـين  الطبيبـين  بحبـس 
العربي وشوقي عبد ربه وجلدهما 1500 
جلـدة. ويواجه العربي في السـعودية 
حكمـا بالسـجن 15 عاما والجلـد 1500 
جلدة لاتهامه بالتسبب فى إدمان إحدى 
الأميرات علـى المورفين نتيجـة إعطائه 
إياهـا جرعـات زائدة خـلال علاجه لها 

إثر تعرضها لحادث مروري.
وأثارت الاحكام السعودية الاستياء 
الشـعبي والرسمي في مصر التي قررت 
حكومتها حظر سـفر الاطبـاء المصريين 

للعمل في المستشفيات السعودية.

الخارجية المصرية تنفي مجددا توتر العلاقات مع السعودية 

■ طنطـا (مصر) ـ رويترز: قال شـهود عيـان ومصادر أمنية 
إن مئـات المصريـين قطعـوا أمـس الأحـد طريقين سـريعين في 
محافظـة الغربية بدلتا النيل احتجاجا على مقتل رجل وإصابة 

آخر بجراح خطيرة في حادثين مروريين.
وقالـوا إن حوالـى 300 من سـكان قرية شـبرا النملة قطعوا 
الطريـق الزراعـي بين القاهرة ومدينة الإسـكندرية السـاحلية 
بعـد مقتـل أحد سـكان القرية واسـمه أحمد رمضان الشـناوي 
تحت عجلات سـيارة مسـرعة خـارج القريـة. وقال شـاهد إن 
المحتجـين قطعوا الطريق لمـدة تصل إلى سـاعتين. وقال مصدر 
أمني إن سـائق السـيارة لاذ بالفرار وإن الشـرطة تبحث عنه. 

وقال الشـهود والمصادر الأمنية إن حوالى 200 من سـكان قرية 
الهياتم قطعوا طريقـا بين مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية 
ومدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج بعد 
أن صدمت شاحنة أحد سكان القرية مما أدى لإصابته بكسر في 

الجمجمة وكسور في الضلوع.
ورغم تعدد المطبات الاصطناعية على الطرق السـريعة أمام 
قـرى مصريـة تتكـرر الحـوادث المروريـة خارجها بسـبب عدم 
التـزام السـائقين بتعليمات تهدئة السـرعة أمامهـا. وفي مصر 
واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسـبب رعونة 

القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.

محتجون يقطعون طريقين
 سريعين بمصر بعد حادثين مروريين

الشرطة المصرية تكتشف مخبأ 
جديدا للاسلحة في سيناء

■ العريـش (مصر) ـ ا ف ب: ذكر مسـؤول امني أمس 
الاحد ان الشـرطة المصرية اكتشـفت مخبأ للاسـلحة في 
سـيناء يرجح انهـا كانت معدة للتهريب الـى قطاع غزة. 
واكد المسؤول ان الشرطة ضبطت بعد ان اخطرها بعض 
المواطنـين حوالـى 150 كيلوغرامـا من مادة التـي ان تي 

وعشرات من قذائف الهاون وطلقات مضادة للدبابات.
«علـى  كانـت  الاسـلحة  هـذه  جميـع  ان  واضـاف 
الارجح» سـتذهب الى غزة. وتتهم اسـرائيل والولايات 
لمكافحـة  كاف  جهـد  بـذل  بعـدم  غالبـا  مصـر  المتحـدة 
تهريـب الاسـلحة الى قطـاع غـزة. وتنفي القاهـرة ذلك 
نفيـا قاطعـا وتعلـن بـين الفينـة والاخرى عن اكتشـاف 
انفـاق تسـتخدم فـي التهريـب او مخابـىء للاسـلحة.

قراصنة صوماليون ينوون الافراج عن سفينة أوكرانية عليها أسلحة
■ نيروبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول بحري كينـي أمس الأحـد إن قراصنة 
صوماليين ومالكي سـفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة ومعدات عسـكرية أخرى 

توصلوا لاتفاق من أجل الإفراج عن السفينة.
وخطف مسـلحون السـفينة إم.في فاينا فـي 24 ايلول/ سـبتمبر وطالبوا 
بفديـة قدرهـا 20 مليـون دولار. وكانـت السـفينة تحمـل 33 دبابة مـن طراز 
تي-72 وقاذفات قنابل وذخيرة. وقال أندرو موانجورا من برنامج مسـاعدة 
ملاحي شـرق إفريقيا «توصلوا لاتفاق ولكن ما زالوا يناقشـون سبل الإفراج 
عن السـفينة والطاقم والشـحنة». وأضاف «المحادثات مسـتمرة حول كيفية 
تسـليم الاموال. ما اسـمع عنه هو ان الامور تسـير سـيرا طيبا وان السـفينة 
يجب ان يفرج عنها». ويشـمل طاقم السـفينة المكون مـن 20 فردا 17 اوكرانيا 
وروس ولاتفيـين. ورفعـت موجة مـن القرصنة في خليج عـدن تكاليف تأمين 
الشـحن وجعلت السـفن الحربية الاجنبية تهرع الى المنطقة وتركت عشرات 

السفن على متنها اكثر من 200 رهينة في ايدي الخاطفين.
واسـتفاد القراصنة الصوماليون من الفوضى على السـاحل حيث يشتعل 

تمرد يقوده الاسلاميون منذ عامين وكثفوا هجماتهم في خليج عدن بين اليمن 
وشـمال الصومال وهو شريان ملاحي عالمي رئيسـي تستخدمه نحو 20 الف 

سفينة سنويا متجهة الى قناة السويس ومنها.
ويسـعى المسـلحون الى الحصول علـى فدى كبيـرة وغالبا مـا يحصلون 
عليها. وفي عملية اختطاف بارزة اخرى صعد قراصنة بالقوة الى متن الناقلة 
سـيروس سـتار في 15 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر. وكانت الناقلة السـعودية 
العملاقـة محملـة بمـا يصـل قيمتـه الى مئـة مليـون دولار مـن النفـط ويعد 

اختطافها هو اكبر عملية في تاريخ القرصنة البحرية.
وعلـى نحو منفصل قال ضابط شـرطة بارز في الاقليم الشـمالي الشـرقي 
بكينيـا لرويترز أمس الاحد انه يتوقع ان يتم الافـراج عن راهبتين ايطاليتين 
اختطفتـا بالقـرب مـن الاراضـي الكينيـة مـن ثلاثـة اسـابيع يـوم الاثنين او 
الثلاثـاء. وقال سـتفين شـليمو المدير الاقليمي للشـرطة «مفاوضـات الافراج 
عنهمـا لم تفشـل. ونحـن سـعداء بالتقدم وفـي الحقيقة نتوقـع ان تعودا في 

مطلع الاسبوع المقبل».
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من وليد عوض واشرف الهور:

الاسـرائيلي  الـوزراء  مجلـس  قـرر  فيمـا 
امس اطلاق سـراح 250 اسـيرا فلسـطينيا من 
سـجون اسـرائيل قبـل عيـد الاضحـى المبارك 
كبادرة حسـن نيـة تجاه الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس، تضاربـت الأنبـاء امس حول 
استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس 
واسرائيل بوسـاطة مصرية في حين اوضحت 
مصادر اسـرائيلية بـأن تل ابيب تعتـزم البدء 
باطلاق سراح من اعتقلتهم قوات الاحتلال عام 
2006 على خلفية اختطاف الجندي الاسرائيلي 

غلعاد شليط.
واكدت مصادر اسـرائيلية امس اسـتئناف 
المفاوضـات ما بـين حمـاس واسـرائيل لاتمام 
صفقـة تبـادل الاسـرى برعايـة مصريـة الا ان 
فوزي برهوم الناطق باسـم حركة حماس نفى 
الامر، وشـدد على أن صفقة تبادل الأسـرى مع 

الجانب الإسـرائيلي وبوساطة مصرية تراوح 
مكانهـا ولـم يحـدث جديـد فيهـا، موضحـا ان 
حركتـه لم تتلـق أي عروض مـن الاحتلال عبر 

الوسيط المصري. 
ونفـى برهوم فـي تصريح صحافـي الأنباء 
التـي تتحـدث عـن ذهاب وفـد حركـة  حماس 
اسـرائيلي،  عـرض   لدراسـة  قريبـا  للقاهـرة 
مبينا أن الاحتلال يصدر مثل هذه الأخبار فقط 
لاسـتنزاف المعلومـات مـن حمـاس والفصائل 

الآسرة عن حياة الجندي الأسير .
وكانت مصـادر اخبارية ذكـرت إن وفدا من 
حمـاس سـيتوجه قريبـا للقاهـرة لاسـتئناف 
بحـث صفقة تبادل أسـرى مـع إسـرائيل، بعد 
أن قدمـت الحكومة الإسـرائيلية اقتراحا بديلا 
لحركة حماس يضم 220 أسيرا من القائمة التي 
قدمتها حماس والتي تضم 450 أسـيرا من قادة 
المقاومـة وذوي المحكوميـات العاليـة لاطـلاق 

سراحهم.
مـن جهتـه قـال برهـوم «المشـكلة قائمة في 
الاحتلال وهو الذي لا يرغب في إطلاق سـراح 

الأسرى حسب شروط الفصائل الآسرة، وهذا 
الوضـع ينم عـن حالة الإفلاس لـدى الاحتلال 
في كيفيـة التعاطي مع ملف شـليط»، وواضح 
أن هنـاك ضغطـا من الـرأي العام الإسـرائيلي 
ومن عائلة شـليط على حكومـة الاحتلال لأنها 
فشلت في إطلاق سراحه حتى اللحظة وفشلت 

في إدارة هذا الملف على حد قوله.
وأضـاف برهـوم قائـلا «محاولـة الاحتلال 
معرفـة ما في جعبة حماس والفصائل الآسـرة 
عبـر الفبركات الإعلامية والتضليل في الأخبار 
تنـم عن ذهنيـة صهيونيـة خبيثـة أولا وحالة 
حركتـه   ان  علـى  ومشـددا  لديهـم»،  إفـلاس 
متمسكة بمطالبها التي قدمت للوسيط المصري 
وقـال «موقفنا واضـح ونريد ان نطلق سـراح 
أكبـر عـدد مـن أسـرانا مـن ذوي المحكوميـات 
الفلسـطيني  للشـعب  والقيـادات  العاليـة 
والأطفال والنساء، وبالتالي شروطنا ما زالت 
قائمـة واعتقـد أنها يجـب أن تظل حتـى يجبر 
المحتـل علـى الالتـزام، أمـا المماطلـة والمراوغة 
والابتـزاز وبالونـات الاختبـار فهي مكشـوفة 

ولن تجدي نفعا». 
وفـي المقابـل قالـت مصـادر إسـرائيلية إن 
رئيس الـوزراء إيهـود أولمرت، ووزيـر الدفاع 
الاسـرائيلي إيهـود بـاراك، سـيبذلان جهـودا 
خاصـة من أجل إبرام صفقة شـليط مع حماس 
قبل الانتخابات العامة في اسرائيل المقررة في 

10 شباط (فبراير) المقبل.
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» قد ذكـرت قبل 
أيـام ان إسـرائيل قدمـت لمصـر قائمـة تشـمل 
أسـماء 220 أسـيرا من قائمة حماس، وأشارت 
فـي الوقت ذاته الى أن الفجوة بين الجانبين ما 

زالت واسعة.
وتطالب حماس بإطلاق سـراح 1400 أسير 
مـن بينهـم 450 مـن ذوي المحكوميـات العالية 
ومن قادة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة. 
وقالـت «هآرتـس» إن الحكومـة الإسـرائيلية 
تميل على ما يبـدو للموافقة على هذا العدد، إلا 

أن الخلاف الأساسي هو حول قائمة الـ 450.
مصـادر  ذكـرت  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
اسـرائيلية ان إسـرائيل تعتزم البدء قريبا في 

الافـراج عن من اعتقلتهم عـام 2006 في اعقاب 
اختطـاف الجندي غلعاد شـليط حتى في حال 
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اطلاق سراحه 

قريبا مع حماس.
نـواب  مـن  العشـرات  المعتقلـون  ويشـمل 
«حماس» في المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
فضـلا عـن عـدد مـن وزراء حكومـة الحركـة 
المقالة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
فـي موقعهـا الالكترونـي امـس عـن مسـؤول 
أمني قريب من القضيـة قوله: «نعلم جميعا أن 
القبض على هؤلاء الاشـخاص لم يكن ليساعد 

شليط كثيرا».
وكانـت إسـرائيل أقدمـت فـي 29 حزيـران 
(يونيـو) عـام 2006 أي بعـد أربعـة أيـام مـن 
علـى  القبـض  إلقـاء  علـى  شـليط  اختطـاف 
الضفـة  فـي  حمـاس  أعضـاء  مـن  العشـرات 
الغربية والقدس الشرقية بينهم ثمانية وزراء 
من الحكومة المقالة، ونحو 20 نائبا في المجلس 
التشريعي. كما ألقي القبض على آخرين خلال 

الاسابيع التالية. 

«حمـاس»  ونـواب  وزراء  جميـع  أن  يذكـر 
المعتقلـين فـي إسـرائيل مدرجـون علـى قائمة 
الاسـرى الذيـن تطالب حماس بالافـراج عنهم 
مقابل شـليط وهـو مـا لا تمانع فيه إسـرائيل. 
الدفـاع  وزاة  فـي  بـارزون  مسـؤولون  وأكـد 
الاسـرائيلية أنـه لم يتـم إحراز تقـدم يذكر في 

المفاوضات. 
هذا ووافقت الحكومة الاسـرائيلية برئاسة 
إيهـود أولمـرت امـس على إطـلاق سـراح 250 
أسـيرا فلسـطينيا كبـادرة حسـن نيـة تجـاه 
عبـاس، وذلك رغـم اعتـراض بعض الـوزراء 
الاسـرائيليين مثـل شـاؤول موفـاز وجاكـوب 

إديري.
وكان اولمـرت تعهـد بالافـراج عـن المعتقلين 
خلال محادثـات اجراها مع عبـاس في القدس 

في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية ان «الأسـرى 
الذين سـيطلق سـراحهم هم من هـؤلاء الذين 
لـم تتلطـخ أيديهـم بالدمـاء» فـي إشـارة إلى 
هؤلاء الذين ترفض إسـرائيل إطلاق سراحهم 

أهـداف  ضـد  مسـلحة  هجمـات  لتنفيذهـم 
إسرائيلية.

وسـتعكف لجنـة اسـرائيلية خاصـة علـى 
اعـداد قائمة باسـماء المعتقلين المنـوي الافراج 
عنهم الذين لن يكون بينهم من تقول اسـرائيل 
ان «ايديهم ملطخة بدماء يهودية». كما لن تضم 
دفعـة المفرج عنهم اي عنصر من حركة حماس، 

بحسب ما اوضح مسؤول اسرائيلي كبير.
للحكومـة  القانونـي  المستشـار  وأكـد 
الإسـرائيلية مينـي مـزوز وفقـا للإذاعـة انـه 
«لا مانـع مـن الإفراج عـن السـجناء رغم كون 

الحكومة الحالية حكومة انتقالية».
وترى بعـض جهات المعارضة في إسـرائيل 
أنـه لا يحق لحكومة اولمـرت باعتبارها حكومة 
عـن  كالإفـراج  قـرار  اتخـاذ  أعمـال  تصريـف 
أسـرى أو التفاوض مع الفلسـطينيين.  وكانت 
اسـرائيل افرجت فـي آب (اغسـطس) الماضي 
عـن 198 معتقلا، علما بأنها مـا زالت تعتقل في 
سـجونها ومعتقلاتهـا أكثر من 11 ألف أسـيرة 
وأسير فلسطيني في 28 سجنا ومركز توقيف. 

تل ابيب تقرر اطلاق سراح 250 اسيرا فلسطينيا قبل عيد الاضحى كبادرة حسن نية تجاه عباس

تضارب الأنباء حول استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل بوساطة مصرية 

حركة المقاومة الاسلامية تدعو الفصائل للاجتماع لتقييم التهدئة

اسرائيل تبقي على معابر غزة مغلقة وتلوح بعملية عسكرية كبيرة تنهي حكم حماس
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

استمر الاغلاق الاسـرائيلي المفروض 
علـى قطـاع غـزة امـس الاحـد، ومنعت 
بموجبه سلطات الاحتلال دخول الغذاء 
والوقود الى القطاع، وتوعد مسـؤولون 
فـي تـل ابيـب بشـن هجـوم كبيـر علـى 
القطـاع، بعـد ان اكـد احدهـم ان قذائف 
الهـاون التي تطلق مـن القطاع اصبحت 

«فتاكة».
ان  اسـرائيلي  متحـدث  وقالـت 
الاسـتمرار بالاغـلاق جـاء بأوامـر مـن 
ايهـود باراك وزير الجيش الاسـرائيلي، 
بذريعـة اسـتمرار اطـلاق صواريـخ من 
قبل النشطاء الفلسطينيين على البلدات 

الاسرائيلية القريبة من حدود القطاع.
نقـلا  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
عـن المتحـدث قولـه ان نشـطاء اطلقـوا 
ليل السـبت من شـمال القطـاع قذيفتان 
صاروخيتـان، وذكـر انهمـا انفجرتا في 
ارض خاليـة فـي منطقـة النقـب الغربي 

دون ان تحدثا اي اصابات او اضرار.
القـدس  سـرايا  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
الاسـلامي  للجهـاد  العسـكري  الجنـاح 
مسـؤوليتها عـن مهاجمـة كل مـن بلـدة 
سديروت ومدينة عسقلان القريبتين من 
شـمال القطاع بأربعـة صورايخ من نوع 

«قدس» محلية الصنع.
واشـارت الـى ان هجماتهـا تأتـي في 
اطار «الـرد علي الاعتـداءات والهجمات 
الصهيونيـة»، وتوعـدت السـرايا بالرد 
للتهدئـة،  اسـرائيلي  خـرق  كل  علـى 
مـن  المئـات  «هنـاك  ان  مـن  وحذرتهـا 
الصواريـخ سـتنهمر على المسـتوطنات 
غـزة  لقطـاع  المحاذيـة  الاسـرائيلية 
المحاصـر اذا ارتكب العدو اي حماقة ضد 
المقاومين وابناء شعبنا في الضفة المحتلة 
والقطاع». واتهم مصدر امني اسـرائيلي 
حركة حماس بأنها «تحاول طرح معادلة 

جديدة تقضي بأن اطلاق قذائف الهاون 
باتجاه الاراضـي الاسـرائيلية يأتي ردا 
عبـوات  لـزرع  محـاولات  احبـاط  علـى 
ناسـفة بمحاذاة السـياج الامني المحيط 

بقطاع غزة». 
واشـار هـذا المصـدر الـى ان قذائـف 
الفلسـطينيون  يطلقهـا  التـي  الهـاون 

«تتصف بدقة متناهية وهي فتاكة».
المسـؤول  هـذا  تصريحـات  وجـاءت 
فـي اعقـاب اطـلاق قذائـف هـاون علـى 
ثكنة عسـكرية قرب موقـع «ناحال عوز»  
الاسـرائيلي شـرق مدينة غزة في ساعة 
متأخرة من ليل الجمعة، ادت الى اصابة 
ثمانية جنود اسـرائيليين بجـراح، اثنيا 

منهم اصاباتهما خطرة.
وتبنـت هذا الهجوم فـي وقتها كتائب 
لحمـاس،  العسـكري  الجنـاح  القسـام 
والويـة الناصـر صـلاح الديـن، الجناح 

العسكري للمقاومة الشعبية.
وتقول اسرائيل ان اربعة من جنودها 
لا زالوا يعالجون في مستشـفى سوروكا 
وبرزيـلاي بعـد اصابتهـم بجـروح اثـر 
القصـف بقذائف الهاون الذي اسـتهدف 

«ناحال عوز».
فـي هـذه الاوقـات تعالـت الاصـوات 
فـي اسـرائيل للمطالبـة بتوجيـه ضربة 
عسـكرية كبيـرة الـى قطـاع غـزة، وقال 
نائـب وزيـر الجيـش متـان فلنائـي ان 
بلاده «تقترب من القيام بعملية عسكرية 

واسعة النطاق في قطاع غزة».
واشـار الى ان التهدئة مهمة بالنسبة 
للاسرائيليين والفلسطينيين، وقال «اننا 
نسـيطر علـى المعابـر وهم يخشـون من 

قوة الجيش الاسرائيلي».
واضـاف «يجـب علينا ايجـاد الوقت 
المناسـب للعمليـة»، معتبـرا ان التحدي 
الذي يظهرونه (الفلسطينيون) «لا يبقي 

لنا الكثير من الخيارات».
من جهته، اعتبر النائب الاول لرئيس 
الـوزراء حاييـم رامـون ان التهدئـة في 
قطاع غزة كانت «خطـأ»، معتبرا انه قبل 

التهدئة «كانت حركة حماس على وشـك 
الانهيار»، وحذر رامون اسرائيل من انها 
«قـد تدفع ثمنـا باهظا كلما يمـر يوم اخر 

للتهدئة». 
وقـال ان حمـاس كانـت ترغـب فـي 
التوصـل الـى التهدئـة «لانها لـم تتمكن 
من ضبـط سـيطرتها في القطاع بسـبب 
الهجمـات الاسـرائيلية اليوميـة»، واكد 
علـى ضـرورة «انهـاء حكـم حمـاس في 
مجـددا  القطـاع  دخـول  دون  القطـاع 
واعـادة السـيطرة»، وقـال «بـل يجـب 

استهداف البنى التحتية فيه».
الفلسـطينية  الفصائـل  ودخلـت 
واسـرائيل فـي تهدئـة رعتهـا مصـر في 
19 حزيـران (يونيـو) الماضـي، وتنتهي 
فـي ذات اليـوم مـن شـهر كانـون الاول 

(ديسمبر) الحالي.
حمـاس  حركـة  دعـت  جهتهـا  مـن 
الفصائـل الفلسـطينية الى عقـد اجتماع 
بهـدف اعـادة تقييم هـذه التهدئـة، قبل 

نهايتها خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وذكـر فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
سـيأخذ  الاجتمـاع  هـذا  ان  حمـاس 
موضحـا  اساسـية،  نقاطـا  بالحسـبان 
انها تتمثـل في «الخروقات الاسـرائيلية 
والحصـار، وضـرورة التوافـق الوطني 
التهدئـة،  بشـأن  يتخـذ  قـرار  اي  علـى 
ومراعاة مصالح الشـعب الفلسـطيني»، 
مضيفا ان هـذا الامر يتطلب التواصل مع 
كافة الاطراف ذات العلاقة لا سـيما مصر 

الجهة الراعية للتهدئة.
وشـدد الناطـق باسـم حمـاس علـى 
تلتـزم باسـتحقاقات  «لـم  ان اسـرائيل 
اظهـر  «الاحتـلال  ان  مؤكـدا  التهدئـة»، 
انـه غيـر معنـي بهـا وتعامل معهـا وفق 
رغباتـه»، لافتـا ايضـا الـى ان الاحتلال 
وعـدم  بهـا  الفصائـل  التـزام  «اسـتغل 
اي  للاتفـاق  الراعيـة  الجهـة  ممارسـة 

ضغوط عليه وقام باختراقها كثيرا».
واشـار الى ان اجتماع الفصائل المقرر 
«يجـب ان يتخـذ موقفا واضحـا ونهائيا 

بشـأنها». الـى ذلـك، واصلت اسـرائيل 
اعتداءاتهـا على القطـاع، واعلنت ألوية 
الناصـر صلاح الديـن عن اصابـة ثلاثة 
من  ناشـطيها بجراح، جراء اسـتهدافهم 
بقذيفـة اطلقتهـا المدفعيـة الاسـرائيلية 
في منطقة حدودية شـرق مخيم المغازي 
النشـطاء  ان  وذكـرت  القطـاع،  وسـط 
اصيبـوا فـي اعقـاب تمكنهم مـن تفجير 
عبـوة جانبيـة في قـوة آلية اسـرائيلية 

كانت قريبة من المكان.
واكـدت ان العمليـة «رد على العدوان 
الاسـرائيلي المتواصـل علـى قطـاع غزة 
بطريـق  وتمسـك  الغربيـة،  والضفـة 
الارض  كامـل  لتحريـر  كسـبيل  الجهـاد 

الفلسطينية».
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  قـال 
ان جنـوده اشـتبكوا ايضـا فـي سـاعة 
متأخرة من ليل السبت وفجر الجمعة مع 
مسلحين فلسـطينيين في مكان قريب من 

الحدود وسط قطاع غزة.
وقـال الجيـش ان المسـلحين فتحـوا 
نيـران اسـلحتهم نحـو دوريـة للجيش 
الاسـرائيلي كانـت تسـير بالقـرب مـن 
مخيـم المغـازي وسـط القطـاع قبـل ان 
يخوض جنوده اشـتباكا مـع المهاجمين، 
موضحـا ان الاشـتباكات لـم تسـفر عن 

اصابات في الجيش.
وذكر شـهود مـن المنطقـة ان الجيش 
الاشـتباكات  عقـب  اجـرى  الاسـرائيلي 
توغـلا بسـيطا فـي المنطقـة، قـام خلاله 
بتمشيط مساحات من الاراضي الزراعية 
ونشـطاء  الغـام  عـن  بحثـا  والمنـازل، 

فلسطينيين.
وفـي اعتـداء اخـر اطلقـت الـزوارق 
مـن  زخـات  الاسـرائيلية  الحربيـة 
الرصـاص علـى عـدد كبيـر مـن قـوارب 
الصيد الفلسـطينية، خـلال خروجها في 
رحلة صيد بحرية، مما اضطرهم للعودة 

الى مرفا مدينة غزة.
وعادة ما تهاجم البحرية الاسرائيلية 
قوارب الصيد الفلسـطينية، وتمنعها من 

الابحار لاميال اكثر بحثا عن الاسماك.
وتفـرض اسـرائيل اغلاقـا كاملا على 
جميـع معابـر القطـاع منذ 25 يومـا، ولم 
تسـمح الا لاعـداد قليلـة من الشـاحنات 
بالدخـول،  والوقـود  بالغـذاء  المحملـة 
لا تكفـي حاجـة السـكان المقـدر عددهـم 

بحوالي 1.5 مليون نسمة.
فلسـطينيون  مسـؤولون  وحـذر 
ودوليـون مـن ان تؤدي عمليـة الاغلاق 
الـى كارثـة انسـانية وصحيـة تعصـف 
بالسـكان، حيث بسـبب الحصار توقفت 
اقسـام من المشـافي، وتوقفت عن العمل 
الكهربـاء،  توليـد  محطـة  كامـل  بشـكل 

وبعض ابار الشرب.
من جهته اكد ابو حمزة الناطق باسـم 
سـرايا القـدس انه لا يمكـن الحديث عن 
تمديد التهدئة في المرحلـة القادمة «طالما 
بهـا  يلتـزم  لـم  الاسـرائيلي  العـدو  ان 
ويواصـل توغلاتـه واسـتهدافه لابنـاء 
شعبنا ومجاهديه واستمراره في اغلاق 

كافة معابر القطاع».
وقـال الدكتـور محمـد عـوض رئيس 
الحصـار،  لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة 
ان  قـوات الاحتـلال «تحـاول مـن خلال 
ارادة  كسـر  والظالـم  المحكـم  الحصـار 
شعبنا الفلسـطيني، وثنيه عن استعادة 

حقوقه الوطنية». 
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  واكـد 
ان  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
الحصار ادى الى «نقص شـديد في المواد 
الاساسـية والادويـة، الامـر الـذي اثـر 
على كافـة مناحي الحيـاة»، لافتا الى ان 
الحصـار «يشـتد يوما بعد يـوم»، وراى 
ان «الواقع العربي والاسـلامي الاليم اثر 
بشكل كبير علينا كشعب محاصر، وذلك 
ببطء التجاوب مع النداءات التي نطلقها 

يوميا من اجل فك الحصار».
العربيـة  الشـعوب  عـوض  وطالـب 
والاسـلامية بــ «»التحـرك وفعل شـيء 
لانقـاذ سـكان غـزة مـن المـوت البطـيء 

شاب فلسطيني ينقل مساعدات من الاونروا في غزةوالاستهداف اليومي».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

وجه الناطق الرسـمي باسـم حركة فتح احمد عبد 
الرحمـن امـس انتقادات حـادة لحركة حمـاس لمنعها 
حجاج حكومة تسيير الاعمال من السفر من غزة لأداء 
فريضة الحج لهذا العام، كاشفا عن وفاة احد الحجاج 

على يدي مسلحي الحركة في القطاع.
واعتبـر عبـد الرحمـن الانتقـادات التـي وجههـا 
احـد قـادة حمـاس لمصـر والسـعودية بأنـه «افلاس 
سياسـي»، وقال في مؤتمـر صحافي عقـده امس: إن 
قيـادة حمـاس الانقلابيـة بمليشـياتها وعصاباتهـا 
المسـلحة تواصل لليوم الثاني إغـلاق معبر رفح، لمنع 
3500 حـاج فلسـطيني مـن مغـادرة المعبـر والتوجه 
إلـى مكـة المكرمة لأداء مناسـك الحج، وقـد قامت هذه 
العصابـات من قطـاع الطرق بالاعتـداء على الحجاج 
مـن المسـنين والنسـاء وأوقعت 25 إصابـة بين جموع 
الحجـاج التـي حاولت الوصـول إلى معبـر رفح يوم 

السبت 11/29.
واضاف عبد الرحمن قائـلا «وقال الصحافي علاء 
سـلامة إن هذه العصابات من حماس قد اعتدت عليه 
بالضرب المبـرح وأجبرته على الإفطـار من صوم ذي 
الحجـة بوضـع الطعام الملـوث بالرمل فـي فمه خلال 

قيامـه بتغطيـة أزمة سـفر الحجـاج على معبـر رفح، 
وروى عدد مـن الحجاج لتلفزيون فلسـطين الاعتداء 
عليهم بأعقاب البنادق والمسدسـات والقنابل المسيلة 
للدموع وتكسير زجاج السـيارات واعتقال السائقين 
وتهديـد المراسـلين لمنعهـم من نقـل ما شـاهدوه على 
معبر رفح وعلى الطريق بين خانيونس والمعبر، حيث 
انتشـرت حواجـز قطاع الطـرق واعتدت علـى قوافل 
الحجـاج المتوجهين إلى المعبـر، ووصلني الآن أن أحد 
الحجـاج توفـي نتيجـة الاعتـداء عليه. وفـي الوقت 
الـذي أعلنت فيه مصر الشـقيقة أن المعبر مفتوح أمام 
الحجاج الفلسـطينيين لمدة ثلاثة أيـام أغلقت حماس 
المعبر واعتدت على الحجـاج وأعادتهم تحت التهديد 

إلى مدينة غزة».
وتابع عبـد الرحن حديثه «إن هـؤلاء الحجاج هم 
أبناء الشـعب الفلسـطيني وقد فـازوا بالقرعة للحج 
هـذا العام من بـين 19 ألف حـاج تقدمـوا بطلب، وهم 
مواطنـون عاديـون ولا ينتمـون لأي حزب سياسـي 
أو فصيـل بعينـه، إلا أن حماس بانقلابهـا وانفصالها 
السـلطة  قيـام  منـذ  المعتمـد  القرعـة  نظـام  ترفـض 
الوطنية الفلسـطينية وتصر على استبعاد أي مواطن 
فلسـطيني من بعثه الحج ما لم يكن من أنصار حماس 
علـى وجه التحديد، ولهـذا أقدمت حماس على إغلاق 
المعبـر والاعتـداء علـى الحجـاج لأن الـدول العربية 
الشـقيقة تعتمـد جهـة واحـدة هـي الجهة الشـرعية 

الوطنية الفلسـطينية للتعامل معهـا باطمئنان وثقة، 
لأن حمـاس وانقلابهـا الدمـوي ضـد الشـرعية ليس 
لها أي صفة شـرعية على المسـتوى العربـي والدولي 
ولا أحـد يتعامـل معهـا بهـذه الصفـة، ورغـم الوضع 
المأسـاوي الـذي يسـوء فـي قطـاع غـزة منـذ انقلاب 
حمـاس، إلا أن إقـدام حماس بمنـع وحرمان الحجاج 
الفلسطينيين من أداء فريضة الحج يكشف القناع عن 
وجه هؤلاء الانقلابيين المتاجرين بالإسلام، والإسلام 
منهم بريء، وإن استمرار هذا الانقلاب الدموي الذي 
تحـول أبطاله إلى قطاع طـرق ومهربـي أنفاق أصبح 
الآن يشـكل خطـرا ليس فقط على مشـروعنا الوطني 
وطـرد الاحتلال الإسـرائيلي مـن أرضنا وقدسـنا  بل 
إن هذا الانقلاب يشكل خطرا على الإسلام والمسلمين، 
فـلأول مـرة فـي تاريخنـا الحديـث تمنـع عصابة من 
قطاع الطرق الحجاج الفلسـطينيين من التوجه لأداء 
فريضـة الحج، فقط القراصنة في التاريخ أقدموا على 

هذه الفعلة الشنيعة».
واضـاف عبـد الرحمـن «إن الإفـلاس السياسـي 
لزمـرة  والخارجيـة  الداخليـة  والعزلـة  والأخلاقـي 
الانقـلاب الدمـوي ضد الشـرعية الوطنيـة، لا بد وأن 
يوصلا الانقـلاب وأبطاله إلى السـقوط الحتمي وفي 
القريب العاجل، فلا أحد يتعامل معهم وليسوا موضع 
ثقـة مـن أي دولة شـقيقة، والتهديـدات التـي أطلقها 
أحدهم ضـد العربية السـعودية والنقـد الجارح ضد 

مصر الشقيقة وقيادتها تؤكد عزلة الانقلاب وإفلاسه 
علـى كل المسـتويات الداخليـة والخارجيـة»، مضيفا 
«لا يوجـد عاقـل واحد يمكنه ان يتفـوه بهذه الكلمات 
التي جاءت على لسان احدهم في حماس ضد سياسة 
المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية»، 
وتابـع «ان هـذا الـكلام يدل علـى مدى إفـلاس حركة 
حماس والعزلة الفلسطينية والعربية والدولية التي 
تعيشها، وهذا يعني أن حركة حماس باتت على شفير 

الهاوية، وان لا مستقبل لها في قطاع غزة».
وناشـد عبـد الرحمـن كل قـادة الدول الإسـلامية 
ورجال الدين فيها للتدخل والوقوف مع حجاج قطاع 
غـزة.  وأكد احمد عبـد الرحمن ان مصر وعلى لسـان 
حسـام زكي أكدت أن معبر رفح مفتـوح أمام الحجاج 
الفلسـطينيين الذين يحملون تأشـيرات للحج، ولمدة 
ثلاثـة أيـام، وأن كل الترتيبـات مـن حافـلات لنقـل 
الحجـاج الــ 3500 وإقامتهـم فـي كل أماكـن شـعائر 
الحـج، قـد اتخذت وهـي في انتظـار هـؤلاء الحجاج 

«بمجرد إفراج حماس عنهم».
صيـام  سـعيد  مـن  الصـادرة  الأوامـر  «إن  وقـال 
لاعتراض قوافل الحجاج ومصادرة أوراق وجوازات 
الحجـاج المتوجهـين إلـى معبر رفـح وإرجاعهـم بعد 
الاعتـداء علـى بعضهم، تبطـل ادعـاءات حماس بأن 
مصر هي التي تمنع الحجاج الفلسطينيين من مغادرة 

معبر رفح».

احمد عبد الرحمن يوجه انتقادات حادة لحماس
 لمنعها حجاج حكومة رام الله من السفر عبر معبر رفح ولانتقادها مصر والسعودية

غزة ـ «القدس العربي» ـ  من أشرف الهور:

أعلنت اللجنة الحكومية لكسـر الحصار التابعة للحكومة المقالة في 
غزة أمس أن سـفينة تركية سـتتحرك إلـى مرفأ مدينة غـزة خلال أيام 

للمساهمة في كسر الحصار.
وأوضحـت اللجنة فـي تصريح صحافـي أن السـفينة التركية التي 
ستتحرك إلى غزة خلال أيام «تحمل أدوية ومتضامنين أتراكا»، مؤكدة 
أن قدوم السـفينة التركية يأتي «اسـتكمالاً لثورة السفن المتضامنة مع 

قطاع غزة لفك الحصار».
وأشـادت اللجنة بالجهود والمحاولات العربية والدولية التضامنية 
مع غزة، وثمنت موقف ليبيا وقطر والكويت وتركيا على تسيير رحلات 
بحريـة تحمـل الأغذية والأدوية إلـى غزة لفك الحصـار عنها وتخفيف 

معاناة المواطنين.

ودعـا عـلاء البطة المسـؤول في هـذه اللجنة إلى تواصـل الرحلات 
البحريـة التضامنيـة مـع غـزة حتـى كسـر الحصـار وإنهـاء معانـاة 
المحاصرين، مؤكداً أن سكان غزة «بحاجة لوقفة شجاعة وقوية من كل 

أحرار وشرفاء العالم الحر».
ومـن المتوقـع ان تصل اليـوم الاثنين إلى سـواحل المدينة السـفينة 
الليبية التي أبحرت قبل خمسـة أيام، وتحمل مسـاعدات غذائية، وهي 

بذلك ستكون أول سفينة عربية تصل القطاع.
وأعلنـت اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار ان سـفينة «المـروة» 
الليبيـة وصلت إلى ميناء بور سـعيد المصري، وأنه حال مغادرتها غزة 

ستتلوها سلسلة من السفن الليبية الأخرى.
وذكـرت أن «سـفينة المـروة» فـي حـال وصولهـا إلى شـواطئ غزة 
وتفريغ حمولتها من المسـاعدات الإغاثية المقدمة من الحكومة والشعب 
الليبي «ستبحر وعلى متنها عدد من المرضى الفلسطينيين الممنوعين من 

السـفر للعلاج في الخارج أو المستشفيات الإسـرائيلية بهدف علاجهم 
في المستشفيات الليبية».

وذكرت اللجنة أن وزير الصحة الليبي محمد راشد أكد ذلك، مشيره 
إلى أن هذه الخطوة «تعتبر الأولى على الصعيد العربي من أجل نصرة 
غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر وهي مبادرة من الزعيم 

الليبي معمر القذافي». 
وقـال النائـب جمـال الخضري رئيـس اللجنـة ان «سـفينة المروة» 
تقـل على متنها ممثل صندوق المسـاعدات الليبية في الأمانة الخارجية 

أسامة محمد أبو قمصة.
وأكد ان اللجنة تواصل جهودها وعملها المسـتمر لاسـتقبال «سفينة 

المروة» الليبية بفعاليات تليق بربانها وبالمتضامنين على متنها.
وكانت ثلاث سـفن تحمل متضامنين أجانب وعرب وصلت على مدار 

الأشهر الثلاثة الماضية لسواحل غزة المحاصرة.

«سفينة المروة» الليبية تصل اليوم إلى القطاع واخرى تركية تحمل مساعدات تبحر قريبا لغزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  علقـت 
المسـتقلة «رامتـان» العمـل فـي مكاتبهـا 
بالاراضـي الفلسـطينية احتجاجـا على 
المضايقـات التـي تتعـرض لهـا مـن قبل 

اجهزة الامن الفلسطينية.
واوضحت الوكالـة امس على موقعها 
علـى شـبكة الانترنـت بانهـا توقفت عن 

العمل 
واعلنت عدة مؤسسـات صحافية في 
قطـاع غزة امـس عن تضامنها مـع وكالة 
عملهـا  علقـت  أن  بعـد  للأنبـاء  رامتـان 
تنديداً بالمضايقـات التي تتعرض لها من 

قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وأكـدت تلـك المؤسسـات فـي بيانات 

صحافية على خطورة استمرار مضايقات 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمؤسسات 
الإعلامية والتي دفعت «رامتان» لتعليق 
عملهـا فـي الأراضي الفلسـطينية نتيجة 

تلك المضايقات.
الفلسـطيني  الصحافـي  كتلـة  ورأت 
أن ذلـك يعكـس رغبـة الأجهـزة الأمنيـة 
خدمـة  الإعلاميـة  المؤسسـات  بتطويـع 
لأجنـدة معينـة غيـر ذات صلـة بالعمـل 
المهنـي والصحافـي، الأمر الـذي يناقض 

حرية الرأي والتعبير.
مـع  التـام  تضامنهـا  عـن  وأعربـت 
وكالـة رامتـان، داعيةً كافـة الصحافيين 
والغيوريـن علـى حرية الـرأي والتعبير 
إلى إظهار تضامنهم مع أنفسـهم أولاً ومع 
حريـة العمل الإعلامي عبـر الوقوف إلى 

جانب الوكالة. 
مـن جانبـه، أكـد منتـدى الإعلاميـين 

الوطنـي  الـدور  علـى  الفلسـطينيين 
الإعلاميـة  للمؤسسـات  والريـادي 
والمحطات الإذاعية «والتـي أعلنت مراراً 
الأجهـزة  جيـب  فـي  تكـون  أن  رفضهـا 

الأمنية والمؤسسة الحكومية».
وقال المنتدى «إن الضغط على وسائل 
الإعـلام الفلسـطينية مـن قبـل الأجهزة 
الأمنيـة يهدف إلى تحويلهـا إلى بوق لها 
أو منـع عملهـا أو إرهابهـا لنقـل الأخبار 
التـي تريدها فقـط، بل إن بعـض أجهزة 
الأمـن بالضفة عرضت علـى الصحافيين 
أن يتحولـوا إلـى عمـلاء لهـا فـي أبشـع 

صورة استغلال وابتزاز للصحافيين».
مـن جهتـه أعـرب التجمـع الإعلامـي 
وكالـة  مـع  تضامنـه  عـن  الفلسـطيني 
«رامتـان» مؤكـداً علـى ضرورة إفسـاح 
المجال للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين 
الفلسطينيين للعمل بحرية ودون قيود. 

وكالة انباء فلسطينية تعلق العمل في مكاتبها بالضفة 
احتجاجا على المضايقات الامنية التي تتعرض لها 

غزة ـ «القدس العربي

» ـ من اشرف الهور:

قـال موقـع الكترونـي مـوال لحركـة 
حماس امـس الاحـد ان نتائج اسـتفتاء 
نشره اخيرا، تشير الى ان غالبية سكان 
قطـاع غـزة المحاصريـن مـن اسـرائيل، 
بـين  الفاصلـة  الحـدود  ازالـة  يؤيـدون 
مـن  لتمكينهـم  ومصـر  القطـاع  جنـوب 
التزود بالغذاء والمستلزمات الضرورية.

وذكـر «المركـز الفلسـطيني للاعلام»، 
ان الاسـتفتاء شـارك فيه اكثـر من 7600 
شـخص، وقـال ان «اغلبيـة عظمـى» من 
الجماهيـر  «تقـوم  ان  ايـدت  المشـاركين 
الفلسـطينية الواقعة تحت حصار مشدد 
وخانـق فـي قطـاع غـزة، بازالـة الجدار 

الفاصـل بـين جانبـي رفـح، للتمكـن من 
التـزود بالمسـتلزمات الضرورية للحياة 

مع اغلاق كافة معابر القطاع». 
وذكـر ان 85٪ مـن المشـاركين ردوا 
بالايجاب على السـؤال «هـل تؤيد تكرار 
هدم الحدود مع مصر من قبل شـعب غزة 
المحاصـر؟»، وان 11٪  مـن المصوتين لم 
يؤيـدوا الخطـوة، وان  2٪ اجابـوا بــ 
«لا ادري».  وذكـر الموقـع ان الاسـتطلاع 
اجـري بـين 22 الى 29 من شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المنصرم.
يشـار الـى ان فلسـطينيين فجروا في 
نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 
الجـدار الحدودي بين مدينـة رفح اقصى 
جنوب قطاع غزة، ومصر، بعد ان اشـتد 
الحصـار الاسـرائيلي علـى القطـاع، مـا 
مكن وقتها نحو 750 الفا من السـكان من 

التـزود بالمـواد الضروريـة مـن اسـواق 
مدينتي رفح والعريش المصريتين.

وعقـب اجتيـاز الحـدود الاخيـر حذر 
مـرارا احمد ابـو الغيط وزيـر الخارجية 
المصـري، من اي محاولة اقتحام جديدة، 
واكـد ان بـلاده سـترد بحـزم علـى هذه 

العمليات.
ويعيـش قطـاع غـزة فـي هـذه الايام 
ازمة خانقة، ونقصا في المواد الاساسـية 
والأدوية والوقود، بسبب الحصار المحكم 
الذي تفرضه اسرائيل على السكان، منذ 
الخامس من الشـهر الجـاري، رغم اتفاق 

التهدئة.
والاسـبوع الماضي قالت مصادر امنية 
مصريـة انه تم الدفع بنحو 400 شـرطي، 
على حـدود مصر بالقطاع، لمنع اي عملية 

اقتحام فلسطينية للحدود.

موقع موال لحماس: غالبية سكان غزة
 المحاصرين يؤيدون ازالة الحدود الفاصلة مع مصر
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بعـد 7 ايـام علـى اطلاق رئيـس حزب 
مواقـف  الجميّـل  أمـين  الشـيخ  الكتائـب 
سياسـية معترضة على سـلاح حزب الله 
وعلى فرضه فدرالية على الارض ودعوته 
الى اعتماد اللامركزية الادارية الموسـعة، 
لـم تهـدأ الامـور علـى الارض وحصلـت 
اشـكالات عديدة فـي الجامعات المختلطة، 
وعـادت تعابير الحرب التقسـيمية لتظهر 
مجدداً على غرار تعبير «بيروت الشـرقية 

وبيروت الغربية».
وبالامـس ردّ «حـزب اللـه» علـى كلام 
الجميـل، فجاء في بيان صـادر عن مكتبه 
لاسـتصدار  تريثنـا  وقـد  «أمـا  الاعلامـي 
بيـان لمـا جـرى فـي الأيـام الأخيـرة مـن 
أحـداث فـي السـاحة الجامعيـة إحترامـاً 
شـهادة  وذكـرى  المناسـبة  لطبيعـة  منـا 
الوزيـر بيار الجميـل وبقية الشـهداء، إلا 
أن مـا طالعنا به مكتب حـزب الكتائب من 
أكاذيـب وتخيلات في مؤتمـره الصحافي 
اضطرنا رفعاً للشـبهات واحتراماً لأسماع 

اللبنانيين توضيح التالي:
المرحلـة  طبيعـة  نتفهـم  إذ  أولاً: 
وحساسية الإستحقاق الإنتخابي النيابي 
ونتفهم ظروف حزب «الكتائب» وحاجته 
الماسة لخطاب يثبت فيه ذاته امام حلفائه 
قبل أخصامـه.. إلا أن ما لم نفهمه فعلاً هو 
اسـتحضاره لكل أدبيات الحـرب الغابرة 
الشـريك  ورفـض  التقسـيم  ومفـردات 
الآخر.. واختلاق الأكاذيب بغية استجداء 
صـوت أو اسـتثارة عطـف محايـد وهـذا 
مـا يؤكد حقيقـة مأزقهم». أضـاف البيان: 
«لمن يسأل «أن حزب الله يحاول الإلتفاف 
مـن خـلال الجامعـة اليسـوعية» نقـول: 
أخرجوا مـن أحقاد الماضـي.. أخرجوا من 
عقدكـم.. وأعلموا أن ما نسـجناه مع أهلنا 
واخوتنا علـى امتداد الوطن وطوائفه هو 
أشـد وأمتن، ومـن دخل البيـوت والقلوب 
من أبوابها الواسـعة ونسـج ثـوب العزة 
والسـيادة مع الكبار في هـذا الوطن .. لن 
يغفـل الصغـار». وتابع «أمـا الحديث عن 
الأحداث التي تتالت في الساحة الجامعية 
يهمنا أن نشير إلى الدور البارز الذي لعبه 

خطاب رئيس حزب «الكتائـب» اللبنانية 
ضـد  وتجييشـه  الشـارع  تحريـض  فـي 
المقاومة و»حـزب اللـه» بالتحديد والذي 
الجامعـات..  مختلـف  فـي  توتـراً  عكـس 
ليسـتكمل الطلاب ما بدأه زعيمهم ولكن.. 
بلغتهم فتتالت الخطابات والإسـتفزازات 
والبيانات المسـيئة للمقاومـة وجمهورها 
ورفـض  التنابـذ  شـعارات  وتصاعـدت 
الشريك الآخر وعدنا نسمع «انتبهوا انكم 
في الشرقية لا في الغربية» «لا مكان بيننا 
لحزب اللـه ومؤيديه» فضلاً عن التعرض 

لرموزنا السياسية بل والدينية». 
في المقابل، اكّد منسـق اللجنة المركزية 
فـي حزب «الكتائب» سـامي أمـين الجميل 
«ان الكتائـب عـادت الـى السـاحة ليـس 
كمـا كانـت بل افضـل واقـوى ممـا كانت، 
وهـي واعية تمامـاً لمسـؤولياتها الوطنية 
والمسـيحية ولذلـك وضـع الرئيـس امين 
الجميل في خطاب الاحـد المنصرم النقاط 
الجـرح  علـى  والاصبـع  الحـروف  علـى 
وحمـل «الكتائب» من جديـد مصير لبنان 
ومستقبله. ورد في  حفل العشاء السنوي 
لقسـم حالات الكتائبي على كل الاتهامات 
التـي تناولـت خطـاب الرئيـس الجميـل 
الاحد، فقال: «نعد اللبنانيين والمسـيحيين 
بأننـا لـن نقـف وراء اصبعنـا، بالنسـبة 
الينا لن تكون هناك مسـاومة على المبادئ 
والثوابـت التـي تمكّـن مـن قيـام الدولـة 
اللبنانيـة، وكمـا وقفنـا في وجه السـلاح 
الفلسـطيني سـنة 1975، ووقفنا في وجه 
الاحتلال السـوري، سـنعود ونقف اليوم 
وغداً وبعده في وجه اي سلاح خارج عن 
نطـاق الدولـة اللبنانية مهمـا كانت هوية 
هذا السـلاح ودينـه وايديولوجيته، لانه 
بالنسـبة الينـا لا يمكـن ان تقـوم الدولـة 
اللبنانيـة بوجـود سـلاح اي كان خـارج 
عـن الدولـة اللبنانية، وبالتالـي لن نوفر 
مناسبة للتحدث عن هذا السلاح وسنكون 
دائمـاً في وجه اي محاولـة لتهديم الدولة 
اللبنانية مهما كانت التسويات واتفاقيات 
الدوحة وغيرها. واذا كان البعض يختبئ 
وراء مصالـح انتخابيـة او غيرهـا، نحن 
مهمـا  انـه  والمسـيحيين  اللبنانيـين  نعـد 
كانـت مصالحنا الانتخابيـة والحزبية لن 
نحيد عن مبادئنا وثوابتنا وسنبقى نعلن 

الحقيقة اليوم وغداً وبعده». 

سجال بين حزب الله والكتائب بعد موقف الجميّل وإشكالات جامعية
وتعابير الحرب التقسيمية تعود من بوابتي بيروت الشرقية والغربية

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة 
الرئيـس  إن  الأحـد  امـس  «هآرتـس» 
رئيـس  سـأل  بـوش  جـورج  الأمريكـي 
الوزراء الإسـرائيلي ايهود أولمرت خلال 
لقائهمـا فـي واشـنطن الأسـبوع الماضي 
حول سبب اسـتعداد الأخير للانسحاب 
مـن هضبة الجـولان «مجانـا» ومن دون 
مقابل. وسـأل بـوش أولمرت «لمـاذا تريد 
السـوري  (للرئيـس  الجـولان  إعطـاء 

بشار) مجاناً؟».
ليـس  «هـذا  إن  قائـلا  أولمـرت  ورد 
المنظومـة  تغييـر  مقابـل  وإنمـا  مجانـا 

الإستراتيجية في المنطقة».
ألـح  بـوش  أن  «هآرتـس»  وأضافـت 
لأن  يدفعـك  الـذي  «مـا  أولمـرت  وسـأل 
تصدقـه؟»، فـي إشـارة إلى الأسـد، لكن 

أولمرت لم يجب على هذا السؤال.
ولفتـت إلـى أن المحادثـة بـين بـوش 
وأولمرت كشفت عمق الخلاف بين الاثنين 
بشـأن المحادثات التي تجريها إسـرائيل 

مع سورية. 
وعقدت إسـرائيل وسـورية بوساطة 
تركيـا أربع جـولات محادثات فـي تركيا 

فيمـا  الماضـي  (مايـو)  أيـار  شـهر  منـذ 
ورفضـت  عليهـا  بـوش  إدارة  تحفظـت 

المشاركة فيها .
بـوش  فـإن  «هآرتـس»،  وبحسـب 
غاضب على «ضلوع سـورية في عمليات 
العـراق  فـي  الأمريكيـين  ضـد  إرهابيـة 
وبسـبب ضلـوع سـورية السياسـي في 

لبنان». 
مـن جانبه، حـاول أولمرت أن يشـرح 
لبـوش وجهـة النظـر الإسـرائيلية التي 
فـي  إسـتراتيجية  أهميـة  وجـود  تـرى 
المفاوضـات مع سـورية ومحاولـة دفعها 
إلـى الانتقال من محور إيران - سـورية 
- حـزب اللـه - حمـاس، الـذي تصفـه 
الإقليمـي»  الأفقـي  بـ»المحـور  إسـرائيل 
إلـى «المحور العامودي الإقليمي» المعتدل 
الـذي يضـم تركيـا وإسـرائيل والأردن 

ومصر.
وقالـت «هآرتـس» ان أهمية سـورية 
هي أنها تقـع عند نقطة التقـاء المحورين 
حـال  وفـي  والبراغماتـي»،  «المتطـرف 

اختيارها أحدهما فإنها ستقود الآخر.
فـي  أنـه  يـرى  أولمـرت  أن  وأضافـت 

حـال النجـاح بنقل دمشـق إلـى «المحور 
العامودي» فإن ذلك سيعزز كثيرا القوى 

البراغماتية في الشرق الأوسط. 
كذلك يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المسـتقيل، بعد اتهامه بالفساد، أن الأسد 
عـزز علاقاته مـع إيـران أكثر مـن والده 
الرئيس السـوري السابق حافظ الأسد، 
وأن سـورية تواجـه اليوم «عنـاق دب» 
إيرانـي يهدد اسـتقرار النظـام العلماني 
السـوري، إضافة إلـى أن تدهور الوضع 
الاقتصـادي فـي سـورية يشـكل فرصـة 

لاحتمال انتقالها إلى المحور المعتدل. 
قـد  الإسـرائيلي  الأمـن  جهـاز  وكان 
فـي  بالتقـدم  الحكومـة  مؤخـرا  أوصـى 
الرغـم  «علـى  سـورية  مـع  المفاوضـات 
مـن الثمـن الكبيـر» المتمثـل بانسـحاب 
إسرائيل من هضبة الجولان والعمل على 
إشـراك الإدارة الأمريكيـة الجديـدة فـي 
المفاوضات.  وتقدر إسـرائيل أن الرئيس 
الأمريكـي المنتخـب بـاراك أوبامـا يؤيـد 
إجـراء محادثات مع سـورية وأن إدارته 
ستكون ضالعة في مفاوضات إسرائيلية 

- سورية.

«هآرتس»: بوش يلوم أولمرت 
لأنه يريد الانسحاب من الجولان «مجاناً»

■ دمشـق ـ يو بي آي: تلقى الرئيس السـوري بشـار الأسد 
رسـالة شـفهية من الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي بشأن 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن وآخـر التطورات فـي منطقة 

الشرق الأوسط . 
جاء ذلك خلال اسـتقبال الرئيس الأسـد امـس الاحد للأمين 
العام لرئاسـة الجمهورية الفرنسـية كلود غيـان، وجان دافيد 
ليفيت المستشـار الدبلوماسـي للرئيس الفرنسـي، اللذين نقلا 
الرسـالة وبوريس بوالو مستشـار الرئيس الفرنسـي لشـمال 

أفريقيا والشرق الأوسط .
ونقلت وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) انه تم خلال 
اللقـاء «التأكيـد على ضـرورة البنـاء على ما تحقق فـى الفترة 
الماضيـة لناحية تعزيز العلاقات السـورية ـ الفرنسـية وأهمية 
اسـتمرار التعاون والتنسـيق بين البلدين خاصـة بعدما ثبتت 
نجاعة هـذا التعاون فيما يتعلق بمصالح البلدين وخدمة الأمن 

والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».

وأعرب الأسـد عـن ارتياحه للـدور الذي» تلعبه فرنسـا من 
خلال العمل مع دول المنطقة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات 
التـي تواجهها»، داعياً «الرئاسـة الفرنسـية للاتحاد الاوروبي 
للعمـل مـن اجـل رفـع الحصـار الجائر المفـروض على الشـعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة والذي يتسبب يوما بعد يوم بالمزيد 

من الكوارث الإنسانية». 
واضافـت «سـانا» انه «تمـت مناقشـة الأوضاع فـي دارفور 
وضـرورة التوصـل إلـى حل يضمن وحدة السـودان وسـلامة 
أراضيـه»، وأن الجانبـين أعربـا عـن ارتياحهمـا «للتطـورات 

الايجابية التي تشهدها العلاقات السورية ـ اللبنانية».
من جانبه، أعرب غيان عن «سعادة فرنسا بقرب التوقيع على 
اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الاوروبى بالأحرف الأولى 
وعن تقدير بلاده العالي للدور المحوري الذي تقوم به» دمشق. 
وشـدد غيان على «عزم باريـس مواصلة العمل والتنسـيق مع 

دمشق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

رسالة من ساركوزي إلى الأسد بشأن 
العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط

14 آذار: زيارته لاستعادة مفاتيح الانتخابات وليست كزيارة ديغول  

طريق بيروت دمشق سالكة كما كانت قبل انسحاب الجيش السوري
وعون يزورها قريباً بعد رئيس الجمهورية والوزراء وقائد الجيش

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

تـكاد طريق بيـروت - دمشـق تصبح 
اللبنانـي  الصعيـد  علـى  وأكثـر  سـالكة 
قبـل  الحـال  كان  كمـا  تمامـاً  الرسـمي 
انسـحاب الجيـش السـوري مـن لبنـان 
فـي العـام 2006 حيـث أنـه بعـد زيارات 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
ووزراء الداخليـة والاعلام والثقافة، زار 
قائد الجيش العماد جان قهوجي السـبت 
سـورية والتقى الرئيس السـوري بشار 
الاسـد، في وقت سـتخطف زيارة رئيس 
تكتـل «التغيير والاصلاح» النائب العماد 
ميشال عون الاضواء في اليومين المقبلين 
حيـث أن لزيـارة عـون ابعـاداً سياسـية 
الدمـوي  التاريـخ  بعـد  خاصـاً  وطابعـاً 
بـين الطرفـين وفـي ظـل الملفـات التـي ما 
زالت عالقـة وفي مقدمها ملـف المفقودين 

والمعتقلين في سورية.
وستسـتدعي زيارة عون الى سـورية 
 14 فريـق  ويسـتعد  عديـدة،  فعـل  ردود 
الزيـارة  هـذه  ضـد  حملـة  لتنظيـم  آذار 
شـبيهة بالحملة التي نظّمهـا أثناء زيارة 
الجنرال الى طهران في ذكرى 13 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر). غيـر أن هـذا الفريـق 
وإن كان سـينتقد بشـدة زيـارة مـن كان 
«بطل التحرير» فـي العام 1989 ومن «هزّ 
المسـمار» ومـن شـارك قبـل سـنوات في 
إصـدار «قانـون محاسـبة سـورية»، لن 
يكون منزعجـاً من هذه الزيـارة العونية 
لاْنها في رأيه سـترتدّ سـلباً علـى جنرال 
الوسـط  فـي  شـعبيته  وعلـى  الرابيـة 
المسـيحي الذي لم يصدّق في العام 2005 
ما سـوّقته بعض الاطراف المسـيحية من 
أن عودة العماد عون من منفاه الباريسي 
تمت بموجب صفقـة مع النظام الامني في 
لبنان وسـورية، رتّب جزءاً منها الرئيس 
السـابق لحزب الكتائب كـريم بقرادوني 
والنائـب السـابق اميل اميـل لحود، على 
أن يتحالـف عون مـع حلفاء سـورية في 
الانتخابـات ويحصد المقاعـد في أكثر من 

منطقـة. واذا كان العمـاد عـون يأمل من 
زيارته دمشق اسـتعادة مفاتيح بيروت 
فـي انتقاد غير مباشـر لتسـليم الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريـري هـذه المفاتيح 
الامـن  لجهـاز  السـابق  الرئيـس  الـى 
والاسـتطلاع في القوات السورية اللواء 
الراحل غازي كنعان، فإن أوساطا قيادية 
فـي 14 آذار تعتبـر أن عـون ذاهـب الـى 
دمشـق ليس لاسـترداد مفاتيـح بيروت 
بقـدر مـا هـو ذاهـب لاسـتعادة مفاتيـح 
المـتن أولاً ومن ثم مفاتيـح جزين وبعبدا 
الامـل  عبـر  الدوائـر،  وبعـض  وجبيـل 
بـأن تتدخّـل سـورية أولاً لـدى حلفائها 

السـابقين كالنائب ميشـال المـر من اجل 
التعـاون مع عـون وعدم تشـكيل لائحة 
منافسـة سـواء بالتعاون مع الاكثرية أو 
أي لائحة وسطية تكون من حصة رئيس 
سـليمان،  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
وثانياً كي تتدخّل لدى الحزب السـوري 
القومي الاجتماعي لترك مقعد مرجعيون 
الارثوذكسـي الذي يحتله النائب اسعد 
حـردان للـواء عصـام أبـو جمـرة إبـن 
الكفيـر ولكي لا يتمسـك بترشـيح إحدى 
الشخصيات المارونية في المتن على غرار 
النائب السـابق غسـان الاشـقر، وثالثاً 
كـي تتدخّل مـع الرئيس نبيـه بري لترك 

مقاعد جزين والزهراني المسيحية لكتلة 
الجنرال علـى أن يعوّضه حـزب الله في 

أماكن أخرى.
عـن  آذار   14 فـي  الاوسـاط  وتعـرب 
اعتقادهـا بـأن هـدف العمـاد عـون مـن 
انتخابـي  السـورية  العاصمـة  زيارتـه 
وليـس العـودة بالمعتقلـين والمفقودين، 
وهـذا ما حمله على تـرك أعباء هذا الملف 
علـى أكتـاف رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشال سليمان والنأي بنفسه عن إثارة 

هذا الموضوع.
فـي المقابل، تدافـع مصـادر المعارضة 
عن زيارة رئيس «التيـار الوطني الحر» 

الى دمشـق، وتقول: عندما كان الجنرال 
يدافـع عـن قصـر الشـعب كان منتقـدو 
زيارته اليوم ينسّقون مع سورية، فلماذا 
هـذا الاعتراض حالياً على الزيارة؟ وهل 
لاْن عون ذاهـب الى العاصمة السـورية 
كمـا ذهـب الجنـرال شـارل ديغـول بعد 

الحرب الى ألمانيا؟».
علـى هـذه المسـألة يعلّـق أحـد نواب 
«اللقـاء الديمقراطـي» بقولـه «صحيـح 
أن «ديغـول ذهب الـى المانيا ولكنه ذهب 
اليها بصفته جنـرالاً منتصراً، وهذا ما لا 
ينطبـق على وضـع الجنـرال المهزوم في 

حربي التحرير والالغاء».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على هامش المؤتمر الاقتصادي في قطر

■ صــور ـ يو بــي آي: نظم حــزب الله امس الأحــد تظاهرة 
نســائية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية استنكارا للحصار 

الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وشــارك مئات النســوة في التظاهرة التي جرت بالقرب من 

بوابة فاطمة في القطاع الأوسط .
والقت مسؤولة الهيئات النســائية للحزب في جنوب لبنان 
فاطمة شــحادة كلمة حملــت فيها على «الــدول العربية التي لا 
تســاعد الفلســطينيين على فك الحصار». كما نــددت بالموقف 
الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له منذ مدة طويلة. 
ورددت المشــاركات في المســيرة هتافات مناهضة لإســرائيل 

وأمريكا، ورفعن أعلام فلســطين ولبنــان وحزب الله ،ولافتات 
بالعربية والانكليزية تدين إسرائيل وحصارها لغزة.

ولزم الجنود الإســرائيليون الذين يبعــدون أمتارا قليلة عن 
مكان التظاهرة مواقعهم داخل الملاجئ والدشم ولم يغادروها، 
بينمــا اكتفــى جنود مــن القــوة الدوليــة المعززة فــي الجنوب 

(اليونيفيل) بمراقبة التظاهرة من مكان بعيد.
يشــار الى ان إســرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة، منذ 
ســيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران (يونيو) 2007 . 
وقد شددت إجراءات الحصار خلال الأسابيع الماضية، ما ينذر 

بوقوع كارثة إنسانية في صفوف السكان.

تظاهرة نسائية لحزب الله في جنوب لبنان
 استنكارا للحصار الاسرائيلي على غزة 

طفل فلسطيني يدوس على العلم الامريكي خلال تظاهرة في مخيم عين الحلوة في لبنان 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

علمـت «القـدس العربـي» أمس الأحد 
مـن مصـادر فلسـطينية مطلعـة داخـل 
الخـط الأخضـر أنّ صحيفـة «هآرتـس» 
والتـي  العبريـة،  باللغـة  الإسـرائيلية 
تُعـرف نفسـها بأنّهـا صحيفـة ليبرالية، 
رفضـت نشـر إعـلان تجـاري موقـع من 
أكثر من سـبعين محامياً مـن داخل الخط 
الأخضـر، يديـن قـرار المحكمـة المركزيـة 
فـي مدينة تـل أبيب بفرض السـجن لمدة 
عـام واحـد فقط علـى جندي مـن حرس 
الحدود الإسـرائيلي قتل بـدم بارد عاملا 
فلسطينيا، بعد أن تم القبض عليه داخل 

إسـرائيل بـدون حيازتـه تصريحـا مـن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقـال المحامـي حسـين أو حسـين، من 
مدينة أم الفحم، وهو من المبادرين لنشر 
الإعلان التجـاري في صحيفة «هآرتس» 
إنّ المحامـين العـرب جمعـوا مبلـغ 9000 
للصحيفـة  لدفعهـا  إسـرائيلي  شـيكل 
مقابـل الإعـلان الـذي كان مقـرراً أن يتم 
نشـره يـوم الجمعة الماضي فـي صحيفة 
«هآرتـس» الإسـرائيلية، ووقعـوا علـى 

اتفاق مع الصحيفة.
وجـاء في الإعـلان الذي كتـب باللغة 
العبريـة: يحـدث فـي إسـرائيل، خِسـة 
حـرس  شـرطي  قضائيـة.  وعنصريـة 
الحـدود المدعـو ابراهـام تومر قتـل رمياً 
بالرصـاص، عن مسـافة صفـر، المرحوم 

إيـاد توفيـق أبـو رعيـة بينمـا كان مقيد 
اليدين ويجلـس أرضاً وهو مسـتند إلى 
الحائـط. كان ذنب أبـو رعية الوحيد انه 
سعى بحثا عن لقمة عيشه لإعالة أسرته 
بانتظـار أن تلـد زوجتـه الحامـل طفـلا 

معافى.
ابراهـام تومـر قـدم للمحاكمـة بتهمة 
القتـل وأديـن بهـذه التهمـة التـي تبلـغ 
عقوبتها السجن 20 سنة، لكن القاضي د. 
عوديد مودريك حكم عليه بالسجن سنة 
واحـدة فقـط. وإذا أخذنا بعـين الاعتبار 
الثلـث،  تخفيـض  علـى  سـيحصل  انـه 
إضافة إلى تسـهيل إداري، فانه لن يبقى 
فـي السـجن أكثـر مـن ثمانية أشـهر، مع 
العلم أن من تتم إدانته بارتكاب مخالفات 
احتيال بسيطة تنزل به عقوبات وأحكام 

إن  المذكـورة.  بالعقوبـة  تقـارن  لا  اشـد 
الحكـم الـذي أصـدره القاضـي مودريك 
يمثـل عنصريـة صارخـة، فالنظـرة إلى 
حيـاة العربـي رخيصة ودونيـة إلى حد 
لا يوصف. الخـزي والعار لجهاز قضائي 
يرشـح فيه هذا القاضي للمحكمة العليا. 
نحـن، المحامـين الموقعـين أدنـاه، نحتج 
على هذا الحكـم وندعو الجمهور المناصر 
يسـتفيق  أن  والديمقراطيـة  للمسـاواة 
قبل أن ننحدر إلى هاوية دولة ابرتهايد، 
حتـى داخل الخـط الأخضـر أيضـاً. إلى 
هنـا انتهى نـص الإعلان التجـاري الذي 

رفضت الصحيفة الإسرائيلية نشره.
وأردف المحامـي ابو حسـين قائـلاً إنّ 
المستشـار القضائـي لصحيفة «هآرتس» 
نشـر  عـن  بالعـدول  يقنعـه  أن  حـاول 

الإعلان التجـاري مدفوع الأجـر وتغيير 
الكلمات التي اعتبرهـا نابية، ولكنّه، أي 
المحامي أبو حسين، رفض إلغاء الإعلان، 
رافضـاً أن يعين نفسـه مراقبـاً عاماً على 

الإعلانات التجارية.
وقـال المحامـي أبـو حسـين أيضـاً لــ 
إيـاد  المرحـوم  بلـغ  العربـي»  «القـدس 
استشـهاده،  قبـل  رعيـة،  أبـو  توفيـق 
تسـعة وعشـرين عامـاً، وكان متزوجـاً 
وكانت زوجتـه حاملاً أنجبت له ابناً بعد 
استشهاده بأيام قليلة. ظروف استشهاد 
المرحـوم والقضية الجنائيـة التي رفعت 
ضـد المتهمـين بالجريمـة والعقوبـة التي 
فرضـت علـى المتهمـين مـا هـي إلا مـرآة 
القضـاء  «بـلاد  فـي  القضائـي  للمشـهد 

والعدالة».

المحامي حسين أبو حسين: تواطؤ الجهاز القانوني حيال جرائم الاحتلال ما هو إلا نتيجة لواقع الفصل العنصري

 «هآرتس» ترفض نشر إعلان تجاري وقع عليه أكثر من سبعين محامياً ضد قرار حكم

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

ناشـدت شـخصيات وطنيـة وحزبيـة ونقابية اردنيـة الملك 
عبد الله الثاني باسـتعمال صلاحياته الدسـتورية للافراج عن 
الجنـدي المسـرح احمد الدقامسـة، الذي يقضي حكما بالسـجن 

مدى الحياة اثر قتله 7 فتيات اسرائيليات قبل نحو 11 عاما.
واطلق هـؤلاء خلال مهرجان شـعبي نظمته لجنـة الحريات 
وحقوق الانسـان في حزب جبهة العمل الاسـلامي مسـاء امس 
الاول، حملـة المليـون توقيـع للمطالبـة باطلاق سـراح الجندي 
الدقامسـة. وكان الدقامسـة قد اطلق النار بسـلاح رشاش على 
طالبـات اسـرائيليات كـن فـي رحلـة عنـد الحـدود الاردنيـة ـ 
الاسـرائيلية في منطقة الباقورة شمالي البلاد فقتل منهن سبعا 
وجـرح سـبعا فـي اذار (مـارس) 1997، وحكمـت عليـه محكمة 
امن الدولة بالسـجن المؤبد. وبنى الدقامسـه دفاعه في القضية 
علي انه اضطر لاطلاق الرصاص على التلميذات الاسـرائيليات 
بسبب سخريتهن منه، لانه كان يستعد لاداء الصلاة. واصبحت 
المطالبة بالافراج عن الجندي الدقامسة مطلبا شعبيا اردنيا بعد 
ان اعلنـت اللجنة عـن اطلاق حملة المليون توقيـع. واكد رئيس 
اللجنة عضو البرلمان السـابق علي ابو السكر ان الحكم القاسي 
على الدقامسـة هو حكم سياسـي وليس قضائيـا، وذلك لحداثة 
معاهدة وادي عربة ذلك الوقـت، حيث وقعت العملية بعد ثلاث 

سنوات من توقيع الاردن على معاهدة سلام مع اسرائيل.
وقال ابو السـكر خلال المهرجان الشـعبي الـذي حضره عدد 
مـن الشـخصيات الوطنيـة والحزبيـة والنقابيـة، ان الجنـدي 
الدقامسـة ليـس حالة فردية ولا يمثل شـخصه فقـط عندما قام 
بالعمليـة بـل يمثل الشـعب الاردني، مناشـدا الملك عبـد الله في 
الافراج عن الجندي الدقامسة، وذلك بالعفو الخاص .   ولا يزال 
الدقامسه يقضي عقوبته في السجن المؤبد في حين لم يشمله اي 
عفو ملكي او عام صدر خلال السـنوات الماضية فيما تعمل لجنة 
خارج السـجن علـى نقل اخبـاره للجمهور والدفـاع عنه. وقال 
النائب السـابق محمد حسـن البزور في كلمة باسم حزب جبهة 
العمل الاسـلامي، نحن نرفـض كل الاتفاقيات المبرمـة مع العدو 
الصهيونـي، متسـائلا كيـف يمكن ان نحاسـب الدقامسـة الذي 
انفعـل مع وجدانه وثأر لكرامته ولدينـه ولنبيه الكريم. المراقب 
العام لجماعة الاخوان المسـلمين همام سـعيد لفت في كلمته الى 
ان خـذلان المجاهدين فـي حد ذاتـه جريمة، مبينـا ان احد بنود 
اتفاقية وادي عربـة ينص على ان ارض الباقورة (التي تقع بين 
الحدود الاردنية ـ الاسـرائيلية شـمالي البلاد)، مؤجرة للطرف 
الاسـرائيلي من طـرف واحد، ولا يمكـن نقض هذا العقد سـوى 

برضى الطرفين.
واضـاف الشـيخ سـعيد ان كل بنـد من بنـود هـذه الاتفاقية 
يقطر سـما، مشيرا الى ان تصبح هذه المعاهدة ثقافة شعبية لكل 
النـاس ليتعلموا كيف تذهب الحقوق ولتجعل كل واحد من هذه 

الامة ثائرا مجاهدا ياخذ حقه بيده مثلما فعل الدقامسة.
واوضـح انـه آن الأوان للحكومـة الاردنيـة لان تنـزل هـذا 

الفارس عن جواده، مطالبا له بالحرية واعادة الاعتبار.
مـن جانبـه، اكـد نقيب المحامـين صالـح العرموطي فـي كلمة 
ارتجاليـة ذات نبرة حادة، ان الاتفاقية باطلة وغير دسـتورية، 
مضيفا ان من يقول ان مجلس النواب الاردني وقع عليها فليعلم 

ان مجلس النواب في ذلك الوقت لم يكن دستوريا.

وبـين ان الدسـتور الاردني في ذلـك الوقت يعتبـر ان الضفة 
الغربيـة كانت مع الاردن ومجلس النواب لم ينتخب من الضفة، 
مقترحـا ان تكـون هناك لجنة لحمايـة الدسـتور الاردني، الذي 

خرقته الحكومات الاردنية اكثر من مرة. 
كمـا طالب الناطق باسـم تنسـيق احزاب المعارضـة الاردنية 
تيسـير الحمصـي الجهـات المعنيـة باطلاق سـراح الدقامسـة، 
الـذي اثبت رفض الشـعب الاردني معاهدات السـلام مع الكيان 
الاسـرائيلي. وقال: افرجوا عنـه لانه الضمير الحـي لهذه الامة 

والا حاكمونا جميعا لان ضمائرنا حية مثل احمد.
لجنـة الدفاع عـن الدقامسـة روت خـلال المهرجـان تفاصيل 
القضية، مبينة انه في تاريخ 3/13/ 1997 كان الجندي الدقامسة 
يصلي العصر عندما كان في وظيفته الامنية في منطقة الباقورة، 
وفي ركعته الاولى حضرت مجموعة من الفتيات الاسـرائيليات 
وبـدان بالصراخ، فلما رأيـن احمد يصلي بدأت احـدى الفتيات 
بتقليد صوت الحمار بصورة هزلية وسـخيفة مسـتهزئة باحمد 

وهو يصلي.
واسـتمر الدقامسـة بالصلاة وفـي هذه الاثنـاء قامت احدى 
الفتيـات بعـدة حركات تخدش الحيـاء العام، وقامـت زميلاتها 
باصدار اصوات عالية جدا في كل مرة يقول فيها الدقامسة (الله 
اكبر)، وعندما سـلم اخذ رشاشه وقتل سبع فتيات وجرح سبعا 

اخريات لتنتقل القضية الى محكمة امن الدولة الاردنية.

العاهل الاردني توجه الى كوريا 
لبحث التعاون واوضاع الشرق الاوسط

■ عمان ـ ا ف ب: غادر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
ليلة الســبت الاحد عمان متوجها الى سيول في زيارة رسمية 
الى كوريا الجنوبية تستغرق عدة ايام يجري خلالها مباحثات 
تتعلق بالتعاون الثنائي والاوضاع في الشرق الاوسط، على 

ما افاد الديوان الملكي الاردني في بيان الاحد.
وبحســب البيــان ســيجري الملك عبــد الله خــلال الزيارة 
مباحثــات مــع الرئيس الكــوري لي ميونــغ بــاك تتركز على 
«آليات تطوير علاقات التعــاون الثنائي في مختلف المجالات 

بالاضافة الى بحث الاوضاع الراهنة في الشرق الاوسط».
كذلــك  ســيلتقي  الاردنــي  العاهــل  ان  البيــان  واوضــح 
بمســؤولين ورجال اعمال كوريين بهــدف «بحث زيادة حجم 
التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص في الاردن وكوريا 

على اقامة مشاريع واستثمارات مشتركة».
ومــن المفتــرض ان يوقــع البلدان خــلال الزيــارة عددا من 

الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم.
وتضاعفــت صــادرات الاردن الــى كوريــا الجنوبية ثلاث 
مرات منــذ العــام الماضي حيث بلغت خلال الاشــهر الســتة 
الاولى مــن العــام الحالي حوالــي 67 مليــون دولار فيما بلغ 
حجــم الواردات مــن كوريا حوالــي 228 مليــون دولار خلال 

الفترة ذاتها، حسب البيان.

الاردن: تجديد المطالبة بالافراج عن الجندي الدقامسة 

■ القدس ـ ا ف ب: وعد رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمرت المستقيل امس 
الاحد بأن تدافع اسرائيل عن المؤسسات 
اليهوديـة في «جميع انحـاء العالم» بعد 
الهجمـات الدموية في بومبـاي التي قتل 

فيها تسعة اسرائيليين.
وقال اولمرت في بداية جلسـة مجلس 
الوزراء الاسـرائيلي ان «اسـرائيل تفعل 
وسـتفعل كل مـا هـو ضروري فـي جميع 
انحـاء العالـم للدفـاع عـن المؤسسـات 
اليهوديـة بقـدر مـا يتعلـق الامـر بهـا». 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  واضـاف 
ان «الكراهيـة لليهـود ولرمـوز الديانـة 
اليهوديـة والكراهية لاسـرائيل ما زالت 

تدفـع الى ارتـكاب اعمـال عنـف قاتلة». 
وقتـل تسـعة اسـرائيليين بينهـم ثمانية 
في هذا المركز حيـث احتجزتهم مجموعة 
مسـلحة اسـلامية، فـي الهجمـات التـي 
اودت بحيـاة حوالـى مئتي شـخص في 

بومباي.
الاجتمـاع  خـلال  اولمـرت  واوضـح 
ان تدخـلا عسـكريا اسـرائيليا لتحريـر 

الرهائن في الهند «لم يطرح ابدا».
وقال «لم يطرح تدخل اسرائيل في اي 
وقت»، في اشـارة الى معلومات تحدثت 
بتقـديم  للهنـد  اسـرائيلي  عـرض  عـن 
مساعدة. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية 
ذكـرت الجمعة ان الهند رفضـت اقتراحا 

بتقديم مساعدة عسـكرية اسرائيلية من 
اجل تحرير الرهائن في بومباي.

ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية العامـة 
الدفـاع  وزارة  مـن  قريبـة  مصـادر  عـن 
ان هـذه المسـاعدة كان يمكـن ان تكـون 
ارسال مستشارين او معدات ولكن ليس 
قـوات خاصـة. وعبر اولمرت عـن تعازي 
اسرائيل «لأسـر كل ضحايا» الاعتداءات 

في بومباي.
وصدم الهجوم الذي اسـتهدف المركز 
خصوصـا،  واسـرائيليين  اليهـودي 

الاسرائيليين.
وخصصـت كل الصحف الاسـرائيلية 

صفحات امس الاحد لهذه الحوادث.

اسرائيل تتعهد بالدفاع
 عن المؤسسات اليهودية «في جميع انحاء العالم»
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

أنهـى وفد فرنسـي رفيع المسـتوى 
أمـس الأحـد مشـاورات بنواكشـوط 
مـع أطـراف الأزمـة، على أن تسـتقبل 
العاصمـة الموريتانية الأسـبوع المقبل 
وفدا مشـتركا من المنظمـات الإقليمية 

والدولية الناشطة في هذا المجال.
واستكشف الوفد الذي يمثل القوة 
لموريتانيا،عبـر  السـابقة  المسـتعمرة 
الحـل  فـرص  المتعـددة  اتصالاتـه 

المتاحة.
مـن  كلا  الفرنسـي  الوفـد  وضـم 
مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون 
ومديـر  افرومـان  رومـان  الافريقيـة 

ديوان وزير الخارجية افليب أتين.
وأجـرى الوفـد، مرفوقـا بالسـفير 
الفرنسـي بنواكشوط، مشـاورات مع 
مختلف أطراف الأزمة السياسية حيث 
التقى لمدة ساعتين الرئيس الموريتاني 
المخلوع سـيدي محمد ولد الشيخ عبد 
اللـه بقرية لمـدن مقر إقامتـه الجبرية 
الحاكـم  الدولـة  مجلـس  وبرئيـس 
الجنـرال محمد ولـد عبد العزيـز. كما 
الموريتانيـة  المعارضـة  زعيـم  التقـى 
أحمـد ولـد داداه. وألغـى الوفـد لقاء 
كان مقـررا له مع الرئيـس الموريتاني 

الأسبق علي ولد محمد فال.

ولم تنشر وسائط الإعلام الرسمية 
الموريتانية أي شيء عن لقاءات الوفد 
الفرنسـي بالجنـرال محمـد ولـد عبد 
العزيز، غيـر أن مصـادر مطلعة أكدت 
المفاوضـين  أن  العربـي»  لـ«القـدس 
الفرنسـيين سـعوا خـلال مباحثاتهم 
جمـع  مـن  تمكـن  تنـازلات  لانتـزاع 

الأطراف حول مائدة التفاوض.
وترى المصادر أن الوفد الفرنسي لم 
يتمكن مـن الحصول على شـيء يذكر 
لأن زيارته جاءت بعد أن تكرس الأمر 
الواقـع حيث وطد المجلس العسـكري 
الحاكـم سـيطرته علـى الأمـور وفقـد 
الرئيـس المخلـوع كارزميتـه كرئيـس 
دولة وتضاءل عدد مؤيديه المجاهرين 

بمعارضة الانقلاب.
وتأتـي مهمـة الوفـد الفرنسـي في 
موريتانيـا قبل أيام مـن زيارة مرتقبة 
لوفـد مشـكل مـن مختلـف الأطـراف 
الجديـدة  السـلطات  لحـث  الدوليـة 
علـى المسـاهمة فـي عـودة الشـرعية 
في إشارة واضحة لسـعي فرنسا إلى 
تجنيب مسـتعمرتها السـابقة مخاطر 
عقوبـات اقتصاديـة قاسـية لـوح بها 

المجتمع الدولي أكثر من مرة.
وبخصوص لقـاء الوفد الفرنسـي 
بالرئيـس الموريتاني المخلوع سـيدي 
محمـد  أكـد  اللـه  عبـد  الشـيخ  ولـد 
كابـر ولـد حمـودي مديـر ديوانه في 
تصريحـات للصحافة أمـس أن الوفد 
الفرنسـي لم يحمل معه أية مبادرة أو 

مقترحـات بشـأن حل الأزمـة الراهنة 
وإنمـا جـاء للاسـتماع إلـى «موقـف 
الرئيس الشرعي من الأزمة الحالية».

«أعضـاء  إن  حمـودي  ولـد  وقـال 
الوفد الفرنسـي أكدوا أنهم جاؤوا إلى 
الرئيـس بعـد أن أصبـح الاتصـال به 
متاحا،بغية الاطلاع على وجهة نظره 
ومعرفـة موقفـه ورؤيتـه لسـبل حـل 

الأزمة الراهنة، وآفاق المستقبل».
وأضاف أن «المسئولون الفرنسيين 
أكـدوا لولـد الشـيخ عبـد اللـه، ثبات 
فـي  ورد  الـذي  الفرنسـي  الموقـف 
البيان الصـادر عن قصر الأليزيه يوم 
السـادس مـن آب/ أغسـطس الماضي 
برفـض الانقلاب والتمسـك بالرئيس 
المنتخب كرئيس شـرعي وحيد للبلاد 
مشـددين علـى أنـه لا تغيـر فـي هـذا 

الموقف».
وأضاف ولد حمـودي أن «الرئيس 
الوفـد  أعضـاء  تسـاؤلات  علـى  رد 
الفرنسي مؤكدا لهم تمسكه بالشرعية 
الديمقراطـي  والخيـار  الدسـتورية، 
للشـعب الموريتانـي، وأنـه يعتقـد أن 
لا حـل للأزمـة الراهنة إلا باسـتئناف 
أبلغهـم  كمـا  بالدسـتور،  العمـل 
ظـل  فـي  تفـاوض  أي  «يرفـض  أنـه 
السـلطة العسـكرية، لكنه فور تنحي 
العسكريين واسـتعادته لصلاحياته، 
فإنه سيكون مستعدا لفتح المشاورات 
مع كافـة الفرقـاء السياسـيين لإيجاد 
حلـول عبـر الحـوار للمشـاكل التـي 

ستطرح حينها».
وأكد ولد حمودي أن الرئيس شـدد 
للوفد الفرنسـي على أن هـذا «الموقف 
لا رجعـة عنـه، وأنـه هـو مـا تقتضيه 
التـي وضعهـا الشـعب  منـه الأمانـة 

الموريتاني في عنقه».
وشـدد محمـد كابـر ولـد حمـودي 
القـول بـأن الوفد الفرنسـي لـم يقدم 
أي  المخلـوع  بالرئيـس  لقائـه  خـلال 
مقتـرح، كما لـم يتقدم بـأي طلب مهما 

كان.
وفي تصريح آخر أكد ميشـل فاندر 
بورتـر سـفير فرنسـا في نواكشـوط 
أن الوفد الفرنسـي جاء للقاء الفرقاء 
الموريتانيين، والاستماع لآرائهم حول 
آفـاق وسـبل حـل الأزمـة السياسـية 
الراهنـة. وأشارالسـفير إلـى أن مهمة 
الوفـد هـي التشـاور مع الأطـراف من 
أجل الخـروج مـن  الأزمة السياسـية 
الناجمة عن انقلاب السـادس من آب/

اغسطس الذي اطاح بالرئيس سيدي 
محمد ولد الشيخ عبد الله.

وأوضـح السـفير أن الأمـر يتعلـق 
بمسـاع فرنسـية خاصـة خارجـة عن 

تحرك الاتحاد الاوروبي.
هـذا وأكـدت مصـادر متابعـة لهذا 
الملـف أن مشـاركة الرئيس الفرنسـي 
نيكولاي ساركوزي في المؤتمر الدولي 
حول تمويل التنمية المنعقد في الدوحة 
سـتتيح له التشاور مع أمير دولة قطر 
حول صيغة حل فرنسـية قطرية لحل 

نواكشوط تنتظر بعثة من عدة منظمات دولية الاسبوع المقبل

وفد دبلوماسي فرنسي ينهي زيارة الى موريتانيا ولا انباء عن اتفاق مع أطراف الازمة

الأزمة الموريتانية.
الصحـف  كبريـات  وكانـت 
أجمعـت  قـد  المسـتقلة  الموريتانيـة 
أمـس علـى أن الأوضـاع الحاليـة فـي 
موريتانيـا لا تبشـر بالخيـر حيـث أن 

السـاحة مطبوعة بالمواجهة والتشنج 
لا بالاستعداد للتشاور.

وأشـارت الصحف إلى أن معارضي 
الانقـلاب ممتنعون عـن التفاوض في 
ظل الحكم العسـكري كما أن السلطات 

الموريتانية الجديدة ترفض حل الأزمة 
التـي  التشـاورية  المنتديـات  خـارج 

يجري التحضير لها بصورة أحادية.
ودعـت افتتاحيـة يوميـة «بلادي» 
الموريتانيـة  الأزمـة  أطـراف  أمـس 

لأنه،حسـب  الحـوار  نحـو  للاتجـاه 
الصحيفـة، الطريق الوحيـد لتحويل 
خـلاف  حالـة  مـن  الحاليـة  الأزمـة 
وشـقاق إلـى مكسـب لصالح ترسـيخ 

الديموقراطية في البلاد.

اعضاء الوفد الفرنسي في ضيافة الرئيس الموريتاني المخلوع بقرية لمدن يوم السبت

■ مدريـد ـ ا ف ب: نشـرت صحيفـة 
الاحـد  امـس  الاسـبانية  «الباييـس» 
وثيقة تشـير الى ان الحكومة الاسبانية 
المحافظـة برئاسـة خوسـيه ماريـا اثنار 
اخطـرت فـي كانـون الثاني/يناير 2002 
تنقـل  كانـت  امريكيـة  سـرية  برحـلات 
اسـرى مـن اعضـاء حركـة طالبـان من 

افغانستان الى قاعدة غوانتانامو.
واكـدت الاحـد الحكومة الاشـتراكية 
الاسـبانية التـي تولت الحكم فـي 2004 
بعـد حكومـة اثنـار انهـا لا تعلـم شـيئا 
عن وجود هـذه الوثيقـة وان «الحكومة 

السابقة لم تخطرها» قط بهذا الامر.
واصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء 
فيه ان حكومة خوسيه لويس سبيتيرو 
«لم تسـمح قط ولن تسـمح ابدا بانتهاك 

حقوق الانسان في اراضيها».
وتتحـدث هـذه الوثيقـة المؤرخة في 
10 كانـون الثاني/ينايـر 2002 والمصنفة 
بانها «سـرية للغاية» عن طلب الولايات 
فـي  الاسـبانية  الحكومـة  مـن  المتحـدة 
ذلـك الحـين السـماح بتوقـف طائـرات 
الـى  طريقهـا  فـي  وهـي  معتقلـين  تقـل 

غوانتانامو.
وجاء في الوثيقة التـي وقعها ميغيل 
اغيري دو كارسير الذي كان مسؤولا في 
ذلك الوقت عن شـؤون امريكا الشمالية 
ان  الاسـبانية،  الخارجيـة  وزارة  فـي 
«الولايـات المتحـدة سـتبدأ قريبـا جـدا 
طالبـان  مـن  معتقلـين  لنقـل  رحـلات 
والقاعـدة مـن افغانسـتان الـى قاعـدة 

غوانتانامو في كوبا».
الاسـباني  الدبلوماسـي  ويـروي 
فـي هـذه الرسـالة الموجهـة الـى وزيره 
خوسـيه بيكيه مضمون حديث دار بينه 
وبـين «مستشـار سياسـي عسـكري في 

سفارة الولايات المتحدة في مدريد».
وقد اخطـره هذا المستشـار الامريكي 
بالرحـلات وطلـب منـه «اذن الحكومـة 
الاسـبانية» حتى تتمكن هـذه الطائرات 
فـي حـال الضرورة مـن القيـام «بهبوط 

اضطراري» في اسبانيا.
واوضـح الدبلوماسـي الاسـباني في 
هـذه الوثيقة ان الولايـات المتحدة تقوم 
مختلفـة»  «دول  لـدى  مماثلـة  بمسـاع 
مجالهـا  فـي  الطائـرات  هـذه  سـتحلق 

حكومة اثنار اخطرت في 2002 برحلات سرية 
لطائرات تحمل معتقلين في غوانتانامو

الجـوي. واضـاف انـه ابلـغ المستشـار 
الدبلوماسي الامريكي بانه «من الافضل» 
«مطـارات  اسـبانيا  فـي  تسـتخدم  ان 
القواعد العسكرية مثل قاعدة مورون او 

روتا بدلا من المطارات المدنية».
وذكـرت صحيفة «الباييـس» ان هذه 
الوثيقـة «تدل علـى ان حكومة خوسـيه 
طائـرات  ان  تعلـم  كانـت  اثنـار  ماريـا 
اميركية تحلـق فوق اسـبانيا او تتوقف 
في اراضيها وهي تقل اشـخاصا اعتقلوا 
فـي ظـروف قانونيـة يكتنفهـا كثيـر من 

الشكوك».
واشارت الصحيفة الى «عدم اعتراف 
الحكومـة المحافظـة (في ذلـك الحين) او 
الحكومة الاشتراكية لاحقا بعلمهما حتى 
الان بعمليات النقل هذه التي تحقق فيها 

المحكمة الوطنية».
وقد بدا اسماعيل مورينو، وهو قاض 
فـي المحكمـة الوطنيـة التي تعتبـر اعلى 
محكمـة جنائيـة اسـبانية، تحقيقا حول 
الاميركيـة  الجويـة  الرحـلات  شـرعية 
التـي حلقـت فـوق اسـبانيا او توقفـت 

فـي اراضيهـا وهـي تقـل معتقلـين الـى 
غوانتانامو.

وذكرت الصحيفة الاسـبانية نقلا عن 
الوثائـق التـي بعثـت بهـا وزارة الدفاع 
رحـلات  خمـس  ان  القاضـي  هـذا  الـى 
توقفت وهي فـي طريقها الى غوانتانامو 
في قاعدتـي روتا (في قـادش في جنوب 
البـلاد) ومـورون ديـلا فرونتيـرا (فـي 
اشـبيلية في جنوب البـلاد) بينما حلقت 
ثلاث رحلات في المجال الجوي الاسباني 

وذلك في الفترة بين 2002 و2006.

أثنار برفقة بلير وبوش الإبن في ذروة الإعداد للحرب على العراق

■ جوس (نيجيريا) ـ ا ف ب: افادت 
مئـات  ان  ودينيـة  انسـانية  مصـادر 
مـن الاشـخاص قتلـوا فـي اشـتباكات 
استمرت يومين بين مسلمين ومسيحيين 
في مدينة جوس وسـط نيجيريا بدون 
ان يتوفـر امس الاحد بيان رسـمي عن 
الخسـائر في الوقت الـذي يبدو فيه ان 

الهدوء يعود الى المكان.
وعـاد الهـدوء الـى عاصمـة ولايـة 
بلاتـو التي تضم حوالي مليون نسـمة 
اللـذان  والشـرطة  الجيـش  ويطوقهـا 
وضعـا فـي حالـة تأهـب فـي الولايات 
المجاورة، حسـبما ذكر ناطق عسـكري 
لم يكشـف عـدد الجنود الذين نشـروا 

في جوس.
الجمعـة  عنيفـة  اشـتباكات  ودارت 
والسـبت بين مسـلمين ومسـيحيين في 
شوارع وذلك بسبب نزاع بين الجانبين 
حـول نتائـج انتخابـات محليـة جرت 

الخميس.
وهوجمت كنائس ومسـاجد ومنازل 

في هذه المدينة.
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
ان  اونواماغبـو  ايميـكا  البريغاديـر 
الـى  يعـود  الصبـاح  هـذا  «الوضـع 

لـم تسـجل اي  انـه  طبيعتـه». وذكـر 
حالـة جديـدة مـن حـالات «التخريـب 

والعنف».
واكد مسـؤول فـي الصليـب الاحمر 
النيجيـري فـي جـوس طلب عـدم ذكر 
اسمه لوكالة فرانس برس ان «اكثر من 
300 شـخص قتلـوا في هذيـن اليومين 

الاخيرين».
كما تحدث الصليب الاحمر النيجيري 
عن اصابـة مئات من الاشـخاص بينما 
سـعى «اكثر من عشـرة آلاف» شـخص 
ومسـاجد  كنائـس  الـى  اللجـوء  الـى 

وثكنات للجيش والشرطة.
وكان خالد ابوبكر وهو امام المسجد 
الكبير في المدينة قد اشـار السـبت الى 
وضع «حوالـي 400 جثة» في المسـجد. 
واكد صحافي محلي انه احصى في هذا 

المسجد 381 جثة.
وما زال عدد ضحايا المصادمات غير 
معـروف بدقـة الاحد في غيـاب اي رقم 

رسمي.
واكـد جيمس مانوك المتحدث باسـم 
ولاية بلاتو في اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانـس بـرس انه لا يسـتطيع في هذه 
المرحلـة تقـديم اي رقـم عن الخسـائر. 

كمـا اوضح المتحدث باسـم الجيش انه 
لا تتوفر لديه ارقام ولكنه اشـار الى ان 
الارقام التـي اعلنت تنطوي على «كثير 

من المبالغة».
وكانـت مدينة جـوس التـي تقع في 
وسـط نيجيريـا التـي تقطنهـا اغلبية 
واغلبيـة  الشـمال  فـي  المسـلمين  مـن 
مـن المسـيحيين فـي الجنـوب، شـهدت 
المسـلمين  بـين  عنيفـة  اشـتباكات 
والمسـيحيين في ايلول/سـبتمبر 2001 

قتل فيها مئات من الاشخاص.
واكـدت شـخصية اسـلامية عـودة 
ادامـو  وقـال  الاحـد.  صبـاح  الهـدوء 
تسـوهو ان «الجيش سـيطر على زمام 
الامور فـي المدينة ، ولكـن هناك تخوفا 

مما يمكن ان يحدث في اطرافها».
واضاف ان 351 مـن الضحايا دفنوا 
الاحـد بعـد ان اقيمـت عليهـم الصـلاة 
فـي المسـجد الكبيـر. واضاف ان اسـر 
مسـاء  جثـة   30 تسـلموا  الضحايـا 
السـبت. وذكر متحدث باسـم الشرطة 
ان الحـوادث بدأت الجمعة اثر شـائعة 
تحدثت عن هزيمة حزب جميع شـعوب 
نيجيريـا فـي مواجهـة حـزب الشـعب 
المسـتوى  علـى  الحاكـم  الديمقراطـي 

الفدرالي.
وينظـر الـى حـزب جميـع شـعوب 
نيجيريـا عادة على انه حزب اسـلامي 
فـي اغلبيـة اعضائـه بينمـا ينظـر الى 
حـزب الشـعب الديمقراطـي علـى انـه 

حزب مسيحي في غالبية اعضائه.
وفـرض جونـاه جانـغ حاكـم ولاية 
بلاتـو السـبت حظـرا للتجول لمـدة 24 
سـاعة في اربعة من احياء المدينة وامر 
الجيش باطلاق النار على اي شخص لا 

يلتزم بهذا القرار.
اما حظر التجول المفروض في جميع 
انحـاء المدينـة مـن السـاعة 18 حتـى 
السـاعة 6 فقد تقـرر تمديده لسـاعتين 
وذلـك حتى السـاعة الثامنـة. واعلنت 

السلطات اعتقال 1500 شخص.
ولـم يشـأ المتحـدث باسـم الجيـش 
تحديـد عـدد الجنـود المنتشـرين فـي 
جـوس، لكنه اوضح الاحد ان السـكان 
اصبحوا يتنقلون مـن جديد في انحاء 

المدينة.
الانبـاء  لوكالـة  مراسـل  واكـد 
تحـت  شـيء  «كل  ان  النيجيريـة 
السيطرة حيث يقوم الجنود بدوريات 

في الشوارع».

نيجيريا: سقوط مئات من القتلى 
في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين

سكان اختاروا هذه الملاجئ هروبا من الاقتتال الديني والطائفي المشتعل في اليومين الماضيين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مؤسسـة  عـن  صـادر  تقريـر  اتهـم 
مسـيحية الحكومـة الإسـبانية بتهميش 
المسـيحية وفي المقابل تشجيع ومحاباة 
الإسـلام، ويأتـي هـذا التقرير فـي وقت 
ترتفع فيه نسـبة المسـلمين في هـذا البلد 
وخاصـة  الهجـرة  بسـبب  الأوروبـي 

المغربية.
«الحريـة  عنـوان  التقريـر  ويحمـل 
الدينيـة فـي العالـم» وهـو مـن إنجـاز 
مؤسسة «مسـاعدة الكنيسـة المحتاجة» 
التابعة للفاتيكان حيث شنت حملة قوية 
ضد حكومة خوسـي لويـس رودريغيث 
الرمـوز  بسـحب  إيـاه  متهمـة  سـبتيرو 
الدينية من عدد من المؤسسات العمومية 

وخاصة سحب الصليب من المدارس. 
التقريـر  يبـرز  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
المواجهة القائمة بين الحكومة والمسؤولين 
الدينيين عن الكنيسـة الإسـبانية بسـب 
عدم إلزاميـة التعليم الديني في المدارس 
وتقليـص التمويل المالـي واتخاذ قوانين 
تتعارض مع الدين المسيحي مثل السماح 

للمثليين بالزواج.
مدريـد  حكومـة  أن  التقريـر  ويبـرز 
مقابـل التضييـق علـى الدين المسـيحي 
ضمـن  ومـن  الإسـلام  بمحابـاة  تقـوم 
الأمثلة التي تستشـهد بها في هذا الشأن 
طبـع الحكومـة علـى نفقتهـا لأول كتاب 
للتعليم الاسـلامي في المرحلة الابتدائية 
باللغـة الإسـبانية موجـه إلـى التلاميذ 
المهاجرين. كما تناولت التسـهيلات التي 
تقدمهـا  الحكومـة عبـر بلديات يشـرف 
للجمعيـات  الاشـتراكي  الحـزب  عليهـا 
الإسـلامية لبنـاء المسـاجد ومـن ضمنها 
التخطيـط لبناء مسـجد كبير فـي مدينة 
برشلونة شمال شرق اسبانيا التي تضم 

ونواحيها أكثر من 250 ألف مسلم.
ويأتـي هـذا التقريـر في وقت تشـهد 
الخريطـة  فـي  تغييـرا  اسـبانيا  فيـه 
الدينيـة بسـبب الارتفاع الكبيـر في عدد 
المهاجريـن من أصـل مسـلم وأغلبهم من 
المغـرب، وبـدأ هـذا يـؤدي الـى انقسـام 
مرحـب  بـين  الاسـباني  المجتمـع  فـي 
بالتغييـرات الاجتماعيـة والدينيـة مـن 
بالهويـة  يتمسـك  آخـر  وطـرف  جهـة، 
المسـيحية للبلاد ويعتبر قدوم المسـلمين 
نوعـا مـن غـزو. وكشـف تقريـر سـابق 
صـادر عـن وزارة العـدل فـي مدريـد أن 

المشـهد الدينـي فـي اسـبانيا بـدأ يتغير 
بشـكل ملحوظ خلال السـنوات الأخيرة 
نتيجـة الهجـرة المكثفة. فإسـبانيا كانت 
البلـد الأوروبي الكاثوليكـي بامتياز منذ 
أوائـل القـرن السـابع عشـر، وبالضبط 
سـنة 1606، تاريـخ الطـرد النهائـي لكل 
المسـلمين واليهـود مـن البـلاد الـذي بدأ 
مـع إيزابيـلا الكاثوليكية، عكـس الدول 
الأوروبية الأخرى التي كانت بها الديانة 
اليهودية أو تيارات مسـيحية أخرى مثل 

البروتستانتية. 
وفيما يتعلق بالاسلام أبرز التقرير أن 
وجود الجمعيات الاسلامية يرتفع بشكل 
تدريجي، ففي نهاية سـنة 2006 بلغ عدد 
الجمعيـات 406 بعدمـا كانـت لا تتجاوز 
سـبعين جمعية في أواسـط التسعينات، 
 600 تجـاوز  العـدد  أن  الآن  ويعتقـد 

جمعية.
وفي الوقت نفسه ارتفع عدد المسلمين 
مـن بضعـة عشـرات الآلاف فـي بدايـة 
الثمانينات إلـى مليون و200 ألف حاليا. 
ويبقـى عدد المسـاجد فـي اسـبانيا مثالاً 
آخـر على هـذا الارتفاع، حيـث يوجد في 
الوقت الراهـن قرابة 430  مسـجداً، لكن 
أغلبها عبارة عـن أماكن عبادة ولا علاقة 

لها بالمسجد المتعارف عليه.

مؤسسة مرتبطة بالفاتيكان تتهم الحكومة الاسبانية 
بمحاباة الاسلام وتهميش المسيحية 

حـرس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
السـواحل في جزيرة لامبيدوزا (جنوب 
صقلية) الجمعة انـه تمت نجدة اكثر من 
650 مهاجرا غير شرعي في غضون بضع 
سـاعات وذلك قبالة السواحل الايطالية 
حيـث تسـوء الاحـوال الجوية ويشـهد 

البحر اضطرابا شديدا.
 303 تقـل  سـفينة  اعتـراض  وتم 
مسافرين بينهم 21 امرأة واطفال، صباح 
اليـوم وذلك بعـد ان اطلق الـركاب نداء 
اسـتغاثة عبر هاتف حين هددتهم امواج 

البحر المتلاطمة.
وقـال الـركاب الذيـن تم نقلهـم الـى 
اليابسـة من قبل حرس السـواحل حيث 
اودعـوا بمركـز الاسـتقبال الاولـي فـي 
لامبيدوزا، انهم بدأوا رحلتهم قبل يومين 

من مرفا في ليبيا. وبين هؤلاء المهاجرين 
ومصريـون  ومغاربـة  تونسـيون 

ونيجيريون.
وقـال عـدد مـن الـركاب ان اربعة من 
المهاجريـن «وقعـوا فـي البحر» بسـبب 
الـى  ادى  ممـا  الجويـة  الاحـوال  سـوء 
غرقهـم. كمـا رصـدت طائـرة اسـتطلاع 
ايطالية بعد الظهر مركبا آخر يقل اكثر من 
350 شـخصا كان يشـق طريقه بصعوبة 

في بحر هائج باتجاه لامبيدوزا.
حـرس  طلـب  المسـاء  بدايـة  وفـي 
السواحل من سفينة صيد تجوب المنطقة 
التكفل بالمهاجرين فـي هذا المركب لتعذر 
ارسـال زوارق خفـر السـواحل بسـبب 

الاضطراب الشديد في البحر.
وسـاعد الصيـادون المهاجريـن غيـر 

الشـرعيين علـى الصعود الى سـفينتهم 
قـرب  الليلـة  سـيمضون  انهـم  وقالـوا 
السـواحل فـي انتظـار تحسـن الاحوال 

الجوية لدخول الميناء.
وتزايـدت عمليـات تدفـق المهاجرين 
بحـرا الـى ايطاليـا هـذا العـام لتمـر من 
14 الفـا و200 شـخص خـلال الفترة من 
كانون الثاني/يناير الى منتصف ايلول/
سـبتمبر 2007 الى 24 الفا و241 شـخصا 
خـلال الفتـرة ذاتها مـن 2008، بحسـب 

وزارة الداخلية الايطالية.
ويأتـي المهاجـرون مـن نيجيريـا في 
طليعـة الواصلـين هـذا العـام مـع 4400 
 (4300) الصوماليـون  يليهـم  شـخص 
والتونسـيون   (2900) فالاريتريـون 

.(2500)

نجدة اكثر من 650 مهاجرا غير شرعي خلال ساعات بإيطاليا

■ ايـل سـان دنـي (فرنسـا) ـ 
ا ف ب: أسـس عضـو فـي مجلس 
الشيوخ الفرنسـي حزبا سياسيا 
جديـدا هـو «الحـزب اليسـاري» 
السـبت قرب باريـس، في حضور 
الوزيـر الالماني السـابق اوسـكار 
فـي  بوليفيـا  وسـفيرة  لافونتـين 

العاصمة الفرنسية.
وقد شارك حوالي الف شخص 
في الاجتماع التأسيسـي «للحزب 
عضـو  اطلقـه  الـذي  اليسـاري» 
جان-لـوك  الشـيوخ  مجلـس 
ميلينشون العضو البارز السابق 

في الحزب الاشتراكي. 
وحضـر الاجتمـاع الـذي عقـد 
فـي ملعـب رياضـي في ايل سـان 
دنـي بالمنطقة الباريسـية، الوزير 
الاشـتراكي السـابق بيار جوكس 
كليمنتـين  النسـائية  والناشـطة 
اوتـان والخبير الاقتصـادي جاك 
فـي  بوليفيـا  وسـفيرة  جينيـرو 
التـي  كارتيـو  لوزميـلا  باريـس 
ايفـو  الرئيـس  تلـت رسـالة مـن 

موراليس.
وقال جاك جينيرو «لم تعودوا 
بلا تمثيل سياسـي، لقد هربتم من 
هؤلاء الاشتراكيين الذين يتخلون 
عـن مهمتهـم النضاليـة مـن اجـل 

مجتمع آخر».
الشـعوب  «لـدى  ان  واضـاف 
انطباعا بأن اليسـار قد انتقل الى 
المعسكر الآخر وسـنفجر العوائق 
عبر تصويت الشـعب»، في اشارة 
الـى الانتخابـات الاوروبيـة فـي 

.2009
وفي الرسالة التي تلتها سفيرة 
بوليفيا، اعرب الرئيس موراليس 
الثوريـة  «صداقتـه  كامـل  عـن 

والاخوية» للحزب الجديد.
وقـال «آمـل ان يطـرح الحـزب 
لفهـم  جديـدة  طريقـة  اليسـاري 
العلاقـة بين البلـدان علـى قاعدة 
الشـعوب  وكرامـة  احتـرام 

وسيادتها». 
واضاف ان «فكرة اقتراح بديل 

للتصدي للرأسمالية تحمسني».

فرنسا: قدامى الحزب 
الاشتراكي يؤسسون 

«حزبا يساريا»
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تفاصيل حول آثار الأزمة الاقتصادية
ونبـدأ بانعكاسـات الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة على الاقتصـاد المصـري، والتي بدأ 
الحديـث عنها يتزايد، بعد أن حاولت الحكومة التقليل منها، فقد نشـرت مجلة «المصور» 
تحقيقـا أعده زميلنا طـه فرغلي جاء فيه: «فـي المنطقة الصناعية بالسـادس من أكتوبر 
هنـاك بالفعل مصانع وشـركات اسـتغنت عن العمالـة حيث يقول محمـد المنوفي رئيس 
جمعيـة المسـتثمرين أن الحالة صعبـة ومعدلات التصديـر قلت والمصنع لا يسـتطيع أن 
ينتج ويخزن لأن المخازن مملوءة بالبضائع كما أنه لكي ينتج لا بد أن يسـتورد الخامات 
والسـوق العالمي غير مسـتقر، وأمام أي مصنع أو شـركة عدة حلـول منها تقليص حجم 
العمالـة والإبقـاء علـى الضـروري منهـا فقـط، أو يجعـل العمالة تسـتمر ولكـن بالأجر 
الاساسـي فقـط لأنـه تم تخفيـض الانتاج بالتالـي، لا توجـد حوافز أو أن يتـم تخفيض 
عدد أيام العمل وبدلا من أن يكون الانتاج طوال الأسـبوع يتم الاكتفاء بأربعة أيام فقط، 
هنـاك بعـض المصانع مثل أيديال، أعطـت العمال لديها 11 يوما في الشـهر إجازة وهناك 
مصانع تعمل لمدة ثلاثة أيام في الأسـبوع فقط، وإذا اسـتمرت الأزمة بهذا الشـكل سـيتم 
الاستغناء عن العمالة، وفي برج العرب لا يختلف الوضع كثيرا عن السادس من أكتوبر 
حيث تم تسـريح جزئي لبعـض العمالة ويقول محمد فرج عامر أن القوة الشـرائية قلت 
وظهر هذا في قطاعات كثيرة فمثلا في صناعة السلع المعمرة قلت الطلبات بدرجة كبيرة، 
وفـي الصناعـات الغذائية لم يعد المسـتهلك يشـتري إلا الضروريات والتجـار يطالبون 
بتخفيض الأسـعار وهذا كله أدى إلى انحسـار السوق بنسبة لا تقل عن 40٪ وبالتالي 
هنـاك خطوط إنتـاج توقفت وأصبحـت لا تعمل وينتج عن هذا الاسـتغناء عـن العمالة 
سـواء بشكل جزئي أو بشكل كلي خاصة أن كل المؤشـرات تؤكد أن هناك حالة قادمة من 
الركـود، وأكثر القطاعات تأثرا فـي العمالة الصناعات المعمرة والهندسـية والصناعات 
الغذائيـة وقطـع الغيـار المغذية للسـيارات، أما قطـاع الصناعات النسـجية فقد كان هو 

القطاع الأكثر تسريحا للعمالة في مصانعه.
يقـول محمـد القليوبي رئيـس غرفة الصناعـات النسـجية: هناك مصانع وشـركات 
للغزل والنسـيج بدأت في تسـريح جزئي للعمالة التي لديها خاصة مع انخفاض الانتاج 
وقلـة الطلب سـواء المحلي أو الخارجـي، ففيما يخص قطـاع المصدرين، وبعـد أن كانت 
الطلبـات جميعهـا يتـم حجزها وتسـليمها خـلال 5 كانون الاول/ديسـمبر بدأنا نشـهد 
تباطؤا شـديدا فـي الطلبات ولم يطلب أحد طلبات جديدة مع بداية السـنة، وكنا نتوقع 
أن يصـل التخفيـض على الطلبات إلى 20٪ ولكن من الواضـح أنه أكثر من هذا وتعدت 
هذه النسـبة بكثير والأسباب متعددة ومنها الكسـاد والفوضى الاقتصادية التي حدثت 
بالإضافـة إلـى أن هنـاك دولا مثل الهند وباكسـتان والصـين تنافس المنتجـات المصرية 

بشدة ولديها ميزات تنافسية أفضل.
يقول الدكتور سـمير رضوان استاذ الاقتصاد والخبير بمنظمة العمل الدولية لا بد أن 
نعرف الأسباب الحقيقية لتسريح العمالة خاصة أن الأزمة العالمية لن تظهر بهذه السرعة 
ويجـب أن تكـون الأولوية لحماية هؤلاء العمال ولا بد أن يكون هناك تفكير لمواجهة آثار 
الأزمة ولا تكون أول خطوة نأخذها هي الاستغناء عن العمالة خاصة إذا كانت مدربة كما 

هو الحال إذا تم الاستغناء عن هذه العمالة ثم تحسنت الأوضاع الاقتصادية؟».

«الجمهورية»: 
تشوه الشخصية المصرية

وإلى المشـاكل التـي بدأت خطورتها تـزداد وتنبىء عن تغير في الشـخصية المصرية 
وأثـارت انزعـاج زميلنـا بجريـدة «الجمهوريـة» عبدالوهـاب عـدس، وقـال عنهـا يوم 
الخميـس: «نحـن أمـام خلل فـي تصرفاتنا وسـلوكنا، يهـدد حياتنا، خلـل خطير، جعل 
المـدرس يضـرب تلميـذه بالشـلوت، ولا يتركـه إلا وهـو جثـة هامـدة، هذا الخلـل، دفع 
ضابط شـرطة لقتل مواطن تجرأ، وأوقف سـيارته أمام منزله!! في المهندسـين أمام نادي 
الصعيـد، أي فـي منطقة راقيـة، من المفترض أن سـاكنيها مـن أصحاب التفكيـر العالي، 
الذين يترفعون عن الصغائر، وليس القتل!! الخلل الذي يتفشـى في المجتمع، ويعشـش 
داخـل مختلف الفئات والطبقات دون تفرقة هو الذي جعل رئيس مباحث قسـم شـرطة 
ثان وزميله رئيس مباحث قسـم ثالث بمدينة الإسماعيلية يعتديان على ضابط متقاعد، 
حتى أحدثا به عاهة مسـتديمة، وحكمت عليهما محكمة جنايات الإسـماعيلية بالسـجن 
لمدة عام لكل منهما، وبمعاقبة المخبرين الذين اشـتركوا في الجريمة بالحبس ستة أشهر، 
ولا أدري، مـا مصيـر هذا المواطن، إذا لم يكن ضابطا سـابقا، أي مـن الذين يعرفون كيف 
يحصلـون علـى حقهم، ولا يتنازلون عنه أبدا، ولا أحد يـدري كم مواطنا يتعرض لمثل ما 

تعرض له هذا المواطن، ولا يدري بهم أحد؟
مـن هنـا أتوقف أمـام دور النيابـة العامة فـي التفتيش على اقسـام الشـرطة، وعلى 
الحجز، وعلى السـجون، وعلى النوبتجيـات، فليس معقولا، ولا مقبـولا، أن تتكرر مثل 
هـذه العمليات من ضرب وتعذيب يؤدي إلى حدوث عاهات، داخل الأقسـام، ونكتشـفه 

بعد فوات الأوان أو قد لا نكتشفه!
وأيـن إدارة التفتيش داخل وزارة الداخلية، ومفتش الداخلية داخل مديريات الأمن، 

وقبلهم أين المأمور، ونائبه، وقبل كل هؤلاء، اين الضمير؟!
ومـاذا عن الاكتشـافات المتعددة التي تفجرهـا الصحة، عن جرائـم جديدة ومتكررة 
لمافيا تجارة الأعضاء البشـرية، إنها مأسـاة، بل مصيبة أن يتم اسـتئصال كلية مواطن، 
دون أن يدري، ويكتشـف ذلك بالصدفة!! ماذا حدث للشخصية المصرية، وما هذا التغير 
المرعب في سـلوكنا وتصرفاتنا، لماذا نسـيء اسـتخدام السـلطة التي فـي أيدينا ونبالغ 

ونتشدد في تطبيقها؟!
لماذا نظهر عضلاتنا وقوتنا، أمام الضعاف دائما؟

مـا كل هـذه العجرفـة والعنجهيـة لأصحـاب السـلطة والنفـوذ والمـال؟! مـاذا حدث 
للشخصية المصرية؟!

لماذا الكبار وحدهم، أصحاب الحظوة، بين يديهم التورتة يأكلون منها حتى التشـبع، 
يحرمـون غيرهم من مجرد النظر إلـى التورتة!! وليس الخبرة والكفـاءة، لماذا أصبحت 
الأمور تسير طبقا لمزاج وميل المسؤول الأول في كل موقع، ولماذا لا يوجد نظام عام يحكم 
الإدارة فـي بلادنـا: « من عجائب هـذا الزمان، وهو اشـتراك المرأة فـي الجريمة بصورة 
مباشـرة جنبا إلى جنب مـع الرجل، انظروا، يقـف أمام محكمة جنح مسـتأنف الزيتون 
رجل وزوجته يحاكمان بتهمة قتل سـيدة عمرها 64 سـنة، في الشـرابية، وسـرقة مالها 
وتليفونها المحمول، ومشغولاتها الذهبية، حيث اعترفا بقيامهما سويا بقتل هذه السيدة 
وسـرقتها، وجريمـة أخرى، تقف فيها المرأة إلى جوار زوجها في سـرقة مسـاكن شـبرا، 
احترف مواطن وزوجته سـرقة المساكن، عن طريق كسر باب الشقة، والاستيلاء على ما 

خف وزنه وثقل سعره، تمكنا من سرقة 11 شقة بنفس الطريقة».
ويبـدو أن هذا العـرض لحكاية اللصوص، اعجب زميلنا رسـام الكاريكاتير، سـمير، 
فرسـم في «القاهرة» أربعة رسـوم حولها إلى قصة لفيلم سـينمائي، عنوانه - مين فينا 

الحرامي - منشورة مع التقرير.

مقارنة رواتب العلماء 
برواتب مذيعي التلفزيون

وفي جريدة «المسـائية» يوم الخميس حدثنا المواطن المسـكين احمد شـفيق رشـوان 
عن مشـكلته في مقـال أخبرنا فيـه بالآتي: «تصوروا يا سـادة أن هناك فـي عالمنا كتيبة 
العلمـاء والباحثين من خيرة رجـال المجتمع في البحث العلمـي مرتباتهم متدنية لدرجة 
لا يتصورها إنسـان، فيصل راتب الباحث الحاصل على الماجسـتير فـي المعاهد البحثية 
فـي مصـر إلى أربعة جنيهـات في اليوم ويصل راتبه في الشـهر إلـى 120 جنيها في حين 
أن العديد من المذيعين والمذيعات من مقدمي البرامج كان راتبهم 50 ألف جنيه في الشـهر 
فتظلموا من قلة راتبهم وطلبوا الزيادة الى 75 ألف جنيه في الشهر وتحقق مطلبهم ورفع 
العـبء عنهم - يا حرام - وأصبحوا يصرفون شـهريا 75 ألف جنيه فهل سـنتقدم هكذا 
ونلحـق بركب الدول المتقدمة؟! والعلـم والعلماء في مصر في قاع المجتمع و»الكلمنجية» 
في الأبواق ولاعبو الكرة والراقصات والمطربون والمطربات يصل أجرهم في الحفل - أي 
فـي الليلة الواحدة الـى مئات - الألوف، ولاعبو كرة القدم يصلون إلى الملايين والعلماء 
فـي حضيض المجتمـع، يا سـادة «بالعلم والمـال يبني النـاس ملكهم» ولم يرتفـع البناء 

وتشمخ الأمة إلا بالارتقاء بالعلم والعلماء».
كما نشـرت «المسائية» في باب البريد رسالة من المواطن المسكين عبداللطيف حسنين 
رمضـان، من مدينـة النهضة بالقاهرة يشـكو فيها بالقول: «مرتبـات العاملين بالحكومة 
تدعوهم للفسـاد إذا ظلت كما هي دون تعديل مسـتمر، فلا بد مـن تعديل جدول المرتبات 
الحكومية على اسـاس الحد الأدنى للاحتياجات الأساسـية للمواطـن، على أن يتم ذلك 
وفقـا للأسـعار الحقيقيـة للسـلع والخدمـات التي ترتفـع يوميا بمعـدلات تفـوق كثيرا 
المرتبات المتدنية التي لا يصح أبدا أن نطلق عليها اسم مرتبات فهي مجرد إعانات لا تفي 

بمتطلبات الموظفين وأسرهم».

مطالبة مجلس الشعب
 بتشديد عقوبة التحرش الجنسي

وإلى المعارك والردود المتنوعة، التي لا يجمعها رابط أو موضوع واحد، وعلى سـبيل 
المثال، قامت زميلتنا بـ»الجمهورية» سـميرة صادق بالسخرية من عضو مجلس الشعب 
الـذي تقـدم باقتراح بـإدراج عقوبة ضد السـيدات والبنـات اللاتي يتحرشـن بالرجال 
والشباب عندما يناقش المجلس مشروع قانون بتغليظ العقوبات لمواجهة تفشي ظاهرة 
التحـرش، فقالـت سـميرة والغيظ يمـلأ قلبها منـه: «النائـب المحترم الذي هو للاسـف 
مـن الحـزب الوطني أراد أن يخـرج بالقضية عن طابعهـا الجاد ويدخلها فـي إطار المزح 
والسـخرية أو التسـطيح، وبالتأكيد هذا النائب ليس لديه بنات يخـاف عليهن أو يقلق 
لقيـام بعض الشـباب التافه بخدش حيائهن بكلمة أو حركة بذيئـة، أو هو أراد أن يتكلم 
لمجرد الكلام واثبات الوجود، لكن بالتأكيد يا سيادة النائب لك بنات أخ أو بنات أخت أو 
حتى بنات وسيدات في الدائرة التي انتخبتك ويجب أن تهتم بهذه المشكلة التي تقلقهن 

وتزعج أسرهن».
ومن التحرش بالبنات والسـيدات، إلى مشـكلة بدو سـيناء مع الشرطة التي ما تزال 
تسـترعي انتباه البعض وتحذيراتهم من خطورتها، مثل زميلنا ياسـر الزيات الذي قال 
فـي «البديل» يـوم الجمعة: «ليـس البدو خونـة وليـس النوبيون انفصاليـين، الخونة 
والانفصاليـون  مع تحفظي الشـديد على اسـتخدام هـذه الأوصاف هم الذيـن يدفعون 
بالبلاد إلى الحافة ويقودونها إلى هاوية ليس لها من قرار والترويج لهذه الأوصاف هو 
جريمة كبرى يجب أن يتعرض كل من يرتكبها للمحاسـبة بتهمة التمييز وبتهمة إشـعال 
الفتنة، وبغض النظر عن كون ذلك جريمة فإن إطلاق أوصاف مطلقة على جماعة بشرية 
ما هو سوى نوع من الجهل المطلق وهو جهل يتباهى به كثير من الزملاء رؤساء التحرير 
الذين تخرجوا في أكاديمية الشـرطة ووصلوا إلى مناصبهم بعد أن قدموا خدمات أمنية 

جليلة».
وفـي اليـوم التالي - السـبت - واصل صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح هجومه 
دفاعا عن بدو سـيناء قائلا: «هل نلوم البدو إذا فكروا في احتلال سـيناء والانفصال بها 

عن وطن ظالم لا يعترف بحقوق الناس أو آدميتهم؟
أليست سيناء هي وطن هؤلاء الناس ووطن آبائهم وجدودهم؟

هـل هـم الذين فرطـوا في سـيناء ومنحوها مرتين لإسـرائيل ثم اسـتردوها بعد ذلك 
منزوعة السلاح والسيادة؟ هل هم الذين باعوا أرض سيناء لكل أجناس الأرض يرتعون 
فيها يعربدون على أشـلاء شعب بائس يتجرع الفقر والإهانة كل يوم على ايدي حكومة 
أسوأ من الاستعمار؟ هل أهل سيناء هم المسؤولون الآن عن حماية الحدود الشرقية بدلا 
من الجيش الممنوع من الدخول بأوامر إسـرائيل وأمريكا والسـادات العظيم؟ هل سيناء 
المزروعـة مخابـرات وأمن دولة وقـوات خاصة وأمن مركـزي وأمن جنائـي ومنتجعات 
سـياحية مـا زالـت بهـا فـرص حيـاة حقيقيـة آمنـة وكريمـة لأهلهـا الحقيقيـين الذيـن 
تحاربهـم الدولة حاليا بكل قسـوة ووحشـية؟ مـاذا تريد الدولة من بدو سـيناء؟ أليس 
من حق هؤلاء الناس التصدي للسـلطة الغاشـمة التي توشـك على إبادتهم؟ هل ينتظر 
السيناويون الاتصالات العبثية الخائبة التي يقوم بها كل مرة مشايخ تابعون للحكومة 
ونواب قادمون بالتزوير ومرشدون يخونون أهلهم وعشيرتهم لصالح الدولة؟ الشرطة 
لن تهزم أهل سيناء فهذه قبائل متماسكة لم تتمكن الدولة من اختراقها بالكامل كما فعلت 

مع سائر فئات الشعب المصري المنكوب».
وإلـى معركة أخـرى مختلفة تمامـا خاضها في مجلـة «روزاليوسـف» رئيس مجلس 
إدارتهـا زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله عـن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 
فـي القاهرة والذي شـهد خلافات ومصادمات بين سـورية ومصـر: «إحباطات الجولان 
وأطمـاع النووي في إيران وفتونة حـزب الله في لبنان ومؤامرات إسـرائيل وتجنيدها 
لبعض الجواسيس الفلسطينيين كل ذلك يلعب دورا مهما في إفساد المصالحة التي تبذل 
مصر قصارى جهدها لاتمامها وكلما وصلت المفاوضات الى نقطة متقدمة عادت من جديد 

الى نقطة الصفر، مفاوضات الصبر يا أيوب.
- فلسـطين لن يتم تحريرها بالقوافل الغذائية وشـعبها يحتاج الأمن أكثر من الخبز 
ومصـر كبيرة في موقفها ودعمها، ولا تلتفت أبدا لمؤامرات وألاعيب الصغار وهي تتحرك 

في محاور ثلاثة.
- الأول: استمرار التهدئة بين إسرائيل وحماس

- الثانـي: تدعيـم التهدئـة بالتوسـط للافـراج عـن مئـات السـجناء الفلسـطينيين 
الـذي  الإفـراج عـن الأسـير الإسـرائيلي شـليط،  السـجون الإسـرائيلية مقابـل  فـي 
دفـع الفلسـطينيون مئـات الأرواح ثمنـا لـه دون التوصـل إلـى تسـوية يسـتفيد منهـا 

الفلسطينيون.
- الثالـث: تحقيـق المصالحة بين فتح وحمـاس، قد لا يكون في مصلحـة كل الأطراف 
ان تتـم المصالحـة بين الفلسـطينيين بما في ذلك الرئيـس أبو مازن وحماس وإسـرائيل 

وأطراف إقليمية ودولية كثيرة، هم مع المصالحة علنا ومع إفسادها سرا.
الرئيس أبو مازن سـيكون أكثر ضعفا في التفاوض مع إسرائيل إذا نجحت المصالحة 
الفلسـطينية وشـاركته حمـاس في السـلطة، ممـا يؤثر على قدرتـه في إبـرام أي اتفاق 
وبالتالـي قـد يتأثـر الدعم الجـاري الذي يحصـل عليه مـن الولايات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبـي لذلك هـو غير متحمـس للمصالحة ولكنه لا يسـتطيع أن يرفضهـا، حماس - 
أيضا - سـوف تتأثر سلبا بالمصالحة، التي تعني عودة السلطة الشرعية الى غزة بينما 

تفكر حماس في اقتسام السلطة في الضفة الغربية».

معركة بيع مصر: الناس 
تعارض ووزير الاستثمار مسرور

وإلى اسـتمرار المعـارك، والخلافات حول الاختراع الجديـد للحكومة وحزبها الحاكم 
لبيـع القطاع العـام، وهو توزيع صكوك ملكيـة على واحد وأربعـين مليونا من المصريين 
من سن 2 سنة فما فوق، فيوم الجمعة سخر زميلنا بـ «الوفد» طلعت المغاوري، من وزير 
الاسـتثمار الدكتور محمود محيي الدين، بقوله له: «بيـع يا معلم بيع فمصر هبة الحزب 
الوطني ولجنة سياسته وحكومته العاجزة عن إدارة شؤون البلاد والعباد، كان الأولى 
بالحكومـة أن تترك المسـكن الخـاص معفيا من دفـع ضرائب عليه، ولكنهـا حكومة تكره 
المواطنين فقررت فرض ضرائب متصاعدة على من يملك شـقة أو بيتا أو فيلا تزيد قيمتها 
علـى نصف مليون جنيه، أيـن كان جمال مبارك أمين لجنة السياسـات بالحزب الوطني 
ومحمـود محيـي الدين وزير الاسـتثمار، حين طغى يوسـف بطـرس غالي وزيـر المالية 
وصمـم على فـرض الضريبة التي جـاءت في وقت يئـن المواطن من حالـة الغلاء والكي 
والتضخـم المرعـب بحيث اصبح الأغنياء والفقراء يشـكون مر الشـكوى من سياسـات 

الحكومة العشوائية، فالغلاء لم يترك غنيا او فقيرا».
طبعا، والدليل، انني وأمثالي من الأغنياء نشـكو من سـوء الحال، فماذا يكون وضع 

متوسطي الحال والفقراء؟!
أمـا زميلـه وصديقنـا محمد أمـين فقد تقدم لهكـذا حكومة نحـس باقتـراح آخر وهو: 
«مشروع توزيع الصكوك الاقتصادية فتح الباب عن الصكوك السياسية أيضا، قلنا لا أقل 
من توزيع الثروة وتوزيع السلطة، غريبة برغم ان الشعب سيحصل على ميزة إلا أن رد 
الفعـل كان أغرب، حالة حزن!!، توفيق الزرقاني قارئ عجوز، قال: أرفض هذا المشـروع 
الشـاذ، وابصم بالعشرة على رفضه، وقال أيضا: لو عاش عبدالناصر لمات «محصورا»، 

يا ميت خسارة يا مصر!!».
اييـه، اييه، ذكرنا العجـوز المريض، توفيق الزرقاني، بخالد الذكـر وهو بجوار ربه، 
وأمـا نحـن أنصـاره فنموت بالحسـرة كل دقيقة علـى ما آلت إليـه أوضاع بلادنـا، التي 
قـال عنهـا يوم السـبت فـي البديل مستشـار التحريـر زميلنـا وصديقنا مدحـت الزاهد 
وهو حزين، وأشـركنا معه في حزنه عندما قال: «كيف يؤمن الشـعب بصندوق الأجيال 
القادمـة وليـس أمامها شـيء تملكـه، الأرض وزعت والمصانـع بيعت وحقها فـي الطاقة 
ضيعته هدية الغاز المصري لإسـرائيل وحقها في البحر تستعمره القرى الخاصة المغلقة 
على امتداد السواحل، الأطفال تحولوا لقطع غيار بشرية، والاخوة يتقاتلون على غرفة 
في شـقة والاحلام متكسـرة والشـباب حزانى يفرون بمراكب اليأس من جحيم الوطن، 
كيف ينبض قلب الأمة لمشروع تمليكها بلدا منهوبا مصمصت عظامه انحراف السياسات 
ونهب لصوص لم يتركوا على المائدة فتاتا لغيرهم، كيف ضنوا عليه بمطلب رفع الأجور 
وتحريم الاحتكار وعدالة توزيع الموارد، إنقاذ الأجيال القادمة وحتى الشابة يتطلب أولا 
مشـروعا لتطهير مصر من الفساد وتأميم الأرض المنهوبة والاحتكارات المتوحشة وفض 
مـزاد بيع الوطن وإعمار مصر بخطة تنمية ومشـروع نهوض يضع الشـرفاء من العلماء 
في مراكز الصدارة، ويجتث الاعشـاب السـامة لتتفتح الزهور، فهل يملك أصحاب الفكر 

الجديد والقديم مشروعا غير بيع الوطن؟».
لا، لا، هذا كلام لم يقتنع به زميلنا ممتاز القط، رئيس تحرير «أخبار اليوم» ولذلك قال 
شارحا العملية لمدحت: «أعتقد بعض الناس أن البرنامج الجديد لإدارة الأصول والملكية 
الشـعبية يعني نهاية برنامج الخصخصة أو فشـله في تحقيـق أهدافه - وهو خطأ بالغ 
- حيـث أن البرنامـج الجديد جـزء أصيل من عملية الخصخصة ولكنـه يتعامل مع واقع 
اقتصـادي جديد يتطلـب انفتاحا أكبـر على كل التجارب الدولية السـابقة والاسـتفادة 
الكاملة منها، غير أن الحقيقة تؤكد - أيضا - أن البرنامج الجديد يتجه الى تحقيق هدف 

اكبـر من عملية البيع وهو تحقيـق العدالة الاجتماعية والوصـول بثمار عملية الإصلاح 
الاقتصادي إلى يد كل مواطن مصري مع ضمان حق الابناء والاحفاد.

وهـو هدف أكـده الرئيس مبارك وبدأت أمانة السياسـات ترجمته علـى أرض الواقع 
فعندمـا يتم نقل بعض حصص الملكية من شـركات قطاع الأعمال العـام من ملكية الدولة 

إلى ملكية المواطنين مجانا فإن ذلك يعني أشياء كثيرة».
أمـا وزيـر الاسـتثمار الدكتور محمود محيـي الدين الأكثر تحمسـا للمشـروع والذي 
يبـذل جهودا هائلة فـي اللقاءات والتصريحات للإقناع به، فكانـت أحدث هذه اللقاءات 
مـع هيئة تحرير مجلة «روزاليوسـف»، وأبرز ما جاء فيه قولـه: «البرنامج لا يزال محلا 
للحـوار والنقـاش، وما يتم تقديمه اليـوم هو مقترح فهو يختلف بعد عدة شـهور عندما 
تسـتقر الأمور وتتبلور كل الملاحظات قبل عرضه في شكله النهائي كمشروع قانون أمام 
المجالس النيابية، والأسـلوب الجديد بصفة عامـة يتضمن أكثر من محور، بدايته الملكية 
الشعبية بعد اسـتبعاد عدد من الشركات وصلت لأقصى مشاركة من القطاع الخاص، أو 
أنها شـركات خاسـرة غير صالحة للدخول في هذا البرنامج، وسـوف تعاد هيكلتها، أما 
باقي الشركات فسيتم تقسـيمها الى ثلاث فئات وأطلعنا على التجارب الدولية الخاصة 
بهذا الأمر، وكانت تجارب ثرية بالخبرة ولا نريد برنامجا ينقسم حوله الناس، أو نطرح 
كوبونات للمشـاركة أو نطرح ألفين وثمانمائة شركة دفعة واحدة، مثلما فعلت جمهورية 
التشـيك، وانما نتحـدث عن عدد محدود من الشـركات لا يتجاوز عددها 86 شـركة وفي 
حدود المسـاهمات الموزعة على الفئات، أ، ب، ج، ولن تجد شـركة ما بين عشية وضحاها 

ليس لها مدير أو مالك، حتى الشركات التي تحتفظ الدولة بملكية ثلاثين في المائة منها.
فهي نسـبة أغلبية، وسـوف تتولـى إدارتها والنسـبة المتبقية مسـاهمة من المواطنين 
والفكـرة بـدأت تتطور بشـكل افضل فضـلا عن انه أضيـف لها البعد الخـاص بصندوق 
الأجيال القادمة، المواطن سوف يحصل على صك محمل بقيمة مالية، سيتم الإعلان عنها 
في حينها، وستقوم جهات بطلب شراء هذه الصكوك ونعتمد على أن  السلوك الادخاري 
للمصريـين جيد جدا بدليـل ان هناك بعض المواطنين يواصلون الادخار في دفتر التوفير 
لمدة أربع أو خمس سـنوات حتى يصل رصيدهم في النهاية إلى أقل من 1000 جنيه وهي 
فئة تتمثل نسبة 70٪ من مدخري البريد المصري من إجمالي 18 مليون مواطن يحملون 

هذه الدفاتر!
- لا بـد مـن الإعلاء من شـأن المواطن وقدرتـه على اتخـاذ القرار السـليم وذلك بعد 
منحه جميع الضمانات التي تحميه اثناء بيع او شـراء الأسـهم، ولكن مشكلتنا أن هناك 
بعض المواطنين اعتبروا أنفسـهم ولاة أمور على بعضهم البعض، وعلينا أن نعي المقولة 
الاقتصاديـة «أن المواطـن كلمـا ازداد فقـرا كان أكثر حرصـا على التصرف فـي مثل هذه 
الأمـوال لأنه يعلم أنها قد لا تأتي له مرة أخرى، عكس الشـخص الغني الذي قد لا تعنيه 

هذه المئات الزهيدة».
- نحن نناقش المشـروع ومقتنعـون بتفاصيله وأبعاده، وبعد اكتماله سـوف تكون 
هنـاك حملات إعلاميـة وإعلانية ضخمة مثل حملـة الضرائب لتوعيـة المواطنين بكيفية 

الحصول على الصك والجهات التي سيتعاملون معها».
ونتـرك محمود محيـي الدين في حواره مع هيئـة تحرير «روزاليوسـف» لنتجه الى 
اخبـار أمـس وتحقيق زميلنـا احمد مجدي ومحمـد صابر عن حكاية الصكـوك: - أكد د. 
مصطفى الرفاعي ان بيع شركات القطاع العام لمستثمر رئيسي نظام غير ناجح لأن معظم 
المستثمرين لم يكونوا من رجال الصناعة أو مالكي التكنولوجيا وما نحتاجه بالفعل هو 
مؤسسـات مالية مالكة للصناعة وقادرة على إدارتها ولا تكون مؤسسات مالية ليس لها 

خبرة في الصناعة مثل البنوك الحالية.
- اننا لا نستطيع الاعتماد على موارد مالية من عوائد الخصخصة لانها لا تحمل صفة 
الاسـتدامة ولكـن العبرة بالقـدرة على تطوير هـذه الأصول وتجديدها لضـخ أموال من 
مدخرات الشـعب وبإدارة مصرية صاحبة فكر ومالكة للتكنولوجيا الحديثة التي تخدم 

خطط تطبيق هذا الفكر.
وبالنسـبة للمخاوف في نظام المشـاركة الشـعبية في اصول الدولة ان أهمها هو اننا 
لن نسـتطيع منع الاجانب من تملك أصول مهمة لدى الدولة لأن الصكوك سـتكون متاحة 
للبيع وهو ما يشكل خطورة على وصولها الى جنسيات غير مرغوب بها كما ان مستقبل 
هـذه الشـركات مـا زال غير واضـح ان الفكرة بصفة عامـة ما زالت غير مسـتوعبة حتى 

الآن».

وزير الزراعة الاسبق: 
استحالة نجاح العملية

أمـا المهنـدس أحمد الليثـي وزير الزراعة واسـتصلاح الأراضي الأسـبق، فأكد رفضه 
التام لفكرة المشـاركة الشـعبية في أصول الدولة مبررا ذلك بأن خبرته السابقة كرئيس 
شركة قابضة على مدى عشرين عاما قبل توليه الحقيبة الوزارية تجعله يجزم استحالة 
نجـاح تطبيق تلك الفكرة بالصيغة التي طرحت في وسـائل الإعلام مؤخرا لأنها تتنافى 
مع القواعد المحددة والمتعارف عليها عالميا في مساهمة المواطن في تملك أصول الشركات 
وهـي أن يتـم تقييم الشـركات بشـكل حقيقي موزعـا على عدد مـن الأسـهم التي تطرح 
للأفراد المساهمين في الملكية بحيث يكون لهم الحق في مراجعة الأداء من خلال جمعيتهم 
العموميـة وفقا للقواعد المحـددة للتصرف في هذه الملكية كيف يتحقق ذلك بامتلاك جزء 

حتى 1 مليون جزء.
وحـذر وزير الزراعة الأسـبق من عواقب تلـك الخطوة جازما بأن تمريـر القرار بهذه 
الصيغة سـيكتب له الفشـل وسـيحكم على أصول الدولـة بالضياع مؤكدا ان الاسـلوب 

الامثل لتنفيذ هذا الطرح هو الاشتراك في صندوق استثمار للمواطن.
أكـدت الدكتـورة يمن الحماقي رئيس قسـم الاقتصـاد جامعة عين شـمس أن برنامج 
التداول الشـعبي لأصـول الدولة طموح جـدا ولكن نجاحه يعتمـد بالدرجة الأولى على 
كفـاءة التنفيـذ، اننـا نحتاج الآن إلـى مزيد مـن ضبط أداء سـوق المال لتحقيـق توافق 
المصالـح بين كبار وصغار المسـتثمرين، وشـددت على أن هذا البرنامـج مصري خالص، 
واضافـت انـه تمـت دراسـة التجـارب السـابقة للـدول التـي طبقت مثـل هـذه البرامج 
للاسـتفادة من الجوانب الايجابية والابتعاد عن الجوانب السلبية، ان جزءا من الأسهم 
سـيخصص لصندوق الاجيال القادمة حيث سـتعمل إدارة الصندوق على استثماره في 
المشـروعات المختلفـة، ضرورة تفعيل الحـوار المجتمعي حول هـذا البرنامج حتى يخرج 

بصورة تتوافق مع أهداف وتطلعات المواطن المصري».
هذا، ومن الضروري الإشـارة الى أن الدكتورة يمن الحماقي، عضو أمانة السياسات 
بالحـزب الوطنـي الحاكـم، لكن من حظها السـيء انـه في نفـس اليوم - الأحـد - كان 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصري اليوم»، عن صكوك الملكية، والرسم 
لمنتج سـينمائي، وخلفه صورة لفنانة، نجمة الاسـتعراض، ويقـول لصديق له وهو في 

قمة السعادة. - لأ، مش عايز اشتري اسد قصر النيل، عايز اشتري مراته.

معارك الصحافيين
 وثقافة «اللا مؤاخذة»

وإلـى معـارك الصحافيـين وبدايتهـا التحذيـر الـذي أطلقه امـس - الأحـد - زميلنا 
وصديقنـا عصام كامـل مدير تحرير «الأحـرار» قائلا فيه: «أطالـب الصحافة المصرية أن 
تركـز جهودها فـي تغطية حادث مقتل ابنـة ليلى غفران وصديقتها وذلـك قبل أن يصدر 

قرار حظر نشر».
وأما صاحبنا جدول الضرب في جريدة «روزاليوسـف» فقد حاول أمس شـرح موقفه 
من الحملة التي يتعرض لها بسـبب ما كتبه عن جميلة إسـماعيل، والمدافعين عنها فقال: 
« ثـار جـدل لا لزوم له حول ما كتبته عن «كلاب جميلة إسـماعيل هنا فـي هذا الباب يوم 
11 تشـرين الثاني/نوفمبر، وبغض النظر عن أن من أضافوا لما كتبت معاني لم تكن فيه، 
وانما اسـتوحوها من ثقافاتهم الـ»لا مؤاخـذة»، فإنني أدعوهم الا يواصلوا العبث حتى 
لا أنشـر الرسـالة التي بعثـت بها إلى جميلة إسـماعيل، ولم تجـد فيما كتبت مـا قرأوه، 

واستوحوه، من معينهم.
- انتهـت الى هذا الاهتمام «المـروع» الذي تبديه مختلف الصحـف الخاصة، وبعض 
محطات التليفزيون، بجريدة «روزاليوسـف» اليومية، هجوم مسـتمر، وصخب يحيط 
بهـا، بحيـث تجـد في كل يـوم مقالا فـي جريـدة، أو موضوعـا يعارضها، وحمـلات على 
الفيـس بـوك، ما كل هذه الدعايـة التي تنالها الجريـدة؟ وما كل هذا القلق الذي تسـببه 

للبعض؟».
أمـا آخر معـارك الصحافيين فهي لزميلنـا وصديقنا إبراهيم منصـور رئيس التحرير 
التنفيذي لـ «الدسـتور» وقوله أمس: «لا أعرف كيف ارتضى النقيب «مكرم» على نفسـه 
أن يكـون أمينـا عاما على درجة موظـف كبير يؤثر بأوامر رؤسـاء النقابات والجمعيات 

الصحافية العربية الذين هم في مناصبهم بالتعيين.
إنـه لا يدري أنه بذلك يهـين الصحافيين المصريين في الوقت نفسـه الذي لا يدري فيه 
أن هنـاك صحافيين محالين الى المحاكمـة وأحكاما بالحبس تصدر فـي حق الصحافيين، 
وبقوانين عفا عليها الزمن، رحم الله الاستاذ صلاح الدين حافظ، الذي كان يدير منصب 
الأمـين العام لاتحاد الصحافيين العرب باقتدار وكان بمثابة رمانة الميزان، وكان يسـعى 
دائمـا الـى الإصرار علـى دور الحريات العامـة والصحافية حتى لو حـدث صدام مع أي 

نظام، وهو ما لن يفعله «مكرم محمد أحمد» وانتظروا الأيام القادمة».

«الدستور»: لماذا لا نرى
 مثقفين بجانب الرئيس؟

وإلى من ندعو الله عز وجل أن يحميه من الحساد والحاقدين، المنتشرين في صحف 
محور الشـر، مثـل الدكتور نادر فرجاني الذي اسـتغل فرصة مناقشـات حـول الرئيس 
القادم، هل يكون مدنيا أم من العسـكريين، وحيل زميلنا وصديقنا في «الأهرام» الدكتور 
ضيـاء رشـوان إلى أن يكـون الرئيس القـادم من الجيش بشـرط أن يكـون ديمقراطيا، 
لقطـع الطريق على توريث الحكم لجمـال مبارك، وهو ما لم يعجب الدكتور نادر فقال في 
«البديل» يوم السـبت: «نشهد منذ أسـابيع حملة متصاعدة تقوم على التنبؤ بأن رئيس 
«الجمهورية» القادم في مصر سـيكون عسـكريا وأقول حملة لأن تكرار واشـتداد وتيرة 
المقولـة في مختلف وسـائل الإعلام علـى تباين توجهاتها لا يكاد ينفـي عن الموضوع أنه 
مجرد رأي تفتق عنه ذهن المتحدث الرئيسـي باسم الحملة وهو محلل يكن له كاتب هذه 
السـطور تقديرا ومودة، ولكن الموضوع من الخطر بمكان على مسـتقبل مصر والمصريين 
بحيـث لا تجوز فيـه المجاملـة أو التجاهل، لهذه الحملة فـي تقديري أنها ليسـت إلا غزلا 

أراه غير عفيف لحقبة جـــــديدة من الحــــــكم برئاسـة شـخصية عسـكرية من دون 
التطـرق لإصـلاح نظام الحكم دسـتوريا ومؤسسـيا ما يعـــنـي حتما حقبـة أخرى من 
الحكم التسـلطي لا يعلم أحد كيف ومتى تنتهي، ولعل القارئ يتفق معي في أن المؤسسة 
العسـكرية تحكـم مصر فعلا منذ العـام 1952 وإن ارتدى رأس السـلطة الزي المدني وفي 
أن طابع الحكم العسـكري المغلف بسـتار مدني كان دوما تسـلطيا وأن نتـاج الحكم هذا 
جـاء وبـالا على الديمقراطيـة، ولا يـكل رأس الحكم التسـلطي القائم في مصـر الآن عن 
إبراز انتمائه العسـكري واحتمائه بالمؤسسـة في جميع المناسـبات الرسـمية انظر مثلا 
فـي أيـن يصلي العيـد؟ ومع مـن؟ وأي احتفالات تخـرج يحضـر دوما؟ ويـزداد باطراد 
تغلغل المؤسسـة العسـكرية ورجالاتها السـابقين في شـتى مناحي الحيـاة المدنية وفي 

الاقتصاد».
وفـي «وفـد» نفس اليوم، السـبت - وهي في بعض الأحيان تكـون من صحف محور 
الشـر، قفز المستشـار محمـد حامد الجمل، عضـو الهيئـة العليا لحزب «الوفـد» ورئيس 
مجلـس الدولـة الأسـبق ليقـول عـن خطـاب رئيسـنا: «تصـدر القوانـين وغيرهـا مـن 
التشـريعات فـي أغلبيتها تحقيقا لمصالح التحالف بين الطبقة الاسـتغلالية الجدية التي 
تقودهـا لجنة السياسـات الماركتلية بزعامة ابـن الرئيس لتقنين الاحتـكار ورفع جباية 
الضرائب والرسوم على الطبقتين المتوسطة والدنيا ولمنح الامتيازات المتعددة والخاصة 
باستغلال موارد الثروة الطبيعية وعلى رأسها البترول والغاز بشروط وأسعار مجحفة 
لمصلحة الحلـف الصهيوأمريكـي، وكذلك بهدف التحقيق للقمع السياسـي والبوليسـي 
للشـعب ومصادرة الحريـات والحقوق العامة للمصريين وليعانـي المجتمع المدني وعلى 
قمة تشـكيلاته الاحزاب السياسية من عدم جواز نشـوئها إلا بترخيص إداري من لجنة 

الأحزاب المباركية وفي ظل الطوارئ المستدامة».
مـا هذه الألفاظ والتعابير غير المفهومـة، صهيو - أمريكي، ومباركية؟ وإذا لم يكن قد 
اسـتوعب ما قاله بارك الله لنا في خطابه أمام أعضاء مجلسـي الشعب والشورى - فقد 
تفضل مشـكورا في نفس اليوم ايضا، السـبـــــــــت صديقنا وعضو المكتب السياسي 
للحـزب الوطني الحاكم وأمين الإعلام وأسـتاذ العلـوم الســــياسـية بجامعة القاهرة 
الدكتـور علـي الدين هلال، ليوضح له في «أهرام» السـبت بعض ما خفـي عليه بالقول: 
«مـن خلال التذكير بخلفيته كضابط في القوات المسـلحة خاض كل حروب مصر من عام 
1956 ربط مبارك بين الأمن والتنمية موضحا أن السـلام تحميـــــه القوة المسلحة وأنه 
لا أمـن ولا تنميـة بدون توافر القـوة التي تردع المتربصـين، والعبرة هنـا أن هناك فارقا 
كبيرا بين قيادة الدول والأوطان وإدارة الشركات وأنه في تسيير أمور الدولة فإن هناك 
اعتبـارات للأمـن القومي تعلو أي اعتبارات أخرى ليس فقـط في مصر ولكن في كل دول 
العالـم، وعلى سـبيل المثـال في الولايـات المتحدة التي تعتبـر قلعة الرأسـمالية وحرية 
السـوق فقد قامت الدنيا فيها عندما حصـــــلت شـركة في دبي علـى عقد لإدارة موانئ 
أمريكية وهناك نماذج عديدة من فرنسا وايطـــــاليا حول اعتبارات الأمن التي تضبط 
القـرار الاقتصادي، وكما بـدأ الرئيس خطابه بالإشـارة الى الوضع العالمـي فإنه انتهى 
إلـى ضرورة تحقيق مزيد من الديمقراطيـة والعـــــدالة الدولية وإلى تجاوز محاولات 
فـرض الرأي من جانب دولة واحدة وأن الحوار والاسـتماع الـى وجهات النظر المختلفة 
واحترام المصالح المتنوعة للدول النامية هو الطريق السـليم لتحقيق الاستقرار والسلم 

الدولي».
وهكـذا يكـون الـكلام المفيـد، والعجيـب أن زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر احدى 
صحـف محـور الشـر، إبراهيـم عيسـى، قال فـي اليـوم التالـي - الأحد - أمـس: «كان 
الرئيس السادات - رحمه الله - مغرما بإطلاق التعبيرات البلاغية والدرامية فهو رجل 
عسـكري صحيح خدم في الجيش، سـنتين، أو خمس، أول عن آخر، لكنه في الأصل وفي 
سـيرة حياته كان فنانا وأديبا، بعكس الرئيس جمال عبدالناصر، الذي كان مثقفا كبيرا 
ولكـن كان - أيضـا - صارمـا وجادا، وتعبيراته الاكثر شـهرة هي مـن صناعة كاتب في 
حجم ومكانة العظيم محمد حسـنين هيكل، أما الرئيـس مبارك، فهو يمتلك روح الضابط 
العسـكري غير المغرم بالكتابة ولا القراءة، ولم يقدمه أحد لنا على مدى تاريخ رئاسـته 
باعتبـاره مثقفـا من طـراز ناصـر والســـــادات، ثم ان المجاورين للرؤسـاء يكشـفون 
كثيـرا عن ثقافة هـذا الرئيس، ونحن لا نصـادف جنب الرئيــس مبـارك، مثلا، مثقفا أو 
مفكرا، بل انهم جميعا من المسجلين بحكمة الرئيس ويعتبرون كلامه هو الثقافة، والفكر 
و»الدسـتور» والقانـون، فلا تنتظر منهـم ثقافة طبعا، وإذا كان هيـكل هو صاحب ناصر 
وصوتـه، فاننـي سـمعت كاتبنـا الكبير أنيـس منصور يقول عن نفسـه أنـه ميكروفون 
الرئيـس السـادات أي موصل أفـكاره وآرائـه كما يوصـل الميكروفون الصـوت ويكبره 
لأوسـع مسـاحة ولأبعد مسـافة، المشـكلة في مصـر الرئيـس مبـارك أن ميكروفوناته لا 
تتمتع بعشـرة فـي المائة من كفاءة وفنية وصفاء وجاذبيـة أنيس منصور، بل المحيطون 
بمبـارك في عالم الكتابة، أشـبه بميكروفونات فرح بلدي على مقطـورة في الحارة، وقد 
فشـل كهربائي الحتة فـي ضبط غلوشـتها، وذبذباتها فصارت تثير الضحـك بدلا من أن 

تثير الانتباه».

ظهور آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري: تسريح عمال وتخفيض للانتاج وإلغاء للحوافز المالية

خلافات حول الرئيس القادم من المؤسسة العسكرية لمنع التوريث.. وتساؤلات عن عجز المحيطين بالرئيس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عند تأكيدات وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد 
رشيد بأن هناك تزايدا في طلبات الاستثمار في مصر بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وطرح مشروع إنشاء مصانع لمكورات الحديد، ومتابعة أخبار 
الحجاج والاســتعدادات لعيد الأضحى بتوفير اللحوم والخراف وتحديد ســاحات الصلاة، وفوز ســمير زاهر بمنصــب رئيس مجلس إدارة اتحاد 
كــرة القدم بأغلبية ســاحقة، ونقل أيمن نور من ســجنه الى مستشــفى قصر العيني لإجــراء فحوصات طبية عليه، وطعن نــادي القضاة على حكم 
محكمة اســتئناف القاهرة الذي أبطل قرار الجمعية العمومية بزيادة الاشــتراك الشهري للقضاة، من جنيهين الى عشرين واستمرار التحقيقات في 
حادثــة مقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها نادين، ووقفة أمام وزارة الخارجية قام بها وفد من منظمات لحقوق الانســان 
ونقابة الأطباء للمطالبة بالإفراج عن الطبيبين المصريين في الســعودية وتأكيدات المتحدث باســم الوزارة، السفير حسام زكي، بأنه سيصدر قريبا 
عفو ملكي عنهما، وانتهاء اعمال مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، وقرار الشــركة المصرية للاتصالات بمنح مهلة أربعة أيام أخرى، لاســتمرار 
عرضها الســابق بتركيب التليفون الأرضي بدون أية رســوم وإصدار محكمة جنح القاهرة الجديدة أحكاما بســجن خمسة أشقاء من تجار الحديد 
ســبع ســنوات لكل واحد منهم وغرامة الفي جنيه وكفالة مائة وخمســين جنيها، لامتناعهم عن بيع الحديد وتقديم فواتير رسمية، وفتح منفذ رفح 

لمرور الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:

عن  جريدة «القاهرة»
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أوري بلاو
■ البيـان الـذي اصـدره الجيـش الاسـرائيلي فـي الـ 
20 مـن حزيـران (يونيـو) 2007 كان معياريـا: «مخربـان 
مسـلحان ينتميـان لتنظيـم الجهـاد الاسـلامي الارهابـي 
قتـلا الليلـة خلال عملية مشـتركة من الجيش الاسـرائيلي 
بقـوة خاصـة مـن حرس الحـدود في قريـة دان، شـمالي ـ 
غربـي جنين. المخربان محمد ملايشـة وابراهيـم احمد عبد 
اللطيف عابد شـرعا باطلاق النار على القـوة خلال قيامها 
بمهمتهـا. ردا على ذلك أطلقت القوة النـار عليهما فأردتهما 
قتيلين. على جثتهما وجـد الجنود بندقيتين من طراز ام 16 
ومسدسـا وذخيرة. كما علـم ان المخربين كانـا ضالعين في 
التخطيط لعمليات انتحارية في الداخل الاسـرائيلي. ومن 
بينها محاولة القيام بعملية في ريشون ليستون في شباط 
(فبرايـر) الماضـي. هـذا البيـان يتجاهل معلومـة جوهرية 
واحدة: ملايشة كان هدفاً للتصفية. الحكم صدر بحقه قبل 
ذلك بعدة اشهر في غرفة قائد المنطقة الوسطى عندئذ يائير 
نافيه. اما الجمهور فيعلم ان عملية التصفية المعلنة الاخيرة 
التي نفذها الجيش الاسـرائيلي في الضفة الغربية قد تمت 
عموما في آب (اغسطس) 2006 ـ سنة حددت محكمة العدل 

العليا في آخرها معايير لسياسة التصفية في المناطق.
التحقيق الـذي أجراه ملحق «هآرتس» يكشـف النقاب 
مطلوبـين  مصيـر  خلالهـا  حسـم  ميدانيـة  مـداولات  عـن 
وابريـاء مع تجاهل صارخ لقـرارات محكمة العـدل العليا. 
في هـذا السـياق يتبين ان الجيـش الاسـرائيلي قد صادق 
علـى خطـط اغتيال في الضفـة ايضا عندمـا كان من الممكن 
اعتقال المطلوبين، وان القاموس العسـكري البارد يظهر أن 
المسـتويات العليا في الجيش الاسـرائيلي تقوم بالمصادقة 
المسـبقة علـى المس بالابرياء خـلال عمليـات الاغتيال. كما 
يتضـح ان تصفية هدف يعتبر من وجهة نظر الجهاز الامني 
جزءا من «البنية التحتيـة المتكتكة» قد اجلت لأنها خططت 

للتنفيذ في وقت قريب من زيارة شخصية امريكية هامة.
كما يتبين أن التحفظات التي فرضت على القوات المنفذة 
كانـت قليلة جدا في عمليات الاغتيـال والتصفية التي تمت 
قبـل قـرار محكمة العـدل العليـا ـ خلافـا لتصريـح الدولة 
للمحكمة ـ وأن ممثلي النيابة العسكرية قد بدأوا مع صدور 
قـرار المحكمـة بالمصادقة علـى الخطط رغم انهم لـم يقولوا 
بالمـرة صراحة أنهـم يقدمون الاستشـارة القانونية في كل 

عملية اغتيال. 
مختصون قانونيـون بارزون طلب منهـم التعليق على 
الوثائـق يقولـون ان الجيش الاسـرائيلي يتصـرف خلافا 
لقرارات المحكمة العليا. «هذه مسألة صعبة جدا من الناحية 
الاخلاقية»، قال البروفيسور مردخاي كيرمنيتسر لهآرتس 
«فكرة ان هناك اشـخاصا يجتمعون حول طاولة ويقومون 

بإصدار حكمهم بالموت على احد ما هي فكرة مخيفة».

لِنُصَفِّ اثنين آخرين 

أسـماء الشـيفرة الأكثر شـهرة في الجيش الاسـرائيلي 
مختصـرة  «حـروف  «بعامـون»  هـي  الاغتيـال  لعمليـات 
للكلمـات «الاصابـة ـ عمليـة وقائيـة» و»اسـكوم» «عملية 
قتل مسـتهدف». وكما اسـلفنا خلال فتـرة العامين ونصف 
العـام التي مضـت لم يصرح الجيـش الاسـرائيلي انه نفذ 
عمليات اغتيال في الضفـة الغربية، وعندما قتل مطلوبون 
في الضفة ادعت التقارير الرسـمية انهـا عمليات «اعتقال» 
أو «تبادل لاطلاق النار». هذا ما اشـارت اليه التقارير ايضا 
في الحادث الذي قتل فيه عابد وملايشـة والذي يتبين الآن 

أنها كانت عملية لتنفيذ تصفية محددة سلفاً.
فـي الثامـن والعشـرين مـن آذار (مـارس) 2007 عقـد 
اجتمـاع في ديـوان نافيـه لممثل الشـاباك وممثـل الوحدة 
الخاصـة وعـدد من ضبـاط قيـادة المنطقة الوسـطى. على 
جـدول الاجتماع كانـت عمليـة «البرجين» ـ عمليـة اغتيال 
ملايشـة. «المهمـة» كمـا قـرر قائـد المنطقـة، هـي «اعتقـال» 
ولكن «في حالة التشـخيص أن أحد قادة الجهاد الاسلامي 
الفلسطيني موجود: وليد عبيد، زياد ملايشة، ادهم يونس 
ـ هنـاك في هـذه الحالة تصريـح للقوة بإطلاق النـار وفقاً 
لتقييـم الموقف خلال تنفيـذ المهمة. نافيه لم يسـمح لقواته 
بتنفيـذ الاغتيـال إن كان بجانـب المطلوب نسـاء أو أطفال 
وأوضـح انـه في حالـة وجود نسـاء واطفال في السـيارة 

فيجب تنفيذ عملية الاعتقال.
في الثاني عشـر من نيسان (ابريل) عقد نافيه مداولات 
جديـدة فـي قضيـة ملايشـة. في هـذه المـرة قـرر ان هناك 
تصريحـاً لتنفيـذ عملية اغتيال الهـدف و»اثنين آخرين في 
أقصى الاحوال». في يوم اللقاء عند نافيه تم عقد اجتماعين 
آخريـن بهذا الصدد. الاجتماع الاول برئاسـة رئيس قسـم 
العمليـات اللـواء تال روسـو وخلال هـذا الاجتماع صادق 
روسـو على تنفيذ العملية ان كان في السيارة شخص غير 
مشـخص واحد. أمـا الاجتماع الثاني فعقد برئاسـة رئيس 
لـواء العمليـات العميـد سـامي ترجمان. في هذه الجلسـة 
طرحت خطط «بعامـون» لاصابة ملايشـة واوضح رئيس 
لـواء العمليـات ان «توجيـه ضربـات وقائيـة فـي يهـودا 
والسـامرة هو حدث شـاذ... «هو» يمكـن ان يعتبر محاولة 
لتشويش عملية الاستقرار ولذلك يتوجب ابداء الحساسية 

واحداث اقل ضرر ممكن بالمحيط. يتوجب القيام بكل شيء 
بحيث لا يكون هناك مسـاس بالأشخاص غير الضالعين». 
هـدف العملية كما قال «قائـد بنية تحتية متكتكـة، وتتوفر 

لديه المعايير المطلوبة للقيام بعملية الاصابة المانعة».
فـي هـذه المرحلة قام ترجمـان بالاسـهاب بالحديث عن 
شـروط التشخيص لملايشـة وقرر انه فقط ان توفرت هذه 
الشـروط سـيصدر ضـوء اخضـر لتنفيـذ عمليـة الاغتيال 
واضـاف ان من المحظـور ان تنتهـي العملية بقتـل اكثر من 
خمسة اشـخاص «بما في ذلك سائق السـيارة» وبالنسبة 
لقضيـة توقيـت العمليـة قـال انـه «فـي ضـوء المجريـات 
السياسـية المتوقعـة، ولقـاء رئيس الـوزراء مـع ابو مازن 
وزيارة وزير الدفاع الامريكي فمن الموصى ان تنفذ العملية 
بعد ذلـك» ترجمان تطرق في المـداولات أيضا لقرار محكمة 
العـدل العليا بصدد تعيين لجنة تتولى التحقق من عمليات 
القتل المستهدف في وقت لاحق وقال ان من الواجب توثيق 

العملية في ظل تعليمات محكمة العدل العليا.
فـي اليـوم التالـي طرحـت العمليـة علـى رئيـس هيئة 
الاركان للحصول على موافقته. في ديوان غابي اشـكنازي 
انعقـد عـدد محـدود من كبـار الضبـاط ومن بينهـم نائبه، 
ورئيس قسـم العمليـات، ورئيس لـواء العمليات والنائب 
اللـواء العـام العسـكري، وممثل قيـادة المنطقة الوسـطى 
وممثل الشـاباك. الوثيقة الختامية التي صدرت عن اللقاء 
تشير الى ان اشكنازي قد «أكد ان من الواجب الاتفاق حول 
تشـكيلة اللجنـة الاختصاصيـة في قضيـة عمليـات القتل 
المسـتهدف بنـاء على تعليمـات محكمـة العـدل العليا وان 
من الواجب الاتفاق حول ذلك مع الشـاباك في اسـرع وقت 
ممكـن». رغم ان ملايشـة اعتبر جـزءا من البنيـة التحتية 
المتكتكة اشكنازي كان ايضا قلقا من توقيت العملية في ظل 
اللقاءات السياسـية في تلـك الفترة. رئيـس هيئة الاركان 
منع مهاجمة السـيارة التي يسـافر فيها ملايشة ان تبين ان 
على متنها «اكثر من مسـافر واحد غير مشخص». عشرون 
دقيقـة خصصت للمصادقة على عمليـة الاغتيال في ديوان 
رئيـس هيئة الاركان. بعـد المصادقة على خطـة «البرجين» 
بشـهرين وبعد فترة قليلة من اللقاءات السياسـية المزمعة 
في حينه «الاسبوع الثاني من نيسان (ابريل) 2007» نفذت 
العمليـة التـي قتل فيها ملايشـة فـي منطقة جنـين. منظمة 
بيتسـليم قامت بأخذ شـهادة احد جيرانه واسـمه حسـام 
ديـب محمد مرعـي ومفادها ان مـن الممكن ان يكـون جنود 
الجيش الاسرائيلي قد نفذوا اجراء «التأكد من القتل» بحق 
ملايشـة: «بدأت اسـمع اصوات اسـتغاثة.. وقفـت بجانب 
النافـذة التي تطل على السـاحة وفتحت جـزءا صغيرا من 
النافـذة شـاهدت انسـانا ملقـى علـى الارض على مسـافة 
عشـرين مترا تقريبا من منزلي هذا كان الجريح الذي طلب 
المساعدة... بعد عدة دقائق شاهدت خمسة جنود يحملون 
بنـادق، وبينهـم واحد يحمل مسدسـاً. الجنـود بحثوا في 
جيوب شـخص اخر كانوا قد جلبوه بينما كان جندي آخر 
او اثنان يركلون شـخصا اعتقد انه كان جريحا. خلال ذلك 
وعلى مـا يبدو ان الجنود لاحظوا بوجـودي فأطلقوا النار 
باتجاهنا جلسـت على الارض... خلال ذلك سـمعت صوت 
رصاصتين الـى ثلاث وكان صوت الرصـاص في هذه المرة 
مختلفاً عن الاصوات السـابقة. انـا اعتقد ان الجندي الذي 
كان يمسـك بالمسـدس هـو الـذي اطلق النـار. بعـد ذلك لم 

اسمع اصوات انين او استغاثة من قبل الشاب».

تصريح بالقتل

الناطـق بلسـان الجيـش الاسـرائيلي يرفـض كشـف 
معلومـات دقيقة حـول عدد عمليـات الاغتيـال التي نفذت 
منـذ بدايـة الانتفاضـة: «قضية عمليـات القتل المسـتهدف 
مركزة عند جهاز الامن العام». الشـاباك افاد انه «لا ينشـر 
معلومـات من هذا النـوع». وفقا لمعطيات منظمة بيتسـيلم 
 232 بحـق  اغتيـال  عمليـات  نفـذ  الاسـرائيلي  الجيـش 
فلسـطينيا منذ بداية الانتفاضة الثانية حتى نهاية تشرين 
الاول (اكتوبـر) 2008، خـلال عمليـات قتل فيهـا ايضا 154 
مدنيا لـم يكونوا هدفـا لعمليات التصفية. فـي بداية 2002 
توجـه المحاميـان افيغـدور فيلدمـان وميخائيـل سـفارت 
بالتمـاس لمحكمـة العـدل العليـا ضـد سياسـة الاغتيالات 
بتكليف من اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل 
ومنظمـة «low». بعـد ذلـك بخمـس سـنوات تقريبـاً فـي 
الرابع عشـر من كانون الاول (ديسمبر) 2006، نشر رئيس 
المحكمـة القاضي اهارون باراك قـراره، باراك وبموافقة من 
القضاة دوريـت بينش واليعازير ريبلـن، رفض الالتماس 
ولم ينفِ قانونية سياسـة الاغتيالات التي ينفذها الجيش 
الاسـرائيلي في المناطق. «ليس من الممكن القول مسـبقا ان 
كل قتـل مسـتهدف محظور وفقـا للقانون الدولـي، مثلما لا 
يمكن التقرير مسـبقا ان كل عملية قتل مسـتهدف مسموحة 
وفقا للقانون الدولي»، قرر فـي حكمه الاخير الذي اصدره 

في ختام 28 عاما من وجوده في محكمة العدل العليا.
وفقا لقـرار محكمة العدل العليا، هنـاك حاجة لمعلومات 
راسـخة جيـدة ومقنعة لاعتبـار مواطن ضمن الاشـخاص 
الذيـن يقومون بأعمـال العداء، ولا يتوجـب القيام بعملية 
اغتيـال بحـق شـخص ان كان مـن الممكـن اتبـاع وسـيلة 
اقـل ضـرراً بحقـه، ولا يتوجب المـس به بدرجـة تزيد على 
المطلـوب لتحقيـق الاهـداف الامنيـة، أي انـه لا يتوجـب 

اغتيـال انسـان ان كان مـن الممكن اعتقالـه والتحقيق معه 
وتقديمـه للمحاكمـة. مـع ذلـك ان كانـت عمليـة الاعتقـال 
تنطـوي على خطـر شـديد على حيـاة الجنود، فـلا حاجة 
لاتباع هذه الوسـيلة، بعد تنفيـذ كل عملية اغتيال يتوجب 
القيام بعملية فحص جذرية ومسـتقلة بصدد درجة الدقة، 
فيمـا يتعلق بهويـة الناشـط الارهابي، وفي حالـة ارتكاب 
خطأ في التشخيص يتوجب تدارس دفع التعويضات، كما 
يتوجب الامتناع قدر الامكان عـن المس بالمواطنين الابرياء 
خـلال عمليـة الاغتيـال و»المس المرافـق للمدنيـين الابرياء 
سـيكون قانونياً فقط ان كان متناسـبا مع معايير النسبية 

«قرر باراك».
بـاراك يقـرر انـه «من الممكـن اطـلاق النار علـى مخرب 
يطلـق النـار من شـرفة منزلـه علـى الجنـود او المواطنين، 
حتى وان كان من الممكـن نتيجة لذلك اصابة مواطن بريء 
يقـف على مقربة من المـكان. الاصابة التـي تلحق بالمواطن 
البـريء في هـذه الحالـة ملائمة لمعاييـر التناسـب. ولكن 
الامـر ليس كذلك ان تم تفجير المنـزل من الجو ولحق الأذى 
بعشرات السكان والمارة» على حد قوله، «مكافحة الارهاب 
حولـت ديمقراطيتنا الـى «ديمقراطية مدافعة عن نفسـها» 
أو «ديمقراطيـة مقاتلـة» مع ذلك من المحظـور ان ينتزع هذا 

الصراع من نظامنا طابعه الديمقراطي».
بروفيسـور في القانـون الدولي دافيد كريتشـمر يقول 
معلقـا على الوثائق التي تظهر فـي التحقيق: «يتضح وانه 
بصـورة مخالفـة تمامـا لقـرار محكمة العـدل العليـا هناك 
حـالات يصـدر فيهـا امـر بتصفية انسـان في الوقـت الذي 
يمكن فيهـا اعتقالـه. اعطاء تصريح مسـبق بقتـل المدنيين 
ايضـا الذين لا صلـة لهم بأعمال العداء هـو خطيئة تضاف 
الى الجريمة. مبدأ النسبية والتناسب الذي يقول انه يقول 
ان تم المـس المرافـق بالمدنيين خـلال تنفيذ عملية عسـكرية 
لا ينطبـق هنا فـي حالة كـون عمليـة الاغتيال نفسـها غير 
قانونية ـ مثلما في حالة وجوب اعتقال المشبوه وفقا لقرار 

محكمة العدل العليا».
بروفيسـور مردخـاي كرمنيتسـر: «مـن الواضـح وفقا 
لقـرار محكمـة العـدل العليـا ان مـن الواجب تنفيـذ عملية 
اعتقال وتجنب القتل المستهدف كما يسمونه والذي اسميه 
«القتـل الوقائـي». جزء غير بسـيط مـن يهودا والسـامرة 
موجـود تحت سـيطرة الجيـش الاسـرائيلي الفعالـة وانا 
اعتقـد انـه في منطقـة كهذه ليـس واردا بالحسـبان تنفيذ 
عملية قتل وقائية. التفسـير المحدود الذي اقترحه للقانون 
الدولـي هـو ان المـس يجـب ان يكون خـلال مشـاركة ذلك 
الانسـان في عملية تشـكل خطرا ، لانك في مثل هذه الحالة 
تتصـرف مثلمـا تفعل خـلال علمية الدفاع عـن النفس وفقا 

للوضع الحاصل».
على حد قول المحلل القانوني موشـيه نغبي: «من الممكن 
ان يكون الاشـخاص غير المشخصين مواطنين ابرياء تماما 
ايضا وانت تعطي هنا في الواقع تصريحا بالقتل. المشـكلة 

هـي الاعلام المسـبق انـه في حالة حـدوث ضـرر بيئي يتم 
الحديث كأن الامر قد حدث في الماضي، الا ان هذا علم شـبه 
مؤكد مسبقا. من المثير للاشكال جدا اعطاء تصريح باعدام 
انسـان بريء عن سـبق واصرار. السـؤال هو ان كان ذلك 
نسـبيا. انا اعتقد ان محكمة العدل العليا قد قصدت الوضع 
الـذي قد يكـون فيـه داخل تجمع من الاشـخاص شـخص 
بـريء، ولكن هـذا هنا واحد علـى واحد. مـن الخطير جدا 
اعطاء تصريح وانت تعرف مسـبقا ان 50٪ ممن تتعرض 
لهم هم ابرياء. مثل هذا الامر يستوجب اجراء مداولات على 
مستوى المستشار القضائي للحكمة. وبالتأكيد يتوجب ان 
يكـون معروفا للجمهـور وان يجتـاز الرقابـة الجماهيرية 
ولـو فقـط مـن اجـل ان يتمكن مـن يعتقـد ان المسـألة غير 
قانونيـة صارخـة مـن التوجـه لمحكمة العـدل العليـا». اما 
بالنسـبة لتأجيـل عمليـات الاغتيـال حتى انتهـاء مواعيد 
اللقـاءات السياسـية فيقـول كريتشـمر: «تأجيـل العملية 
لسـبب اعتبارات سياسية هو دليل قاطع على اننا لسنا في 
حالة القنبلة المتكتكة». ويضيـف: «وفقا لفهم القانون هذه 
الحالات «تنفيذ اغتيال المسـتهدف» يجـب ان تكون حالات 
يتوجب عليك فيها ان تتصرف فورا وان لم يكن الامر نابعا 

من حاجة فورية فذلك مخالف للقانون حسب رأيي».
رغم مرور اكثر من عامين على قرار محكمة العدل العليا، 
الا  ان لجنـة تفحـص عمليـات الاغتيـال المسـتهدف بعـد 
حدوثها لم تتشـكل بعد. في الاسـبوع الماضي نشر افيعات 
غليكمـان ان المستشـار القضائي للحكومة مينـي مازوز قد 
توجه لاولمرت بتشـكيل هذه اللجنة وفي اسرع وقت ممكن 

لان تأجيل القرار يعتبر استهانة بالمحكمة.

الرفاق السيئون

مئيـر نافيـه الـذي كان قائـدا للمنطقـة الوسـطى بـين 
السـنوات 2005 ـ 2007 يؤكـد في محادثـة معه انه لا توجد 
محاولـة حقيقية احيانـا لاعتقـال المطلوبـين: «ان لم يرفع 
الشـاب يديـه فـلا ندخـل بحكايـات، وانمـا يتـم الدخـول 
مباشـرة بعملية تصادم. انا لا اريد ان يكون لدي مصابون 
فقـط من اجل امور تافهة. ان كنت اعرف ان الشـاب مسـلح 
وانـه قنبلة متكتكة فأنا ارغب في ان يصيبوه مباشـرة من 
دون تـردد وهذا ليس اجـراء اغتيال وانمـا حكاية مغايرة 

تماما».
■ وفقــا للوثائــق الموجــودة بحوزتنــا يصــرح للجيــش 
الاســرائيلي ان يقــوم بعمليــات اعتقــال رغــم ان الامر محدد 

مسبقا كعملية قتل مستهدف.
■ لم يكن هناك قتل مستهدف في وقتي. ولا واحد تقريبا 
حسـب ما اذكر. مبدئيا عمليات القتل المستهدف في المنطقة 
الوسـطى لـم ولن تتم المصادقـة عليها. ما حـدث عندي هو 
انـه كانت هناك قـدرة للوصول الى الجميـع، لذلك انا كنت 

ضـد الامـر من حيـث وجهـة النظـر، لا حاجة لتنفيـذ القتل 
المسـتهدف. هذا القتل ضروري عندما لا تسـتطيع الوصول 
لأحـد مـا ولكـن ان كان بإمكانـك اعتقاله او التصـادم معه 
ناريـا فلماذا يتم القتل المسـتهدف اذن؟ انا اعتقد انه كانت 
هنـاك عمليـة قتـل مسـتهدف واحـدة بدأناها مـع مروحية 
وانهيناهـا مع وحـدة «ايغـوز» وكان هناك تبـادل لاطلاق 

النار لأن الشاب هرب».
■ ربما كانت هناك عمليات تصريح بخطط ولكنها لم تنفذ 

في آخر المطاف.
■ لا لم تكن عندي امور كهذه من حيث المبدأ.

■ عندمــا صادقت علــى الخطة بصدد ملايشــة قررت ان 
المهمــة هي الاعتقال ولكن ان تم تشــخيص احــد قادة الجهاد 
الاســلامي وهناك تصريح للقوة بالقتل. ماذا يعني ذلك ان لم 

يكن قتلا مستهدفا؟
■ هـؤلاء مجموعة حصلنا بحقهم علـى تصريح مبدئي 
بأنهـم قنابـل متكتكة. هـؤلاء مجموعة لو كان لنـا احتكاك 
معهم لأننا عرفنا مسبقا انهم مسلحون، لن يكون هناك مفر 
حينئـذ من توجيه النداء لهـم بالتوقف والانتظار ان كانوا 
سـيفرون ام لا، ولكـن ومن البدايـة ان لم يرفعـوا اياديهم 
ويلقـوا بالسـلاح يتـم التصـادم النـاري معهم. هـذا ليس 
لأن مـن الواجـب قتلهـم وانما لانهـم قنابل متكتكـة ولانهم 

مسلحون. هذا هو الافتراض».
■ هــذه بلاغة كلامية ـ انت في الواقع صادقت على اطلاق 

النار عليهم من اللحظة التي يتم تشخيصهم فيها.
■ ان لـم يرفعـوا اياديهم من البداية فـورا فأنت تصرخ 
عليهـم معلنـا انك مـن الجيش الاسـرائيلي ومطالبـا برفع 
الايدي وتحاصرهـم. ان لم يرفعوا اياديهـم فأنت لا تنتظر 
مـع حصـارك. ان حصلـت علـى تصريـح بـأن المجموعة قد 
اجتـازت كل التصريحات ذات الصلة، اذن قد قلنا ـ يا رفاق 
انـا لا اريد ان تصلوا هنـا الى طنجرة الضغط، (الوسـائل 
التي يسـتخدمها الجيش الاسـرائيلي لدفع انسان لتسليم 
نفسـه). ان لم يستسـلموا فـورا يحدث التصادم مباشـرة 
حتـى لا يتضـرر الجنود. هـذه هي الحكاية. هـذا ليس قتلا 
مسـتهدفا وقيامـا بالمصادقة على اعدام انسـان ان لم يرفع 

يديه».
■ التصريــح الــذي اعطيته للقــوة يقول انــه ان كان هناك 
نســاء واطفــال فالمهمة هي الاعتقــال. اي انــه كان من الممكن 

اعتقاله؟
■ هذا يعني انه ان كان هناك نساء واطفال فنحن نأخذ 
على عاتقنا مخاطرة اخـرى ونقول للرفاق حتى إن اطلقوا 
النـار عليكم وبـدأوا بالفرار فلا تبدأوا باطـلاق النار وانما 
حاولوا ايقاف السيارة بإطلاق النار على الدواليب ووضع 

الحواجز.
■ التصريــح الــذي صــدر عن قســم العمليات فــي قضية 

ملايشة تحدث عن عملية «بعامون» أي عملية قتل؟ 
■ ان تمـت المصادقـة علـى الشـاب لاعتبـاره كذلـك اي 
شـخصا مصرحـا بتنفيـذ قتـل مسـتهدف ضـده اذن فهذه 

مسألة اخرى.
■ ولكن حينئــذ يتناقض ذلك مع تعليمــات محكمة العدل 
العليا، لان السيطرة في المنطقة تعود لاسرائيل وفي المصادقة 

على الخطة يظهر ايضا خيار الاعتقال؟
■ دعنـي مـن تعليمـات محكمة العـدل العليـا، لا اعرف 
متى تصـدر ومتى لا تصـدر. انا اعرف ان القتل المسـتهدف 
مصادق عليه وان هناك نظاما قائما بالاغتيال الوقائي وانا 

اتلقى التعليمات من قسم العمليات.
■ مــا الفرق بين اجــراء «باعون» وبين الاشــخاص الذين 

تصادق مسبقا على اطلاق النار عليهم ان تم تشخيصهم؟
■ الفـرق هـو انـك تقول هنـا: ارفـع يديـك ـ والا فإنني 
سـأطلق النـار. وهنـا انـا لا اقـول وانمـا القـي قنبلـة مـن 

الطائرة.
■ فــي الاوامر العامة ليــس هناك ذكر لامكانيــة الاعتقال 

وهناك تصريح باطلاق النار ان تم تشخيص المطلوب.
■ لا اعرف ورقة كهذه.

■ لماذا صدر تصريح مســبق بالمس بغير المشــخصين في 
تصريحات القتل المستهدف؟

■ اولم يكن هناك اشـخاص في قضية صلاح شـحادة؟ 
ولكن هذه اسئلة يتوجب عليك ان توجهها اليه. الامر الذي 
يجتـاز قضية «بعامـون» يجتاز تصريحات حتى مسـتوى 
الوزراء وما يتقرر يتقرر. هؤلاء الاشـخاص تواجدوا عادة 

مع اشخاص سيئين بجانبهم وليس مع اشخاص جيدين.

وحدات الموت

رد الدولـة لمحكمـة العـدل العليـا قبـل قرارهـا يَدّعي ان 
تنفيذ القتل المستهدف هو «خطوة شاذة» تتبع «فقط عندما 
لا تتوفر طريقة اخرى اقل في شـدتها لتحقيق الهدف... في 
اطار هذه التعليمات المتشـددة تقرر انه عندما تتوفر بدائل 
واقعيـة اخـرى للعمليـة مثل الاعتقـال يتوجـب تنفيذها». 
ولكـن يبدو ان الامر المركزي الـذي غيره قرار المحكمة ليس 
التنفيذ والممارسة الميدانية وانما فقط اللغة التي يستخدمها 

الجيش الاسرائيل خلال تخطيطه لعمليات الاغتيال.
في الثالث عشـر من كانون الاول (ديسـمبر) 2006، قبل 
ظهور قرار محكمة العدل العليـا بيوم قتل بمخيم اللاجئين 
عـين بتلما فـي منطقة نابلـس المطلوب محمـد رماحة. وفقا 

للتقرير الذي اصدره الناطق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
بحينـه لوسـائل الاعلام، رماحـة قتل خلال عمليـة اعتقال 
مشتركة للجيش والشاباك والوحدات الخاصة. «هآرتس» 
تكتشـف الآن ان مصير رماحة كان قد حسم قبل ذلك بشهر 
خلال اجتماع لقيادة المنطقة الوسـطى لتنفيذ عملية وحدة 
مجـلان المخططة في منطقة نابلـس. خلال تلك المداولات تم 
التأكيـد من قبل قائد المنطقة نافيـه ان من الواجب الاصابة 
هنـا لان هناك مسـلحين يتجولـون في المنطقـة ويرتبطون 
بخليـة رماحة. خلال المداولات لم تطـرح امكانية الاعتقال. 
جنـود وجدة مجلان هـم ايضا الذي نفـذوا عملية في قرية 
اليامـون فـي الثامـن من تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2006 
وانتهت بقتل خمسـة فلسطنيين اثنان من بينهم لم يكونوا 
مسـلحين. الجيش كعادته لـم يصرح بأنها عمليـة اغتيال. 
لكـن التمعـن في الوثائـق يؤكد ان المهمة كانـت وضع كمين 

للمسلحين واطلاق النار عليهم من مسافة قصيرة.
المثـال الآخـر: فـي اواخـر ايلـول (سـبتمبر) 2006 عقد 
رئيس قسـم العمليـات في ذلك الحـين اللواء جـادي ايزن 
كوت اجتماعـا «اليوم قائـد المنطقة الشـمالية» صادق فيه 
علـى اغتيـال شـخص من فتـح خبير فـي تركيـب الاحزمة 
الناسـفة من منطقـة نابلس اسـم العمليـة كان «آن الاوان 
للفوضـى» وفـي اطـار هـذه العمليـة اعتبر ذلك الشـخص 
قنبلـة متكتكـة وصـدر الامـر باغتيالـه مـع «التأكيـد علـى 
تجنب المس بالابرياء». كرت شـيمر يقـول ان ما حدث بعد 
قـرار محكمـة العدل العليـا على ما يبدو هو غسـل للكلمات 
واسـتخدام مصطلحـات تشـير الـى الاعتقـال بينمـا هـم 
ينفـذون فـي الواقع عمليـة اغتيال. امـا سـفارد فيقول انه 
ليس من حق من اعطـى ترخيصا للجيش بقتل المدنيين من 
دون المحاكمة ان يسـتغرب عندما تقوم وحدات الموت التي 
كونهـا بعدم الحرص على القيـود القليلة التي فرضت على 
هذه السياسـة. مصدر عسكري قال ان السنوات الاولى من 
الانتفاضـة كانت فترة من دون نظـام وانهم كانوا يطلقون 
النـار على كل ما يتزحزح تقريبـا. اما في العامين الاخيرين 
خصوصـا بعـد قـرار العليـا اصبح السـلوك مختلفـا قليلا 
لوجـود رقابة مـن النيابة العسـكرية. أما بصـدد التوقيت 
السياسي فيقول ساخرا: «معايير القنبلة المتكتكة تتغير ان 

كانت كوندوليزا رايس في البلاد».
التحقيـق الـذي قامـت به هآرتـس ان عمليـات الجيش 
التـي تعتبر عمليات اعتقال سـلفا وليسـت عمليـة اغتيال 
تنتهـي على الاغلب بالاعتقال. مع ذلك هناك شـيء ما مقلق 
لانه خـلال اصـدار الاوامر بالاعتقـال هنـاك احيانا حاجة 
للتوضيـح بـأن مـن الواجـب جلـب المطلـوب حيا: هـذا ما 
حدث مثلا في العملية التي تم التخطيط لها في ايار (مايو) 
الماضـي لاعتقال احد نشـطاء فتح في بيت لحـم. حيث قال 
نافيه لقائد وحدة المستعربين دوب دوبان «المهمة هي مهمة 
اعتقال وليسـت قتلاً» ذلك الناشط اعتقل حيا بالفعل. تبين 
ايضـا ان وجـود الاطفال ليـس دائما ذريعة وسـببا لالغاء 
العمليـات العسـكرية. في اخر آذار (مارس) الماضي سـمح 
رئيس هيئة الاركان لوحدة المستعربين دوب دوبان بتنفيذ 
اعتقـال لمطلوب خلال حفلـة عيد ميلاد احـد ابنائه. «حفلة 

الروضة» كان الاسم الذي اختاره الجيش لتلك العملية.

الناطق بلسان الجيش: كل شيء قانون

الناطـق بلسـان الجيـش افـاد: الجيـش وباقـي الاذرع 
الامنيـة يعملـون بصورة مشـتركة فـي التصـدي للجهات 
الارهابيـة التـي تتصـرف بوحشـية ضـد دولـة اسـرائيل 
ومواطنيها. هـذه العمليات تتم وفقـا للاحتياجات الامنية 
وفـي اطـار منظومـة قانونيـة مرتبـة وسياسـة خاضعـة 

للقانون ولقرارات محكمة العدل العليا.
اهداف العملية التي نفذتهـا قوات الامن في 2007/6/20 
كانوا مخربين من كبار قادة الجهاد الاسـلامي الارهابي في 
منطقة جنين والذين قاموا بتنفيذ عمليات تخريبية. في ظل 
ما ذكر وبسـبب الخطورة الامنية الشديدة التي يشكلونها 
اعتبروا هدفا لـ «القتل المستهدف». وفي اطار تنفيذ العملية 
قررت كل المستويات ان الاعتقال خيار مفضل ان كان ممكنا 
ولكـن في حالة وجود خطر على قواتنا كان هناك بديل قتل 
المطلوبـين. العملية تسـاوقت ايضـا مع واجبات اسـرائيل 
القانونيـة بما في ذلك الواجبـات القانونية المتعلقة بتنفيذ 
«القتل المستهدف» وفي هذه الحالة ايضا تم تدارس اعتقال 
اهـداف العملية وفقـط عندما تبـين ان هـذه الامكانية غير 
قابلة للتطبيق تقـرر قتلهم. الادعاء بصدد القيام بـ «اغراء 
التأكـد من القتـل» خلال العملية ليـس معروفا للجيش. ان 
تم التقـدم بشـكوى ذات اسـاس في هـذه القضية فسـيتم 

التحقق منها بصورة محددة.
القـرارات بصـدد توقيـت العمليـات الامنيـة تتخـذ في 
اطـار جملـة منوعـة مـن الاعتبـارات الامنية والسياسـية 
التي تسـتوجب تأجيل العمليات بوقت اكثـر ملاءمة وهذا 
لا ينتقـص من الحاحية وضـرورة العملية. كل اعمال القتل 
المسـتهدف التي نفذت بعد صدور حكم محكمة العدل العليا 
سـتطرح على لجنة فحص مسـتقلة عندما تقرر في المحكمة 
اقالـة هـذه اللجنـة ضمن مسـؤولية المسـتوى السياسـي 

واقامة اللجنة ضمن مسؤولية المستوى السياسي.
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القاموس العسكري البارد يظهر مصادقة مستويات عليا في الجيش على المس بالأبرياء خلال عمليات اغتيال المخربين

قيادات عسكرية تجتمع حول طاولة وتصدر أحكاما بالموت

كونداليزا رايس ومعايير القتل

يوئيل ماركوس
■ للمغني الفرنسي جو داسان كانت اغنية مسلية. 
روى فيها كيف فر من السـجن. فقد خاط لنفسه حذاءً 
العقـب فيه في المقدمة وهكذا ضلل الحراس، فقد رأوه 
يخطـو الى الـوراء بينما عمليا كان يخطـو الى الامام 

نحو بوابة الخروج ففر من السجن. 
عندمـا قرأت ان المنضم الجديد الـى الليكود هو تل 
برودي ابن 65، مخترع شـعار «نحـن على الخريطة» 
وجـدت نفسـي اردد اغنيـة داسـان. ليـس منطقيـا، 
ولكنـه مضحك. النجـوم الجدد الذيـن يجندهم بيبي 
ليس معظمهم ان لم يكن جميعهم سوى «سابقين» من 
كل الانواع: رئيس اركان سابق، ناطقة سابقة بلسان 
الجيش الاسـرائيلي، اعضاء ليكود سابقين كمريدور 
، بيغن وحتى بنينا روزنبلـوم. على الا يظهر الليكود 

كحزب متطرف. 
يحتمـل أنـه لهـذه الاعتبـارات حبذ عـوزي لنداو 
الانضمام الى ليبرمان، وان كان ايضا مكانه السـابق 
كان فـي الليكود «الجديد» لبيبي. بعد الخطاب الامني 
لايهود باراك في الكنيست قال لنداو ملاحظا: «عندما 
تسـمع غزة تهديداتـه، ترتعـد ـ ولكن مـن الضحك». 
وكان هـذا ردا لنداويـا نموذجيا لشـائعات انه اذا ما 

شكل بيبي حكومة فان باراك سيكون وزير دفاعه. 
مـن ينظر الـى الاسـتعدادات في الاحـزاب الثلاثة 
الكبرى للانتخابات التمهيدية التي ستكون في كانون 
الاول (ديسـمبر) سيتوصل الى استنتاج بشع في أنه 
لـم تظهـر عندنـا بعد، علـى الاطـلاق، صـورة لباراك 
اوباما. النجم الشاب الذي اشعل حماسة ليس امريكا 
وحدها بل والعالم بأسره وهو لا يزال ابن 47. وخلافا 
لتسيبي ليفني ابنة الـ 50، اوباما لم يكن قائما باعمال 
الرئيس ولا نائب رئيس ولا «اميراً» حزبياً، بل شـاب 
قرر منذ سـن صغيرة انه يريد ويمكنه. شـعاره «نعم 

نحن نستطيع» ينطبق عليه اساسا. 
اوبامـا لم يحصل علـى ضمان مقعد فـي حزبه، لم 
يصارع على المكان السـادس مثل فـؤاد ابن الـ 72. لم 
يضع شـروطا مثل عامي ايالون ـ اما رئيس وزراء او 
لا شيء. هو ببساطة عمل وشق طريقه نحو الرئاسة. 
تجديده كان في مجرد التجديد، في أنه اثبت بان غير 
الممكـن ممكن. ضـد كل الاحتمـالات والآراء المسـبقة. 
اوباما طولب بالتصدي لأزمة اقتصادية عالمية. ورغم 
سـنه، رغم لونه ـ والذي هو مثابة صدمة في امريكا ـ 

الامريكيون يعطونه الثقة. 
بالمقارنة مـع اوباما، بيبي الذي فشـل مرتين يظهر 
فـي صورة من يحـاول في المـرة الثالثـة الدخول الى 
حذاء اريك شـارون. وهـو لا يكشـف اوراقه ويحيط 

نفسـه بأناس يزعم انهم جدد. ولكـن كمن اعتبر كأب 
الشـرخ المالي، فانـه لا يطرح أي بديل. وهو يسـتمتع 

بالاستطلاعات ونتائجها تسكره. 
ليفنـي، علـى نحـو يشـبه اولمـرت، دخلت مسـار 
رئيـس الـوزراء بالصدفـة، ليـس مثـل اوبامـا الذي 
اسـتعد من سـن صغيرة لاحتـلال القلعـة ـ بالمعرفة، 
بالاسـتقامة.  وبالاسـاس  بالكفـاءة  بالتخطيـط، 
الليكوديان السابقان هما نشئ مزرعة شارون، ولكن 

من دون كفاءة وتجربة اريك.
سـيئة  سـمعة  قـدم  واولمـرت  شـارون  عصـر 
للسياسـة. 72 فـي المئـة مـن الاسـرائيليين قالـوا في 
احـد الاسـتطلاعات الاخيـرة ان «الحكـم فـي البـلاد 
فاسـد. رئيس وزراء واحد اشـتبه مـع ابنيه بتحويل 
مـال لاغراض تمويـل انتخابـات، رئيـس وزراء آخر 
مشـبوه بسلسـلة افعـال فسـاد، عـن احدهـا، قضية 
ريشـون تورز، قرر مينـي مزوز النظر فـي رفع لائحة 

اتهام ضده.
ليفني هي «مسز كلين» (السـيدة نظافة) بسلوكها 
وطبيعتهـا على حد سـواء، ولكن لا يكفـي ذلك لاثارة 
الانفعـال لدى الجمهور واحـداث الموجات التي بعثها 
اوبامـا فـي امريـكا. عائـق ليفنـي فـي مسـار تقدمها 
كزعيمـة لا شـائبة عليها، بعثت أملا فـي ان تنجح في 
المـكان الذي فشـل فيـه الاخـرون، هو ايهـود اولمرت. 
الرجل الذي أعلن بانه في اللحظة التي سـترفع بحقه 
لائحـة اتهـام سيسـتقيل، وتوقعوا انـه بصفته تحت 
التحقيـق الشـرطي سـيخفض مـدى حضـوره علـى 
الاقـل، يعمـل بنيـة مسـبقة لان يفشـلها فـي وابل من 

المبادرات الوهمية. 
اولمـرت يورطها بالاعلان عن انـه لا حل الا العودة 
الـى حدود 67 واعادة كل المناطق، يورطها بالتعهدات 
بتنازلات في ادارة المفاوضات مع ممثلي سورية دون 
اشـراكها. يعقـد محفـل لانقـاذ الاقتصـاد ولا يدعوها 
اليـه. يخلـق الانطبـاع بانه مـن ناحيته مـن الافضل 
ان ينتصـر بيبـي. اولمـرت لا يغفـر لهـا مطالبتهـا لـه 
بالاسـتقالة بسـبب فشـل حرب لبنان الثانية. وعلى 
ادعائهـا الحلـول محلـه يـرد «علـي وعلـى اعدائي يا 

رب».
رغم شـعار «ما هو جيد للدولـة» الى جانب صورة 
ليفني في اعـلان الانتخابات، لا اقول انها في الطريق 
لأن تكـون اوبامـا خاصتنـا فـي هـذه الاثنـاء. ولكن 
زعماء من نوع اوبامـا، يولدون عندما تكون الامة في 
أزمة. ومن ينفي ان دولة اسرائيل بجملة مشاكلها في 
وضعهـا الراهـن بحاجة ماسـة لزعامة كهـذه؟ ولكن 

اوباما خاصتنا لا يأتي بل ولا يهاتف ايضا.
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اوباما لا يأتي بل ولا يهاتف بن كاسبيت

■ كانت لتسـيبي ليفني علـى الورق خطة 
عمـل جيـدة: ابعاد ايهـود اولمـرت اولا ودفعه 
للاستقالة تحت ضغوط التحقيقات والتقارير 
الصحافيـة والسـيطرة على كاديمـا. بعد ذلك 
تشكيل الحكومة. ان لم يكن من الممكن التوجه 
لانتخابات سريعة تحت شعار «سياسة نقية» 
وعلـى أجنحة ريـاح «التغيير» التـي ارتبطت 
جديـد  بديـل  تشـكيل  اوبامـا.  بـاراك  باسـم 
للجمهـور الاسـرائيلي الـذي سـئم السياسـة 
صفـوف  مـن  القادمـة  بشـخصيتها  مجسـدا 
اليمـين. نظـرت لليسـار ورسـت في الوسـط 
بالضبط. وهـي تبدو مثل ابنه الجـار الطيب، 
تتحـدث العبرية الفصيحة وتتصرف من دون 
مكائـد وحيل. هـي ما تقولـه اللافتـات «الامر 
الجيـد للدولـة». إذ مـا حـدث هـو أن خطتهـا 

عجزت عن الانتقال من الورق الى الواقع.
الأمر بدأ بصورة لا بأس بها:- ايهود باراك 
كان فوضويـا بدرجـة تكفـي لابعـاد اولمـرت 
وابعاد نفسـه في آن واحد. السـاحة أصبحت 
نظيفة. وعندها بدأت المشـاكل: السيطرة على 
كاديمـا التي كانـت مهمة سـهلة تركـت آثارها 
على ليفني. السياسـة النظيفـة لطخت بعض 
الشيء وشاؤول موفاز شعر بالاهانة واصبح 
حاقـدا معاديـا منذئـذ. اقامـة حكومـة بديلـة 
لـم تنجـح ولصقت فـي ليفني منـذ ذلك الحين 
وصمـة الفشـل. الانتخابـات تحـددت ولكـن 
الأجندة تلاشـت. بدلا من النظافة الشـخصية 
جـاء الانهيار الاقتصـادي الشـامل وابتلع كل 

شيء.
وبينمـا كانـت ليفنـي وأعوانهـا يبتلعـون 
التقلبـات أطـل نتنياهـو برأسـه مـع مسـيرة 
الملتحقين التـي لا تنتهي واندفع امامها محطما 
يتزايـد  تقدمـه  الصـدارة.  ومنتزعـاً  كاديمـا 
باسـتمرار منذ تلـك اللحظة محـاولا النهوض 
جـدول  علـى  المهيمنـة  الاقتصاديـة  بالرايـة 
الاعمال. اذا من الصحيح ان نتنياهو هو الذي 
اخرج مخصصات تقاعدنا الى السـوق الحرة 
ومـن الصحيـح ايضـا ان نظرية قوة السـوق 
التي ساقها قد افلسـت والرأسمالية الكاسحة 
التـي نادى بها قد تطايـرت في كل الانحاء بين 
المكاتـب الفخمـة فـي مانهاتـن الا ان نتنياهـو 
«مستر اقتصاد» حين ينجح في تكريس نفسه 
في هذا الموقـع. وليفني تنظر من بعيد لاولمرت 
لقيـادة  اجتماعـا  يعقـدان  كيـف  اون  وبـار 

وزارة الماليـة مطلقـين خطـة انقـاذ للاقتصاد 
ومتجاهلين وجودها.

ولكن عندنا وكما تعودنا تحدث انعطافات 
مفاجئة في الحكاية. بالامس صدرت في شارع 
صلاح الديـن لائحة الاتهـام الموجهة لاولمرت. 
حاشـية ليفني فرحت جدا. الفسـاد يعود الى 
الواجهـة والنقـاء الشـخصي يعـود لليفنـي 
التـي تتفـوق بوضـوح علـى غيرها فـي ذلك. 
اتباعهـا بـدؤوا العمـل وريـاح دافعـة جديدة 
هبت لتنتهي مرحلة المراوحـة. يتوجب القيام 
بخطـوة ومطالبـة اولمـرت بالانصـراف رغـم 
الادراك انـه زبـون عنيد ولا يسـمح لأحد بأن 
يطرده من دون ان يلقي بالقاذورات وقد اثبت 

ان لديه قدرة على ذلك.
هـو  فهمـه.  الممكـن  مـن  ان  هـي  الحقيقـة 
علـى قناعـة انه مظلـوم ويعتقد انـه يتعرض 
للملاحقـة ويمقت ليفني وباراك اللذين طرداه 
وقد بدأ بالميل لنتنياهو اخيرا. كل شيء نسبي 
فـي هذه الحيـاة. اتبـاع ليفني علـى قناعة أن 
اولمـرت ينسـق مـع نتنياهـو وانهمـا يلتقيان 
كثيرا ويتشـاوران وان اولمرت قـد بدأ يخطط 
لعـودة ان نجا مـن الملفات القضائيـة. عودته 
السـريعة تسـتوجب وصول نتنياهو لرئاسة 
الـوزراء ودفـع الجمهـور لمقته خلال سـنة او 
سـنة ونصف سـنة. عندها سنشـتاق لاولمرت 
وعـودة الـى البيـت الـذي يحاولـون طـرده 
منـه الآن. اولمـرت بـدا بالأمـس صباحـا أكثر 
تصميمـا مـن أي وقت مضـى. رئيـس الوزراء 
المسـتقيل، حسـب رأيـه، لا يدخـل فـي وضـع 
«حالـة العجز عـن أداء المنصب» إلا إن كان من 
المهـم لأحد ما أن يكون رئيس الوزراء المرشـح 
فـي الانتخابـات وتمكن مـن اتخاذ القـرارات 
وفقـا لاحتياجـات الحملـة الانتخابية، وليس 
وفقـا لما يجب. إن أردنا أن تكون كل حملة على 
مقاسات تسيبي ليفني فعلى الرحب والسعة. 

وليس على حسابي، يقول اولمرت.
ليفني سـتخوض الحرب. بالامس تحدثت 
بلهجـة قتاليـة، وربما الاكثـر ميـلا للقتال من 
أي وقـت آخـر. هـي تقـول، «هذا ليـس لطيفا. 
يتوجب مواجهة اولمرت الشـخص. الانسـان. 
وهـذا ليس سـهلا ولكن يتوجـب القيام بذلك. 
أنا لسـت معنيـة بالصراع الشـخصي معه ولا 
ابحـث عن ذلك. هـذه هي المعاييـر. منذ قضية 

عيـزر وايزمـن حيـث لـم تكـن هنـاك لائحـة 
اتهـام، ومـرورا بقضيـة كتسـاف التـي طالب 
فيها اولمرت نفسـه الرئيـس بمواصلة خوض 
الكفـاح، ولكـن ليس مـن داخل مقر الرئاسـة. 
رابين فـي 1977 خـرج في اجـازة عندما جرى 
الحديـث عن لائحـة اتهـام ضد زوجتـه وهذا 
ايضا كان في حكومة انتقالية. اذن ليس هناك 
مجال للنقاش بالمرة. أنـا في آخر المطاف امثل 
شيئا ما واعتقد ان كاديما كذلك. نحن آتون مع 
هذه المعاييـر والقيم ونحاول غرسـها وقيادة 
الدولـة معها. ان لم ننهـض الآن ونقول كلمتنا 
ونقـوم بالخطوة الصحيحة فليس لنا حق في 

البقاء».
ليفنـي تدرك حقيقـة ان اولمرت لن ينصرف 
مـن دون معركـة. وربمـا لـم يذهـب حتـى مع 
المعركـة، وان مـن الممكـن ان تتطايـر كميـات 
هائلـة مـن القـاذورات. هـي تعـرف ذلـك ولا 
تخشـاه هي تعرف ان تقود الدولة نحو شيء 
جديد وانها لا تملك شـيئا تخفيه وتقول أنها لا 
تخاف وانها تريد أن تكون المعركة الانتخابية 
مفتوحـة وان يجيب الجميع على كل الاسـئلة 

وكل الادعاءات.
عندما يقولون لها ان نتنياهو قد يستخلص 
مكاسب جديدة من هذا الشجار لا تتأثر كثيرا. 
«ليسـتخلص مـا يريـد الامر لا يرتبـط ببيبي. 
هذا يرتبط بشـخصية الدولة وكيف سـتظهر. 
هـل يوجد هنا رئيـس وزراء قـادر على اتخاذ 
قـرار والخـروج فـي اجـازة ام رئيـس  وزراء 
يواصـل الانقضـاض علـى الجميـع والالقـاء 
بالقـاذورات فـي وجه مؤسسـات القانون في 
الدولـة وكأن هذه الدولة بلا غد؟ ان كان الامر 
كذلك فأنا لسـت مستعدة لان اكون جزءا منه. 
انا بدوري وافقت على دفع الثمن اي ثمن حتى 
شكل حكومة وفضلت التوجه للانتخابات. لم 
ابحث عن كرسـي بكل قوة. هذه الحكاية اكبر 
مـن الحملـة الانتخابية بكثير. وانـا اتوقع من 
الجميع الجمهور والجهاز السياسي وبيبي ان 

يدركوا ذلك».
القـوة  حشـد  مـن  ليفنـي  سـتتمكن  هـل 
المطلوبـة لاجبـار اولمرت على مغـادرة منصب 
رئاسـة الوزراء؟ هـذا الامر سـيتحدد في آخر 
الاسـبوع. في هـذه الحكاية عدد مـن اللاعبين 
حاييـم  او  مثـلا.  موفـاز  شـاؤول  المركزيـين. 

رئيسـة  اتسـيك.  داليـا  وبالاسـاس  رامـون. 
الكنيسـة ممزقـة هنـا الـى اشـلاء. لا تعـرف 
ان كان علـى اولمـرت ان ينصـرف، ولكنهـا لا 
تسـتطيع ان تقول له ذلـك. ليس علانية وانما 
خلـف الابـواب المغلقة. هـي لم تكن مسـتعدة 
لغرز السـكين في جثته السياسية. وهي ايضا 
تعتقد أن ذلك سـيلحق الضرر بحزبها كاديما. 
اتسـيك التي مارسـت الضغوط الشديدة على 
رامـون حتـى يبقى في كاديما لـن تكون قادرة 
علـى دعم ليفنـي وسـيكون عليهـا ان تقرر ما 
الذي سـتفعله وبسـرعة. صوت اتسيك يجب 
ان يسـمع. قطار الجبـال يواصـل اندفاعه في 
الوقـت الحالـي. حملـة ليفنـي سـتبدو نائمة 
مخـدرة حتى يـوم الاربعـاء ظهـرا. ليفني من 
تلفزيونيـة  مواجهـة  لـكل  جاهـزة  ناحيتهـا 
سـتقترح مع باراك ونتنياهـو في أي اطار كان 
وعلـى الطريقـة الامريكيـة ولكـن بيبـي مثـل 
بـاراك يتهرب ويصمـت. حملة ليفنـي تحتاج 
اذن الى شيء دراماتيكي يخلصها من الوحل. 
هذا لشـيء آت والان سننتظر لنرى ما هو هذا 

الشيء، الامر الاكيد انه سيكون مثيرا.
بـاراك؟ في وضـع حرج ولكنه مسـتقر. كل 
ما يمكن ان يتشـوش قد تشـوش حتى سـعيه 
لتخصيص مـكان لفؤاد قد ذهب هباء. لا يمكن 
لحزب العمل ان يفعل شيئا من دون أن يقع في 
ورطة. في السـابق عندما كان ايفيت ليبرمان 
مديرا عاما لديوان رئيس الوزراء كان ينسـج 
الحكايات حول دستور حزب العمل ويستمتع 
في ذلك ويسـخر منه. دسـتور غير منطقي ولا 
يخلـو مـن المفارقـة الزمنيـة. بالمناسـبة الداد 
يانيف وموشيه شاحال اوشكا على تغيير هذا 
الدستور حتى يتمكن باراك من ادارة العملية، 
ولكنه شـك في انهمـا يحاولان سـرقة الحزب 

منه فطردهما. لهذا السبب فقط يجدر طرده.
الآن يحـاول باراك ودفعـة واحدة تكريس 
نفسـه وزيرا للدفـاع. هـو يتجول مثرثـراً مع 
نفسـه علـى اسـاس يومـي. كلماتـه المذهلـة 
حول جلعاد شـاليط وحول الخيار العسكري 
بأصـداء  تسـببت  اعادتـه  اجـل  مـن  المتـاح 
للجنـة  توجـه  ذلـك  بعـد  داخليـة  ودوائـر 
الخارجيـة والامـن في الكنيسـت وتحدث عن 
كون باكسـتان «قنبلـة متكتكـة» العلاقات مع 
باكسـتان حساسـة ومعقـدة ورقيقـة وعندما 

ينقـل عـن وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي تصريح 
بائس كهذا، يحدث ضرر هائل.

تبـدي  والامنيـة  العسـكرية  الدوائـر 
الاسـتغراب من ذلك. الى اي حـد هابط يمكنه 
ان ينـزل؟ يتسـاءلون هنـاك وفـي كل صبـاح 
يفاجئهـم مـن جديـد. هو ينـزل الى مسـتوى 
منخفض جـدا بما فـي ذلك في الاسـتطلاعات 
وفـي التصريحات على حد سـواء. لا مفر امام 
حـزب العمـل. هـو بحاجـة لحملة غيـر عادية 
الآن. مـا يحتـاج اليـه هـو التأثيـر علـى غدة 
الشـفقة الشـعبية.. شـيء مثـل عـدم وجوب 
ازالـة هـذا الحـزب وعـدم وجوب السـماح له 
بالموت، او ويا للأسـف، صوتـوا لحزب العمل 
علـى الاقل من أجـل الابقاء على شـيلي ياحي 
موفيتـش عضـو الكنيسـت الاكثـر تميـزاً فـي 

الكنيست. هذا ما تبقى.
ونتنياهـو؟ غـارق فـي شـؤونه. ويعـرف 
ان الحملـة المعاكسـة ضده سـتبدأ بعـد قليل. 
سـيذكرونه فـي كل شـيء. ونحن معـه أيضاً. 
سـيذكرون بالاوهـام وبمخصصـات التقاعـد 
مريـدور  كان  مـا  وكل  والهمسـات  والعـرق 
وبيغـن والكثيـرون غيرهمـا قـد قالـوه عنه. 
لذلـك لا يعطـر بيبـي نفسـه بالاسـتطلاعات. 
اتباعه يقدرون ان الفجوة ليست دراماتيكية، 
7 ـ 8 مقاعد تقريبا. شـيء يمكن لبيبي بحماقة 

او اثنتين أن يبدده خلال اسبوع ـ اسبوعين.
لذلك لا تهدأ رغبته في اجتذاب نجوم جدد.
رائحـة الحكم واضحـة وتبعث على النشـوة 
وقـد وصلت الى حواسـه. هو لا يريـد أن يفقد 
ذلك ويريد آفي راتسون ومناحيم هيروفتش. 
مراسـلنا فـي الشـمال مـارس عليـه ضغوطـا 
شـديدة دراماتيكية واظهر استطلاعات تشير 
الـى فوزه ان رشـح نفسـه عـن لواء الشـمال 
في الليكود وكان مسـتعدا للتوجه الى كريات 
شـمونة على مـتن مروحية لزيـارة هيروفتش 
وضمه للحزب كمرشـح. اسـتطلاعات داخلية 
اظهرت لنتنياهو ان هيروفتش يساوي مقعدا 
او اثنين في الشـمال. وهو مسـتعد للقيام بأي 
شـيء تقريبـا من اجل مقعـد او اثنـين تقريبا. 
ليست لديه ثقة بأي شيء باستثناء الانتصار 
في العاشـر من شـباط (فبراير). وكان رئيس 
وزراء تقريبا واعلن كرئيس وزراء قادم. مرت 
اكثر من اثني عشر عاما منذ فوزه على بيريس. 
ومنـذ ذلك الحين لم ينتصر وهـا هو يرغب في 
ذلك الآن. رغبته شديدة. هيروفتش بالمناسبة 

لم يخضع لضغوطه وبقي في الصحافة.

معاريف 28 /2008/11

بانتظار «لطخة» اولمرت على ليفني

منظمة بيتسيلم: الجيش اغتال 232 فلسطينياً
منذ بداية الانتفاضة الثانية حتى اكتوبر 2008
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المعنى وفرضيات الإنتاج- مقاربة سيميائية في 
روايات نجيب محفوظ

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يتأسس هذا الكتاب الذي نخصصه لآليات إنتاج المعنى 
في روايات نجيب محفوظ، على التصور النظري الذي 
حاولنا إرساءه في كتابنا السابق «آليات إنتاج النص 
الروائي- نحو تصور سيميائي»، والذي تأسس على 

سيميائيات بورس الذريعية، التي هي في الوقت نفسه 
نظرية للإنتاج والتلقي، قائمة على نظرية الأدلة وشكل 

تمثلها وتمثيلها وفق أشكال وجودها ومستويات الوعي 
الإدراكي لمنتجيها ومتلقيها. 

الكتاب: آليات إنتاج النص الروائي- نحو تصور 
سيميائي

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يرسم عبد اللطيف محفوظ، في كتابه «آليات إنتاج 
النص الروائي- نحو تصور سيميائي»، أفقاً نظرياً 

متميزاً لسؤال النقد الروائي، انطلاقاً من تصور 
سيميائي تشكل بناء على نقاش نظري معمق مع مختلف 

التصورات النظرية والتحليلية، المؤسسة والمؤثرة. 
تنطلق أطروحة الكتاب من أسئلة متصلة بسيرورة فكرية 

مزدوجة تستند إلى معرفة ذات معايير علمية، تحفر في 
مفاهيم النقد الأساسية (مفهوم الدليل، مفهوم النص، 

الخ) استناداً إلى مرجعيتين أضاءتا كل مفاصل الكتاب: 
مرجعية نظرية عامة موجهة، تتأسس على سيميائيات 

بورس، ومرجعية ثاوية في الخلف، تتمثل في التفكير 
المستمر بالنص الروائي المجرد. 

الكتاب: سلطانات الشاشة- رائدات السينما المصرية
المؤلف: منى غندور

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
إنها سير الهوى، الطموح، النجاح، الخسارة، السعادة، 

الحب، الشقاء، الأنانية، الصلابة، الدهاء، المغامرة 
والجنون، كعناوين لشخصيات صنعتها كيمياء الفن 

والمسرح والسينما أوائل القرن المنصرم، وحولتها بمرور 
الزمن إلى أساطير نكاد لا نصدق أنها وجدت فعلاً. إنه 
كتاب حاشد من الحكايات إلى الصور وأغلفة المجلات 

القديمة ومن الفيلموغرافيا إلى المراجع الكثيفة، بحيث لا 
غنى للمختصين كما للعموم سواء بسواء.

الكتاب: جنيات شومان
المؤلف: زكي الصدير

الناشر: فراديس للنشر والتوزيع
من الكتاب هذا المقطع: «بخور بخور، هنا في يديك يصلي 

المحار وتعطى النذور، بخور بخور، وبعض الكؤوس 
توسد أنفاسها في حبور، بخور بخور، سقتك القناني 

ومالت عليك بأنفاس نور، وحدثنا متكئاً عن بنات 
شومان، فقال: وإن حدثك قلبك الظفر بهن فاجعل خاتمك 

اليشم، وقلادتك الياقوت، ولباسك الحرير، وطيبك 
الداري، ولا تدخل عليهن إلا في صبوح مطر، محملاً 

بهداياك: زهر الآس، والصندل، ونسيج القز، والديباج، 
وغنِّ لهن: «أمنتك الله يا خايض بحر شلوى وقلوبنا 

تخشع وقلوبنا تلوى، أمنتك الله (يا بو النفنوف طايح) 
يا سيسبان العقل يالعنبر الفايح». وغنِّ لهن، وتودد، 
وتلطف، ولا يطل مقامك، فإنهن بنات ملوك، يرفلن في 

الطاعة، ما حملن، ولا دفعن، ولا رضعن».

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الساقي
(لندن)
الكتاب:مساءلة الدولة السعودية

المؤلف: مضاوي الرشيد
الناشر:  دار الساقي

كيف يستغل المواطنون والدولة معاً الخطاب الديني من 
أجل تحقيق غايات سياسية.

الكتاب:حدائق الأحزان
المؤلف: مصطفى اللباد

الناشر:  دار الشروق
كيف تفهم السياسة الايرانية وكيف استطاعت نظرية 

ولاية الفقيه ان تحكم ايران.

الكتاب: رسائل من الصحراء
المؤلف: البرتو مورافيا

الناشر:  دار المدى
هنا يكتشف الكاتب في الصحراء ما لا يراه سكان 

الصحراء نفسها.

الكتاب:ذاكرة وطن
المؤلف: فائق بطي
الناشر:  دار المدى

نصف قرن من الأحداث يسردها بطي في كتابه 
بحساسية أدبية وسياسية وبلغة سلسلة صافية.

الكتاب: الشيوعيون الأربعة الكبار في تاريخ لبنان 
الحديث

المؤلف: كريم مروة
الناشر:  دار الساقي

في هذا الكتاب فكرة عامة وضرورية عن الحقبة التي 
ولدت فيها وتطورت الحركة الشيوعية في لبنان.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

العنوان: نساء المنكر
المؤلف: سمر المقرن

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
احتملت الرياض بقسوتها وأنانيتها. احتملت الشهيق 

والزفير السامّ. احتملت الأرض الصلبة التي تدق في كل 
يوم وكل ساعة وكل دقيقة في عظم آدميتها، وتنخر في 

كل شعرة بيضاء في رأسها. «أمي» التي خرجت من أرض 
نجد الصحراوية حملت مشاعر امرأة قادمة من الساحل، 

لم تكن هي، ولم تكن أنا، ولم تكن الأقدار. إنها الأرض 
التي تشكلنا وإذ لم تقوَ فإنها تعادينا. يجب أن أنهض، 
وأعمل، أعيش. بعد ثلاث سنوات من السجن والغياب 

والموت، أعود حاملة معي سجلّ سوابق كأي مجرم عادي.

 العنوان: الأوبة
المؤلف: وردة عبد الملك الصولي

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً الى 

الصفرة يصل الى حدود ركبتيه.
لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. ولم أر شوكولاتة ولا 

فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا همسة. ولم يداعبني، ولم 
يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو تتخيل.

لكنه برك. هكذا برك كما يبرك البعير الأجرب، وبدأ 
يمطرني بقبل متلاحقة مجنونة على وجهي. يأكل فمي، 

ويمضغ لساني، ويحك أسنانه بأسناني، وأصابعه 
تعتصر تفاحتي بشدة حتى يبلغ الوجع العبقري رقبتي. 

لم يتركني الا مع أذان الفجر.

العنوان: شاعر تكدير الأمن العام «الملفات القضائية 
للشاعر أحمد فؤاد نجم- دراسة ووثائق»

المؤلف: صلاح عيسى
الناشر: الشروق

يطل بنا الأستاذ صلاح عيسى بأسلوبه الرشيق على 
الملفات القضائية للشاعر المعارض الكبير أحمد فؤاد نجم، 

مستعينا بالمصادر الرسمية والصحف ليأخذنا في رحلة 
صحفية مشوقة. يتناول في الجزء الأول منها تاريخ 

ما يسمى «بالجرائم التعبيرية»، مثل الشعر والأغاني 
والأفلام والمسرحيات والقصص، وما تعرض له الفنانون 

في مصر في العصر الحديث منذ بيرم التونسي وطه 
حسين إلى يوسف شاهين. ثم يعرض لنا قصة حياة أحمد 

فؤاد نجم غير العادية بتفاصيلها الممتعة. ثم يتناول ما 
تعرض له هذا الشاعر المعارض من مضايقات وحملات 

من السلطة أدت إلى التحقيق معه فيما عرف بقضية 
«نيكسون بابا» عام 1974، وموال «الفول واللحمة» عام 

1977. ويلحق بالتحقيقات حيثيات الحكم في قضية 
قصيدة «بيان هام». عمل صحافي من الدرجة الأولى، 

وجزء مجهول وممتع من تاريخ الشعب المصري.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : امريكا في مفترق الطرق 
الديقراطي الابيض والجمهوري الاسود
المؤلف : الدكتور حمدي مالح واخرون 

الناشر : دار اخبار اليوم 2008 
يناقش الكتاب مايسميه بالمرحلة الدقيقة التي التي يمر 

بها المجتمع الامريكي حيث يفترض انه امام مفترق طرق  
مابين جيل جديد من الديقراطيين الطامحين الي اعادة 

الاعتبار الاخلاقي للحلم الامريكي وبين جيل قديم يسعي 
الي التأكيد علي المسارات التقليدية للسيلسة الامريكية  
كذلك يقدم الكتاب رصدا للانتخابات الامريكية  وتطور 

النظام الانتخابي  هذا وقد شارك في الكتاب كل من 
الدكتور مراد ابو سبع  والكاتب حمدي الحسيني 

الكتب : دموع الابل – رواية
المؤلف محمد ابراهيم طه

الناشر : دار الناشر 2008  
الرواية هي الثالثة لمؤلفها حيث يقدم لها الشاعر والناقد 

شعبان يوسف بقوله : انه لا فرق في تلك الرواية بين 
الحلم والواقع ولامسافة بين مايؤمن به الشخوص 

ومايفعلونه  حيث يختلط الواقع بالخيال  عبرسرود 
عذبة تعبر عن بيئتها وعالمها  بحساسية ورفق كأنها 

مخلوقات تعيش في محمية طبيعية  وتكشف الرواية – 
حسب يوسف – عن عن اغتتان عام بالخيال  والركض 

القدري حتي الهلاك نحو جمال غامض .

الكتاب : اثر الشعر العربي  في الشعر العبري الاندلسي 
المؤلف : عبد الرازق احمد قنديل 

الناشر : مركز الدراسات الشرقية  2008  
يتناول الكتاب تأثر الشعر العبري في الاندلس بالشعر 

العربي ومشاهمته في انتاج شعراء يهود المغرب العربي 
الذن عملوا جاهدين ان ينظموا شعرا عبريا بمقاييس 
الشعر العربي  في محاولة للالتحاق بركب الحضارة 

العربية انذاك حيث كان هناك استشعار دائم بتخلفهم 
عنها.

الكتاب : الاقتصاد عاريا 
المؤلف تشارلز كابلان 

الترجمة : زينب حسن البشاري 
الناشر : دار كلمات عربية 2008 

يهدف الكتاب الي درجة من تبسيط العلوم الاقتصادية 
من خلال التأكيد علي ان علم الاقتصاد اصعب من العلوم 

الطبيعية ففي الوقت الذي تمكن فيه اخضاع الظواهر 
الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة فا ن هذا الامر غير 

ممكن في العلوم الاقتصادية  . يعرض الكتاب للمفاهيم 
الاقتصادية مثل فوائد السوق الحرة  ولماذا تخفق 

الانظمة الاقتصادية المركزية  . 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: 12500 سؤال وجواب.
المؤلف: سهام إبراهيم أم رأفت.

سنة النشر:2007.
الناشر: مكتبة الجامعة - أبو ظبي.

«يوجد في هذا الكتاب سؤال وجواب لكل سؤال من أصل 
ثلاث احتمالات واردة في الكتاب، ويحتوي على أسئلة 
في مجال الأدب، ألقاب وكنى، إسلاميات، إعلام ونشر، 

الأوائل والأواخر، تاريخ، جغرافيا، رياضة، سياسة 
واقتصاد واجتماع، طب، علوم، غزوات ومعارك، فنون، 

لغات وعملات، مخترعين ومكتشفين، مدن وعواصم ، 
معلومات عامة، من القائل، كتب ومؤلفين».

الكتاب: التلمود أسرار وحقائق ـ فضح المخططات 
اليهودية للسيطرة على العالم.

المؤلف:الحسيني الحسيني معدي.
الناشر: دار الكتاب العربي.

« لا شيء يكشف الصهيونية ويعري أساليبها أكثر من 
التلمود ... فهو الكتاب الذي تتخذه 

العصابات الصهيونية في فلسطين بنصوصه وتعاليمه 
هديا لها. إن هذا الكتاب بمثابة صيحة تحذير من 

خطورة التلمود وتعاليمه، ويكفي أن تعلم أن اليهود عبر 
تاريخهم يقومون بحرق التلمود وجمعه من الأسواق 

والمكتبات، لأنهم أول من يعلم أن ما في التلمود ينطوي 
على شر وفساد وتدمير للانسانية جمعاء» .

الكتاب: «عابر سرير»
المؤلف: أحلام مستغانمي.

الناشر: منشورات أحلام مستغانمي.
« عابر سرير» هو الجزء الثالث من ثلاثية المؤلفة « ذاكرة 
الجسد» و» فوضى الحواس»، «كنا مساء اللهفة الأولى، 

عاشقين في ضيافة المطر، رتَبت لهما المصادفة موعداً 
خارج المدن العربية للخوف.

نسينا لليلة أن نكون على حذر، ظناً منّا أنّ باريس تمتهن 
حراسة العشاق، إنّ حباً عاش تحت رحمة القتلة، لا بد أن 
يحتمي على منصة السعادة، أثناء اعتقادنا أنّ الفرح فعل 

مقاومة؟.....». 

The Secret الكتاب: السر  
المؤلف: روندا بايرن .

سنة النشر : 2008 .
الناشر: مكتبة جرير- السعودية.

« في هذا الكتاب سوف تتعلم كيف تستخدم السر في 
كل جوانب حياتك ـ في أمور المال والصحة، والعلاقات 

والسعادة وفي كل تفاعل تقوم به مع العالم، سوف تبدأ 
في فهم الطاقة الدفينة وغير المستغلة بداخلك. وهذا 

الاكتشاف يمكن أن يجلب البهجة لكل جانب من جوانب 
حياتك، يضم السر حكماً من المعلمين المعاصرين رجالاً 

ونساء استخدموه ليحققوا الصحة».

الكتاب: مذكرات وريثة العروش ـ الأميرة بديعة .
بقلم: فائق الشيخ علي .

سنة النشر :2008.
الناشر: دار الحكمة ـ لندن .

بَ الأتراك العثمانيون الشريف حسين  « في عام 1908 نصَّ
بن علي أميراً على مكة المكرمة. وبعد 8 أعوام فقط ( 1916) 

أعلن رحمه الله ثورته العربية الكبرى عليهم ، ليكون 
فيما بعد ـ ملكاً على العرب وليتوزع أنجاله الثلاثة (علي، 

عبدالله، فيصل الأول ) ملوكاً على الحجاز والأردن 
والشام ومن ثم العراق، انتهى حكمهم في ثلاث دول وما 

زالوا يحكمون رابعة (الأردن) وهم يأملون استعادة 
عرش دولة أخرى (العراق) ، غير أن أفظع نهاياتهم 

وأبشعها تلك التي كانت ببغداد في 14 تموز (يوليو) 
1958م ، حيث لم ينج من «مذبحة قصر الرحاب» غير 

أميرة من العائلة المالكة، هي الأميرة بديعة ابنة الملك علي 
حفيدة الشريف حسين بن علي وهي في الثانية والثمانين 

من عمرها الآن وتعيش في لندن».
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■ بعـد خمسـة اعـوام مـن الغيـاب تعـود الكاتبة 
تونـي  نوبـل،  جائـزة  علـى  الحائـزة  الامريكيـة 
موريسـون، برواية جديدة  تواصل فيها موضوعاتها 
والعبوديـة  والعـرق  والخيانـة  الحـب  الاساسـية 
والرحمـة، فروايتها قبل الحالية حملت عنوان  «حب» 
وكانـت قاتمة في عوالمهـا خاصة مشـاهد الاغتصاب. 
وتلـك الروايـة والموضوعات الشـائكة التـي تتصدى 
لها موريسـون  تتعلق بالوجود الانسـاني ومصيره. 
الكنديـة  الروائيـة  تصفهـا  كمـا  موريسـون  تونـي 
مارغريـت اتوود واحدة من اشـهر الاصوات الروائية 
الامريكية في كل العصور، فيما يرى صاحب «الاشياء 
موريسـون  اتشـيبي  تشـينوا  النيجيـري  تتداعـى» 
انهـا واحـدة من الاصـوات الشـجاعة التي لـم تتردد 
فـي طـرح اسـئلة لا زالـت اشـباحها تلاحـق السـود 
وتاريخهم. وكانت رواياتها محلا للدراسـة والتحليل 
في الجامعات والاكاديميـات الامريكية والغربية فيما 
وزعـت رواياتها فـي كل انحاء العالـم وبالملايين على 
الرغـم مـن محـاولات التهميـش التـي تعرضـت لها. 
تبلـغ موريسـون اليوم مـن العمر 77 عامـا. وهي وان 
انشـغلت بالقضايا المصيرية الا انها كانسـانة ليسـت 
منفصلـة عن مصيرهـا واهتمامها بالعمر والسـن مثل 
نظـراء لهـا في عالـم الروايـة فيليـب روث (75 عاما) 
وغابرييـل غارسـيا ماركيز (81 عامـا) وغيرهما، ذلك 
انهـا تحدثـت فـي حديث صحافـي قريب مـع صحيفة 

بريطانية عن مشاكل تعوق حركتها ومشيها.

«رحمة» يبدأ من عام 1780
يعـود بنا العمـل الجديد الى امريكا القرن السـابع 
عشـر، فـي نهاياته تحديـدا. ويتابـع خطـوات امرأة 
سـوداء يبيعها سيدها البرتغالي الى مزارع كي يسدد 
ديونه. وتعود بنا الرواية  كما تشـير موريسـون الى 
امريـكا التـي لم تكن بعد مقسـمة بناء علـى الخطوط 
العرقية بشـكل نسـبي. فالمجتمع الذي تصفه في هذه 
الفتـرة مختلـط مـن السـود والبيـض والبرتغاليـين 
والافارقة العبيد والخلاسـيين، وتـرى الكاتبة هنا ان 
العبوديـة كانـت امـرا عاديا فـي ذلك الزمـن ولم يكن 
هنالـك بلـد يخلو مـن العبيـد ايـا كان مسـماهم. ولم 
يتـم الربط بـين العرق الاسـود والعبودية الا بشـكل 
لاحق. واختيـار موريسـون لهذه الحقبـة التاريخية 
وبعيدا عن نهايات القرن التاسع عشر في «المحبوبة» 
وسـبعينيات القرن العشـرين «جنة» يعنـي محاولة 
للغـوص اكثر في تاريخ الكاتبة الشـخصي في العمق 
التاريخـي الامريكـي وتحديـدا فـي تاريـخ مدينتهـا 
لوريـن، اوهايـو التي تعتبر مدينـة الصلب والحديد، 
حيث كبرت وعاشـت هناك. فـي ثلاثينات واربعينات 
القـرن الماضـي كانت لوريـن مدينة يعيش فيها سـود 
وبيض من الطبقة العاملة، الاغنياء منهم كانت لديهم 
بيـوت بحدائـق امامها، والاخـرون لم يكـن لديهم  الا 
كدحهـم. كانـت والدتهـا ربـة بيـت عملـت فـي مصنع 
اثنـاء الحرب العالمية الثانية. امـا والدها فقد عمل في 
كل شـيء مـن اجل تأمـين النقود في السـفن وصناعة 
الصلـب. تتذكـر موريسـون ان الطلاب في مدرسـتها 
كانـوا يجلسـون حسـب الترتيـب الابجـدي لا فـرق 
بين اسـود وابيـض، هذا ما تتذكـره. بعدها تركت هذا 
العالـم لدراسـة الادب الانكليـزي في جامعـة هاوارد 
المعروفـة بين السـود بانهـا «هارفارد السـود» ثم الى 
كورنيل لاكمال دراسـاتها العليا. في بداية الثلاثينات 
مـن العمر بدأت تشـعر بالرغبة للكتابة حيث نشـرت 
اول رواياتها «العين الاكثر زرقة». موريسـون لا تحبذ 
تصنيـف اعمالها بناء على خطـوط العرق واللون ولا 
تريد ان تصنف كتاباتها على انها عن اضطهاد السود 
او حتـى ككتابة تنتمي للسـود الافـرو امريكيين، فهي 
تقول انها عندما بدأت تكتب كتبت عن تجربتها مشيرة 
هنا الى ان مسألة العرق لا تعتبر اشكالية عندما يكتب 
غير اسـود رواية، فهـذا التصنيف العرقـي يغيب عن 
الروايـة او الشـهادة التـي يكتبها كاتـب ابيض مثلا. 
تتميـز كتابات موريسـون باللغة الشـاعرية وتحتاج 

الـى متابعـة للقراءة خاصـة ان القارئ يشـعر 
فـي بدايـة كل روايـة بانـه يتابع سـردا صعبا 
ويجـب عليه ان يتابع السـرد حتـى يدخل في 
مـزاج وجـو الكتابـة. وفـي اجابة على سـؤال 
مـن ان رواياتهـا صعبة القراءة تجيـب انها لا 
تحتـوي على كلمـات لا يفهمهـا القـراء هذا ما 
قالته في لقاء مع صحيفة «فايننشـال تايمز». 
لا تعتقـد موريسـون ان هنـاك مشـكلة عـرق 
تعاني منها امريكا فمعركة العرق تم الانتهاء 
منها وبحسـب ما تقول ففتح موضوع العرق 

يدعو للملل بالنسبة للجيل الجديد.

رحمة وعقيدة بوش
تونـي  روايـة  مـن  مهمـة  لحظـة  فـي 
موريسـون «رحمة» نرى فلوريـن الرقيق 
وهي تشـرد من مزرعة سيدها الكاثوليكي  
بحثـا عـن ملجـأ فـي بيـت غريـب  الـذي 
يسـألها «المسـيحية او الكفـر؟»  وتعتقـد 
موريسـون ان هـذه العبـارة مـا هـي الا 
صـدى لتصريحـات الرئيـس الامريكـي 
جـورج بـوش سـيئة الذكر بعـد احداث 
ايلول (سـبتمبر) 2001 (امـا معنا او مع 
الارهابيين). لكن موريسـون لا تستعيد 
الاحـداث التي غيـرت وجـه العالم ولا 
الحـرب المزعومـة علـى الارهـاب مثلما 
اسـتعادها كتـاب اخـرون مثـل جـون 
اوبدايـك ودون ديليلو وكلير ميسـود 
وجوزيف اونيل، ولا ترى عملها مجازا 
عن الاحـداث، فهي تحاول تقديم رؤية 

عن العنف والقسـوة والخزي، اذ تقول  « كنت احاول 
تخيـل حياة فتاة فـي العبودية عندما لـم يكن العرق 
العامـل الاساسـي». يمكن تفسـير الرواية بنـاء على 
الحاضـر، ودور الديـن فيه،فهـي وان حملت شـكوكا 
فـي الدين المؤسـس والجمعي الا انهـا لا تملك التعبير 
عن دهشـتها من الدين كفكرة ولا يمكـن لها ان تتخيل 
العالـم مـن دون عبـادة.  فهـي لأول مـرة تخوض في 
اشكالية الدين في المجتمع الامريكي باعتبارها مصدرا 
للانقسـام والاحتـراب، ففـي ظـروف القرن السـابع 
عشـر كان الديـن معلمـا لهويـة الامريكـي. لكـن فـي 
سـياق «رحمة» نرى ان جاكوب يكره صاحب المزرعة  
الكاثوليكي البرتغالي الاصـل عندما يزوره ونرى ان  
التاجر البروتستانتي جاكوب يحس بنوع من التوتر 
داخل البيت اثناء العشاء  وان زوجة صاحب المزرعة 
تتلبس بلباس التقوى حتى تخفي غضبها وقسـوتها. 
ويـرى خادمها ان الرقيق فلورين مـا هي الا لعنة على 

الرجل واولاده.

اكتشاف الحياة الزراعية
تحتفـل روايـة موريسـون مثـل روايتهـا الاخرى 
«اغنيـة السـلمون» و «المحبوبـة» بـالارض والثقافـة 
الزراعيـة التي جاءت مع «المكتشـفين» و «المبشـرين» 
وكـذا فـي روايتهـا «جنـة» التـي يـرى البعـض انهـا 
الاضعـف. وفـي هـذا السـياق تبـدو موريسـون فـي 
«رحمة» كوارثـة للتقاليد الزراعية هـذه مع انها تقدم 
بطريقـة خفيـة انتقـادا لهـا. ولكـن الارض والحيـاة 
الزراعية لا تبدو في النهاية امتلاكا للسـود أو  للبيض 
او لهـا بـل نوعـا من الخـداع، كمـا يبدو فـي تصرفات 
الشخصية الرئيسية في الرواية  جاكوب فارك، الذي 
يوحي اسمه انه مسـتوطن من اصول هولندية، ورث 
عن والده تجارة واعمالا رأى انه يسـتحقها، ونعرف 
في مفتتح الرواية ان فارك لا يتاجر باللحم البشـري، 
لكـن المزارع من اصـل برتغالي، يتعيـش منهم خاصة 
ممـن ينقلون للارض «الجديدة» في سـفن من انغولا، 
ويحتـاج دي اورتيغـا الى المال من اجل سـداد ديونه 
ولهـذا يعـرض علـى فـارك ان يختـار ايا مـن عبيده، 
فيقـع اختيـاره علـى امـرأة بولـد تحمله علـى جنبها 
وابنـة تختبئ خلف ثوبها. لكـن دي اورتيغا يقول له 
الا هـذه لانها الطاهية التي دربتهـا زوجته ولا يمكنها 
العيـش بدونها. وعندهـا تتحدث اليه المـرأة بصوت 

مثـل الهمس «ليـس انا ولكـن هذه» 
مشـيرة الـى ابنتهـا فلوريـن. الحكاية التي تنسـجها 
موريسـون تتسـاوق مع مجمل الحكاية الامريكية عن  
اختـراع جنة الله علـى الارض، فجاكوب فـارك يعدد 
الكثيـر مـن الرحمـات التـي اعطاه الـرب اياهـا، مثل 
الارض والمزرعـة ببابهـا الحديدي الـذي تتعانق على 
بابـه حيتـان. وهـو ان كان يعتقـد انه ينجز مـا رأته 
العنايـة الالهية ورغبات الرب علـى الارض الا ان لينا 
ابنة المواطنين الاصليين التـي ابيدت عائلتها واخذها 
الغزاة وربوهـا وعلموها تعاليم الـرب ضمن، تعاليم 
البيرسبيتيريان، وتعتقد انها على الرغم من انتمائها 
لهذه التعاليم مسـتبعدة منها، فلا يسمح لها بحضور 
قداس الاحـد. لينا تعتقد ان الجنـة المزعومة هي جنة 
الملعونـين ومـن يدخـل المزرعـة يدخـل ارض اللعنة. 
فهـذه الجنـة تقـوم علـى إثمـين، إثـم  ابادة السـكان 
الاصلييـين «الهنـود الحمـر» وإثم ترحيل واسـتعباد 
الملايين من افريقيـا. فلينا تـرى ان الثعابين الحقيقية 
هـي مـن تسـميهم «يوروبيز» الرجـال ذوي البشـرة 
البيضـاء الذين تعتقد ان بشـرتهم تحمل معها رائحة 
المرض والموت واهـدوا الاض الجديدة مرض الجدري 
ودينا قاسـيا يمثلـه اله ممل لا خيال فيـه.  فارك يبدو 
في سـرد موريسـون رجلا «خيـرا» اقرب مـا يمكن ان 
يمثله الاوروبي بعيدا عن فكرة الشر في نظر لينا ابنة 
الارض. ففي مزرعته مواطنـة اصلية ورقيق افريقية. 
وهـو كمـا اسـلفنا يرفـض التجـارة فـي الارض وكما 
يظهر السـرد يعرف حساسـيات المكان، فـي ماريلاند 
حيث تدور احداث الرواية ويعرف كيف يحترم ارض 
المواطنـين. وقبوله لفلورين جاء لان الام اجبرته على 
اخـذ ابنتها خوفا من وقوعها في يد الاسـياد السـيئة 
وبـدا لها على خلاف تجار الرقيق والمزارعين شـخصا 
«انسانيا». لكن مثل بقية المستوطنين البيض، جاكوب 
ليـس مبرأ من الذنوب او بصفحـة بيضاء، فماله جاء 
من استعباد رقيق في مزرعة  سكر في الكاريبي وبيته 
الـذي بـدأ ببنائه قـام على  ارض مشـجرة بخمسـين 
شـجرة اقتلعها قسـرا وفي اثناء عمليـة البناء تموت 
ابنته ولا يعيش حتى يـرى بيته قد اكتمل. وفوق هذا 
فزوجته ربيـكا القادمة من لندن تحمـل معها ذكريات 
وصور عن القتل والاعدام والبشـاعة الانسانية التي 
ترمى فـي نهر التيمز، وصور عن النسـاء السـاقطات 
والبـذاءة الانسـانية.  وربيـكا في هذا السـياق تبدو 
امـرأة طيبة تحـاول ان تضـع فلورين تحـت رعايتها 

وتتنافس مع لينا. تشير الرواية الى ان المرض 
والايمان القاسـي قد يكونـان اللعنة التي حلت 
بالاوروبيـين ممـن سـرقوا الارض. ولكنهـم لم 
يكونـوا وحدهـم الملعونـين،  فــ « رحمـة» تتهم 
افارقـة انخرطـوا انفسـهم فـي تجـارة العبيـد 
فهـذه الرؤيـة تبدو مـن رواية امـرأة ترحل على 
سـفينة متجهة الى باربادوس «اعتقد ان الرجال 
يعيشون على المشاكل  من اجل المواشي والحصاد 
والنسـاء، كل شيء يتوتر ويصل الى درجة يقوم 
فيها الرجال بحرق بيوتنا وجمع من لا يستطيعون 
قتلـه او العثـور عليه من اجل التجـارة». فلورين 
الفتـاة التي اجبرتها امها علـى الرق بخيار خوفها 
مـن وقوعها في الايدي الآثمة تقع في حب رقيق محرر 
وهو الحـداد الذي يقوم ببناء بوابـة مزرعة جاكوب. 
وتصـف الروايـة الرغبات الشـديدة التـي تعتمل في 
داخـل فلوريـن وهي تراقـب العبد السـابق في عمله، 
الرغبـات التي تجعلها تهـرب الى حظيـرة الابقار كي 
توقـف هـذه الشـهوة المتدفقة فـي داخلهـا. وفي اخر 
مشـهد لهما يرفضها الحداد ليـس لانها رقيق لجاكوب 
بل لانها عبدة لشهواتها. ويطلب منها ان تمتلك نفسها 
قائلا «انت لا شـيء بل وحشـة، بلا ضوابط او  عقل». 
فـي نهايـة الروايـة تمتلـك فلوريـن نفسـها وتعيـش 
لكي تكتـب قصتها، التـي تنحتها باظافرهـا على بيت 
سـيدها الميت المهجور. تبدو الرواية قاتمة وموحشـة 
وفيهـا من اللحظـات التراجيديـة وأهميتهـا تنبع من 
كونها حفراً في التاريخ الامريكي، وتاريخ الاسـتعباد 
غيـر  شـيء  هـي  الاخريـن  فسـيادة  والاسـتغلال.  
مقبول وشـرير. كل شـيء في الرواية يبدو عن تبادل 
المصلحـة، وضحاياهـا هـم آثار هـذه المصالـح. ربيكا 
زوجـة جاكوب ترسـل من بريطانيا الـى زوجها الذي 
لـم تعرفه لدفع دين مسـتحق عليها، وام تدفع بابنتها  
فلوريـن للعبوديـة خوفا عليهـا من الخطـر، والعبيد 
القادمون من افريقيا مستغلون  لانهم ضحايا لا يمكن 
قتلهم بل بيعهم.  ومن هنا فالخير والشـر نسـبي وفي 
الروايـة لا يوجد شـر كامل فباسـتثناء تاجـر الرقيق 
البرتغالـي الشـرير والـذي يبـدو متحضـرا مقارنـة 
مـع تجـار الرقيق النمطيـين ، كل الابطـال هنا ضحايا 
واشـرار بقدر. لينا التي تندب الاشجار المقتلعة تقوم 
برمي طفل في البئر ليس لانقاذه من العبودية كما في 
«المحبوبة» ولكن لأن سورور جلبت الحظ العاثر على 
سـيدها. فـي داخل القصـة يحتفظ كل الابطـال عبيدا 
ومحرريـن، افارقة واوربيين وابنـاء التراب بقدر من 
الاتحاد والمصير المشـترك الذي فرضته عليهم العزلة، 
لدرجـة اعتقـدوا انهـم عائلـة واحـدة. هـذه الوحدة 
الظاهرية تتماسك بقدر ولفترة معينة بسبب اختلاف 
الدوافـع والاهداف لـكل طرف فيها «لانهـم معا خطوا 
صداقة من داخل العزلة». ويبدو في النهاية  ان المصير 
المشـترك كان خادعا، لان  مسـتقبلهم كان مختلفا،  ايا 
كانت الظروف التي جمعتهم: الحب والكره ومحاولة 
الهرب والخروج. وفي هذا السـياق لم تكن الشجاعة 
وحدهـا كافية. الفضاء او المكان في رواية «رحمة» هو 

رحمـة مزجاة ولعنة على من يعيشـون فيه، وسـواء 
احبـوه او كرهـوه فهـو صـورة مزدوجـة عـن خداع 
الواقـع. وخداعه يأتي من اللغـة الملغزة عنه والقاتمة 
نوعا ما، وفي هذا السـياق يبدو المكان هنا صورة عن 
الجمال والخوف والرعـب الدائم. وحتى بوابة الجنة 
فيهـا مـن الرحمـة واللعنة مـا فيهـا. فهي صـورة عن 
تاريخ امريـكا على ما يبدو. ويطير منه ومن سـاكنيه 
عبـق الارض ورائحـة التـراب وعفـن المـوت والمرض 
وعفونـة الرغبـة. مـا تقولـه رحمـة ان كل واحـد مـن 
ابطال الرواية لديه قصته التي يريد حكايتها، سـورو 
ابنة الكابتن، فلورين التي تحمل يد رقيق وقدم سيدة 
برتغالية، ولينا، وأم فلورين .. ومن تجادل الاصوات 
تحفر لنا الكاتبة في قصة ام وابنتها تعيشان في عالم  
صعب تبـدو فيه افعال الرحمة والحنـان امورا تؤدي 
الى نتائج غير محمـودة. في ارضية العمل تبدو فكرة 
الانقسـام الديني والرؤيـة العرقية التي وجدت لديها 
ارضية خصبة لتأكيد ما بعد. فموريسـون وان بحثت 
عـن مجتمع لم يكـن للعرق فيـه اهميـة كان العبد هو 
العبـد الا ان سـلالات العبيـد وتجـادلات الدين كانت 

الارضية التي نتج منها ما بعد. 

نوبل والوحدة
حازت توني موريسـون على جائـزة نوبل للاداب 
عـام 1993  وفـي التقاليـد المعروفـة فهـي اول افـرو ـ 
امريكية تحصـل على جائزة نوبل لـلاداب، مع انها لا 
تحبـذ هذه التصنيـف الذي يجعل من السـود جماعة 
مختلفة عن بقية البشـر. وفي روايتهـا الاولى «العين 
الأكثـر زرقـة» (1970) حاولـت موريسـون التصـدي 
لعقدة النقص لدى فتاة سـوداء (بيكـولا) تصلي ليل 
نهار كـي يمنحها الـرب ملامح وجمال الممثلة شـيرلي 
تيمبل. وتدور احـداث الرواية في فترة الكسـاد التي 
عاشـتها امريـكا فـي ثلاثينات القـرن الماضـي ولكنها 
ان معرفـة  تـدور فـي الحاضـر. فموريسـون تؤمـن 
الحاضـر لا تنفصـم عـن ضـرورة الحفـر فـي الماضي 
وهـو ما برز فـي رائعتها التي حـازت فيها على جائزة 
بوليتـزر عـام 1987 «المحبوبة» التي تشـكل جزءا من 
ثلاثيـة «جنة» (1999). عملت موريسـون منذ البداية 
علـى بناء مشـروع ادبـي اصيل وسـرد بلغـة جديدة 
تحتفـل بالاصـوات والموسـيقى التـي ترى انهـا مهمة 
فـي عمليـة قـراءة واخـراج اعمالهـا فنيا، فمـن دون 
الموسيقى الداخلية لا يمكن فهم العمل وتداعي احداثه 
وهـذا واضح فـي اعمالها مثـل «جـاز» (1992) الجزء 
الثاني من الثلاثية. في عام 1958 تزوجت موريسـون 
من المعماري الجامايكي هارولد موريسون وطلقا بعد 
ستة اعوام ومنذ حينذاك تعيش وحيدة. ولدت توني 
موريسون باسم « تشـولي انطوني ووفورد» وتوني 
هـو لقبهـا في الجامعة. نشـرت موريسـون حتى الان 

تسع روايات.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

رواية «رحمة» لتوني موريسون:
عودة للتاريخ الامريكي في القرن السابع عشر 

وحفريات في فكرة الدين والشر والعبودية

الطفرة بيولوجياً، هي الحصول عن الكتب وبينها!
على أي تعديــل وراثي يغير في 
صفات الكائن الحــي. لكن هذا 
المفهوم تتم استعارته في العلوم 
الإنســانية عمومــاً كالاقتصاد 
وصولاً  والمجتمــع  والسياســة 
إلى المظاهــر الثقافيــة، كتعبير 
عن أي تغيير جذري في صفات 

هذه الظاهرة أو في تجلياتها. 
فــي هــذا الثقافة  نكتشــف مــا يشــبه الإجماع علــى تراجع 
معدلات القراءة بشــكل عــام، ومعدل قــراءة المواطن العربي 
بشــكل خاص، والتي تناهت إلى بضع دقائق في العام فقط، 
دون أن يمنــع هذا من وجــود قارىء نهم بيننا نســميه عادة 
جرذ المكتبــة أو قارض الكتب، وهو بالطبع يشــكل طفرة في 
محيطه، لكن الطفرة الأهم برأينا هي وجود كتاب ما يستطيع 
أن يحقق كاريزما بين القراء، كتاب يستطيع أن يجذب القراء 
أو أن يفرض نفســه عليهم بالقوة، كتاب يستطيع أن ينتزعنا 
مــن حســاباتنا المالية لأســعار الكتاب و قائمــة المصروفات 
اليومية، أن ينتزعنا من حالة الكسل التي تخدرنا أمام شاشة 
التلفزيــون، أو من طابع العلاقات الاســتهلاكية التي تســمم 

حياتنا. 
وفــي محاولة اســتقراء للعديد مــن الطفرات التــي عرفناها 
أو ســمعنا بها، نجــد أنها تقوم في بعض الأحيان على اســم 
المؤلــف إذا كان علمــاً كنــزار قباني، أو تقــوم على موضوعة 
الكتــاب إذا كان الكاتــب مشاكســاً فــي حقــل مــا كروايات 
ســليمان رشــدي، وفي بعض الأحيان تُبــى كاريزما الكتاب 

على الإعلان والدعاية التي تمارسها دور النشر العملاقة.
إلا أن مــزاج القــارىء يفــرض نفســه في كثير مــن الحالات، 
وإلا كيف نفســر انتشــار كتب الأبراج والتنجيم في العقدين 
الأخيرين، وكيف نفسر انتشــار كتب اليوغا أو الشطرنج من 
قبل، وكيف نفســر الإقبال الراهن على شراء كتب الكمبيوتر 
والبرمجيــات الرقمية التي غــذت الأســواق، إلا بالعودة إلى 
ذلــك المزاج الذي يحدد ما يريد القارئ وما لا يريده، وبالتالي 

يتدخل في إعادة صياغة سوق الكتاب والنشر عموماً. 
في هــذا الإطــار صرح الســيد يــورن شــو ترومن مديــر دار 
نشــر»كارل ديتز فرلاغ» في برلين، على هامش مشاركته في 
معــرض فرانكفورت الشــهير للكتب، أن الأزمــة الاقتصادية 
التــي تعصــف بالبلدان الرأســمالية مؤخراً ســاهمت بعودة 
جمهور واســع مــن القــراء إلى الكتــب الماركســية، وأوضح 
أن كتــاب «رأس المــال» الذي ألفــه كارل ماركــس وفريدريك 
أنجلــز عام 1867 بدأ الطلب يتنامــى عليه منذ عام 2005/ 500 
نســخة، 2006 /800 نســخة، 2007/ 1300 نســخة ووصــل 
الرقم إلــى1500 نســخة خلال  الشــهور التســعة الأولى من 
العام الحالي. وقد أضاف شــو ترومن أن هــذه الأرقام قد لا 
تكون ذات أهمية في حدودها المجردة، لكن أهميتها تكمن في 
المنحى المتزايد لمبيعات هذا الكتاب، وبشكل خاص بين القراء 
من جيل الشــباب، وبالتزامن مع ظاهرة الركود الاقتصادي 
التي درسها ماركس بدقة وتنبأ لها أن تزعزع استقرار النظام 

الرأسمالي. 
مقابــل هذه الطفــرة لدى القــارئ الغربي نكتشــف أن كتاب 
«عايز أتجوز» للمؤلفة «غادة عبد العال» قد حقق أعلى نســبة 
مبيعات في مصر منذ صدور أول طبعة له في شباط / فبراير 
المنصرم، إذ تتابعت طبعاته بمعدل طبعة كل شهر، كما يقول 
رئيس تحرير مجلة «البيان» الكويتية السيد حمد الحمد، دون 
أن يعرف سر إقبال القراء على هذا الكتاب، والذي لا يتضمن 

عناصر تشويق إباحية كما يفترض البعض.
الطريف فــي الأمر أن غادة عبد العال ليســت أديبة، وربما لم 
تحلــم ذات يوم بهذا اللقب، وكل ما قامت به هو نشــر أجزاء 
متتاليــة من هواجســها، أفكارهــا، يومياتها علــى الإنترنيت 
بصيغة مدونة، استعادتها دار شروق لاحقا في صيغة كتاب 

ورقي من 177 صفحة.
إنها طفــرة بالتأكيد، قد لاتكــون الأزمــة الاقتصادية العالمية 
ســاهمت بنشــوئها، لكن المؤكــد أن أزمة غادة عبــد العال قد 

ساهمت بتعديل مزاج القارئ العربي، وحدثت الطفرة.

٭ صحافي من سورية

انور بدر ٭
طفرة القراءة

ابراهيم درويش ٭ 

توني موريسون
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أمسحُ الطّاولة
بالإسفنجة-العين

أقول لنفسي: لا تستمرّ
و إلا تـسـاقطتْ أهدابُك 
و بدا لك النّاس القِصار

أبوابا مُقعّرة
و حَبلُ الغسيل

به حنكليسا مديدا، يُعذِّ
صيّاد مخبول يُحسن

التّخفّي 
تبعث إليّ جارتي

ضحكة مشفّرة
كضحكات الجواسيس

ر: لا شكّ أنّ عينَها أفكِّ
تلتمع بدمعة

و من ثقب في جيبي
تسّاقط على  الفور

دموع القدّاحة
و نُثارُ التّبغ

أضعتُ أسناني كلها
في حرب أفيون

سِرّية
و كثيرا ما تركتُ آلام شفتيّ

على نهديِّ الجارة
كنت، أيضا، أحقنُ عروق الدّرّاجة

بالنّيكوتين
فتنطلق بي على الجسر

الذي يصل الرّئتين
بالسّعال الليلي

هذا التبغ له طعم البارود
ذاك ما يستشعره المرء

حتّى  بلسانه الذي
من كهرمان

القدّاحــة  هــذه 
حادّة الطّباع

رغم ذرفها الدّمع الهَتون
هذه الجارة تقف الآن تحت شمسٍ  

غيرِ حقيقية
(إنّها مجرّد حبّة خردل!)

من كأس النّبيذ التي أفرَغْت
زحفتْ نمال كثيرة

مترنّحة
نحو جزيرة صغيرة منسية

في ظفر إبهامي
سأعتمد، في البحث عن اسمها

على غوغل
جارتي مختصّة في تربية أظافر

الرّوبوطات
في السّير الطّويل على حافة الجُرْح

ثمّ السّقوط على كتف

الصرخة
أنا أشتغل على الكمبيوتر

أعيدُ تكوين رنينِ عظام الزواحف
باروكَةِ السّيكلوب
و العطسةِ الأخيرة

لابن الرّومي
تهبّ ريحٌ في سِلالها النايات

و تنتشر زرقة الموسيقى
على فوطة 

كنتُ كشطتُ بها الطمي 
عن قدميّ  

أثناء نزهتي، حافيا،
على ضفّة نهر

تهبّ ريح، تنتشر زرقة الموسيقى
فيُسمع، من جديد، في أرجاء 
الغُرْفة، عطاسُ ابنِ الرّومي!  

ينشَقّ قبر صغير
في دُرْج الطّاولة الذي انفتح فجأة

من القبر يخرج عَصْعصُ
جندب  

تخرجُ كلمة يتيمة 
من حلق نملة تتعتع

جنب الكأس الفارغة
و إذ يزقــو طائــر مــن 

دخان
في رئتيّ

أخرج، بدوري
لأستردّ حذائي!

في المرّة الأخيرة
لم يُسْعفني الحظّ

كان دكان الإسكافي مغلقا
أمامه صاحبه المَخمور

يرقص و يغنّي
و يتقيّأ

المسامير

٭ شاعر من المغرب

ثقافة

محمد شكري  (القدس العربي)

الفيلم الاسباني «العودة الى خنزالة» يفوز 
بالهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

■ القاهرة ـ (ا ف ب): اعلن رئيس لجنة التحكيم الدولية المخرج الاسباني ايمانول 
اوريبـي فـي الـدورة 32 لمهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولي مسـاء اليـوم الجمعة 
فـي الحفل الختامي الـذي اقيم بـدار الاوبرا المصريـة بالعاصمة المصرية، فـوز الفيلم 

الاسباني "العودة الى خنزالة" للمخرجة تشوس غوتيريز بجائزة الهرم الذهبي.
وجـاء في تقرير اللجنة الذي قدمه المخرج المصـري محمد خان ان "اللجنة اختارت 
هـذا الفيلـم الذي عبر في تصويره عن احداث بين قارتـين وقدم قصة جميلة تجمع بين 

عادات مختلفة".
وكانـت لجنـة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسـي" منحـت الفيلم ايضـا جائزة افضل 
فيلم. واختيـر الفيلم للعرض في حفل افتتاح المهرجان في 18 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الجاري.
واعلنـت كذلـك اللجنـة فـوز الفيلـم البلجيكـي "الضائع" لجـان فيرهايـن بجائزة 
الهـرم الفضي ل"معالجته قضية درامية هامة باسـلوب مميز وخاص" الى جانب فوزه 
بجائزة افضل سـيناريو مناصفة مع الفيلم الفرنسـي "بصمـة ملاك" لصافي نيبو وهو 

ايضا كاتب السيناريو والفائز بجائزة افضل اخراج لعمل اول او ثان.
ومنحـت لجنة التحكيـم الدولية جائزة افضـل اخراج للمخـرج الدنماركي بيرنيل 

كريستنسن عن فيلمه "الراقصون".
وحصلـت يولانـد مـور الفرنسـية علـى جائـزة افضـل ممثلة عـن دورها فـي فيلم 
"سـيرافين" لمارتـن فوسـت في حين حصـد خوان ديجـو بوتو جائزة افضـل ممثل عن 

دوره في الفيلم اليوناني "الغريكو" لينيس سمرجديس.
وحصـل الفيلم السويسـري "الحـب على الطريقـة الهندية" لاوليفـر باولوس على 

جائزة الابداع الفني.
ومنحت اللجنة شهادة تقدير الى مدير التصوير هان بون شونج في الفيلم الصيني 
"البحث عن شنغري لا" للمخرجة ازميني تينج، واخرى للفيلم الاسباني "عباد الشمس 

الاعمى" لخوسيه لويس.
كذلك اعلن المخرج اللبناني جان شـمعون رئيس لجنة التحكيم في مسـابقة الافلام 
العربيـة فـوز الفيلم المصـري "بصرة" لاحمد رشـوان والفيلم الفلسـطيني "عيد ميلاد 
ليلى" بجائزة افضل سـيناريو مناصفة وتبلغ قيمـة الجائزة كاملة 100 الف جنيه (18 

الف دولار) مقدمة من وزارة الثقافة المصرية.
وفاز بجائزة افضل فيلم عربي الفيلم الجزائري "مسخرة" لليث سالم.

وفي مسـابقة الافـلام الرقمية الروائيـة الطويلة اعلن رئيس لجنـة التحكيم طارق 
العريان فوز الفيلم التركي "نقطة" لدرويش زعيم بجائزة افضل فيلم وقيمتها 10 الاف 
دولار. وفـاز بالجائزة الثانيـة الفيلم الياباني "وداعا" لفوميهيـرو كيمورا وتبلغ قيمة 

الجائزة 6 الاف دولار.
وشـارك في المسابقة الدولية 14 فيلما من عشر دول بينها اثنان من اسبانيا واثنان 
من فرنسا ولم يمثل فيها العرب سوى بالفيلم المصري "لما تقابلنا" لاسماعيل مراد الذي 
لم يفز باية جوائز. كذلك شـارك 14 فيلما مختلفا في كل من المسـابقة العربية ومسابقة 

الافلام الرقمية الروائية الطويلة.

■ هنـاك من يطلـق عليه»الأديـب الفطـري»، وهناك من 
النقـاد الأكاديميين في المغرب من ينعته بالكاتب ذي الرواية 
الواحـدة. ويضيـف صديقه الكاتـب المغربـي الراحل محمد 
زفزاف:»إن شهرة هذا الكتاب-يقصد سيرته الذاتية (الخبز 
الحافي)- أسـكرت شـكري فلـم يعد يكتـب شـيئا جديدا». 
شكري نفسه كان مفتونا بهذه السيرة ولا يفتأ يتحدث عنها 

في كل لقاء أو تظاهرة ثقافية،
 لكنـه كان يدافع عن بقية إنتاجـه الأدبي»وهناك من قال 
الشـيء ذاته، بعبارة أخرى، قالوا: إن هذا الكتاب سـحقني 
ماديا ومعنويا.. وأنا لا أتفق أبدا مع هذه الآراء، لأنني أعتبر 
بعـض كتاباتـي ذات قيمـة أدبية أكثر مـن السـيرة الذاتية.

ولكن للأسف لم يُلتفت إليها» .
إضافـة إلـى سـيرته الذاتية«الخبز الحافـي» كتب محمد 

شكري في:

القصة القصيرة:
- مجنون الورد/ 1985.   

- المدينة المضادة / 1986. 
- الخيمة / 2000.

الرواية:
- الخبز الحافي /1982. 

- السوق الداخلي /1986.
- الشطار(الجزء الثاني من السيرة الذاتية) 1992.

- وجوه(الجزء الثالث من السيرة الذاتية) 2000.
المسرح:

- استرناكوس العظيم أو موت العبقري.
- السعادة / 1994.

المذكرات:
- جان جنيه في طنجة / 1993.       

- تنيسي وليامز في طنجة / 1983.        
- بول بولز وعزلة طنجة / 1996.

النقد:
- غواية الشـحرور الأبيض(مقالات عـن الآداب العالمية 

سبق أن نشرها في مجلة الآداب)1997.

ورغـم هـذا الإنتاج الأدبـي إلا أن رواية» الخبـز الحافي» 
ظلت الأثر الأدبي الوحيد الذي عرف به شـكري وكان سـببا 
في شـهرته العالمية، « الشـهرة أتتني من حيـث لا أنتظر. أنا 
عنـدي كتابات هي بنظـري أجمل من كتابي الـذي عُرفت به 
وجعلنـي مشـهورا. (الخبـز الحافـي) جنى علـي كثيرا لأنه 
حتى لو صدرت لي في المستقبل كتب أكثر أهمية منه سيبقى 
طاغيـا على صورتي الأدبية»  حيث نشـرت أول الأمر باللغة 
الإنكليزية في بداية السبعينات، ثم ترجمها الكاتب المغربي 
الطاهـر بنجلـون إلى اللغة الفرنسـية بعد سـبع سـنوات. 
ولـم تعـرف طريقها إلى النشـر باللغـة العربية إلا في سـنة 
1982م أي بعد عشر سـنوات من كتابتها. ولم تكتب السيرة 
الذاتيـة» بناء على طلب أوروبـي، وما حدث-مصادفة- أن 
ناشـرا إنكليزيا قدم إلى طنجة وألح علي أن أكتب السـيرة. 
فقلـت له إنهـا مكتوبة،  وهي فـي الحقيقة كانـت مكتوبة في 
ذهنـي فقط. فكنت أكتب النص العربي صباحا وأترجمه إلى 
اللغة الإسبانية في المساء ليقوم أحد الأصدقاء بترجمته من 

الإسبانية إلى اللغة الإنكليزية في المساء» .
تبدأ الروايـة بالحديث عن المجاعة والمـوت، حيث يهاجر 
الطفـل الريفـي رفقـة والديـه وشـقيقه الصغيـر هربـا مـن 
الجـوع في الريـف المغربي إلـى طنجة. يتطرق شـكري، من 

خلال المسـح التصويري للأحـداث والمواقف، إلـى تفاصيل 
المعيـش اليومي، والتقلبـات الاجتماعية التي كان يعيشـها 
المغرب مـا بـين  (1935م - 1956م )، ومغامرته في الطفولة، 
وشـقاوته فـي المراهقة من خلال تنقله مع أسـرته من طنجة 
إلـى تطوان،ومن تطوان إلـى وهران بالجزائـر، ثم العودة 
إلـى تطـوان ومنها إلـى طنجة.يسـرد بتفصيل دقيـق أثناء 
تنقله بين الأزقة والأمكنة المختلفة فيكتشـف رغبات الجسـد 
الجامحـة ومكبوتاتـه، ويكتشـف أيضا الخمر والحشـيش 

وعلاقته بالعاهرات والغلمان. 
كل هـذا فـي خضـم البحـث عـن الخبـز مـن خـلال عمله 
كنـادل في المطاعم والمقاهي، وغسـل الصحون في الحانات، 
وزورقيـا فـي المينـاء، وعملـه أيضا كبائـع خضـر وفواكه، 
وبيعه للسـجائر المهربة.ويتطرق أيضا إلـى حقبة مهمة من 
تاريخ المغرب الحديث والأزمات التي كان يتخبط فيها أثناء 

الاستعمار الفرنسي.

سيرتي الذاتية عقدت الكتاب المغاربة والعرب

وكان محمد شكري كلما تحدث عن سيرته الذاتية» الخبز 
الحافـي» إبان صدورهـا قرنها بباقي السـير الذاتية لبعض 
الكتـاب العرب، ونعتها بالكلاسـيكية، وأنها محافظة تعتمد 
علـى البلاغة من دون أن تعتمـد الصدق أو تلتقط الواقع، أو 
تلامس الصراحة رغم أن هناك كتاباً عاشـوا طفولة صعبة، 

في حين أن سـيرته هي سـيرة الآخرين من المنبوذين الذين 
يعيشـون علـى الهامـش إذ يقـول:» إذا قارنا كتـاب (الخبز 
الحافي) بسـير ذاتية أخرى، سنلاحظ أن السير الذاتية أقل 
من عـدد أصابع اليد، هناك طه حسـين في (الأيـام)، وأحمد 
أمين فـي (حياتي)، وعبد المجـــيد بنجلـون في (الطفولة)، 
وشـذرات كتبهـا عبـد القــادر المازنـي... هذه السـير كتبت 
بشـكل كلاسيكي، ومحافظ وبلاغي. عنصر الصراحة مفقود 

فيها».
وسبب هذا الاختلاف في رأيه يرجع إلى اختلاف الانتماء 
إلـى الوسـط الاجتماعي الـذي ينتمـي إليه كل كاتـب. ربما 
لأنهم» كانوا ينتمون إلى أسر لها مكانتها الاجتماعية. ولكن 
لا أعرف سـيرة ذاتية مماثلة لسـيرتي، لأنها سـيرة الأطفال 
والمراهقـين المنبوذيـن الذين ينتمـون إلى طبقة مسـحوقة، 
طبقة ليست حتى طبقة بالمعنى العلمي. كتبت بصراحة لأنه 

ليس لدي ما أخسره. 
ليس لدي اسـم عائلي معـروف في المجتمـع. أبي (حدو) 
وأمـي (ميمونـة) مـن يعرفهما؟ أنـا لا أنتمـي إلى أسـرة لها 
مكانتهـا أو وجاهتهـا الاجتماعيـة حتى أخشـى عليهـا. لقد 
كتبت سيرتي الذاتية منقطعا عن كل جذور يمكن أن أخدشها 

أخلاقيا أو اجتماعيا» .
وتكمن جمالية «الخبز الحافي» في سردها لقسوة الحياة 
بـكل تفاصيلها من حزن وفرح ومجون. أي نقل صور الحياة 
بألوانهـا وأصواتها من دون تزويق أو تنميق.وكل هذا – في 

اعتقاده - يرتبط بمسـألة الجـرأة، إذ يضيف قائلا:» أعتقد 
أنهـا مسـألة جـرأة. نحـن نعرف عـددا مـن الكتاب عاشـوا 
طفولـة بائسـة لكنهـم لا يملكون الجـرأة للبـوح بالحقيقة. 
لذلـك أقـول دون تبجـح إن سـيرتي الذاتية عقـدت الكتاب 
المغاربة والعرب.أنا أعرف كتابا مغاربة عاشـوا في الشـارع 
وفي الفقر والبؤس لكنهم عاجزون عن الكتابة عن طفولتهم 
وبؤسـهم وعن المشـاكل والطابوات وصراعهم مع الأسـرة، 
وحتـى إذا كتبوا فهنـاك ميل إلـى التخفي. توفيـق الحكيم، 
والطيـب صالـح، ومحمـد زفـزاف، أعمالهـم الروائيـة فيها 
ملامـح من سـيرهم الذاتية. لا أنكـر ذلك، ولكننـي أتكلم عن 

السيرة الذاتية القائمة بذاتها» .
ويظل الكاتب المغربي محمد شـكري كاتباً جريئاً استطاع 
أن ينقـل بصـدق سلسـلة أحـداث مـن دون أن يغمسـها في 
ألوان الخيـال والإثارة المجانية، متحديـا كل الحواجز التي 
اعترضتـه فـي بدايـة حياتـه. دون أن يتملـق للمؤسسـات 

الثقافية أو يكسب ودها إلى أن توفي 
 بعـد صـراع أليم مع السـرطان وهـو طريح الفـراش في 
المستشـفى العسـكري بمدينـة الربـاط بعيـدا عـن مدينـة 
طنجـة التـي عشـقها، وارتبط اسـمها باسـمه يوم السـبت 
2003/11/15م بعدمـا أوصـى بمقتنياتـه إلـى وزارة الثقافة 

المغربية.

٭ كاتب من المغرب

في الذكرى السنوية لمحمد شكري: 

سجين «الخبز الحافي» عن سبق إصرار وترصد!
■ نعتقد أن الثقافة العراقية المعاصرة تدور، إلى حد ما، في حلقة 

مفرغة لأنها لم تتحرّر بعد من الثنائيات التي حشرت نفسها 
داخلها ومنها ثنائيات الماضي والحاضر، الصدق والكذب، الخيانة 

والوفاء،الثابت والمتحرك وهي ثنائيات لم تشكّل أبداً قيداً على 
(بعض) رواد الثقافة الأوائل من القرن العشرين ومطلع القرن 

الحادي والعشرين، فأولئك الرواد الذين اعتقدوا بضرورة الثقافة 
الإنسانية ودورانها وانتقال مركزها من عصر إلى آخر على مر 

السنين وآمنوا بالتفاعل الحضاري المتبادل بين الأجيال انفتحوا في 
الواقع على الثقافة الدعائية التعبوية دون عقد نقص وتعاملوا مع 
(الحداثة) لا بوصفها مكتسباً إنسانياً ومعرفياً بل موضة جاءت 
بسبب قصور في الوعي والتفسير والقراءة بحيث صار يبرز الميل 

إلى مماهاة الحداثة والمغالاة في التأكيد على صحة تفسيراتهم 
والتعامل معها بوصفها معنى ثابتاً لم يدخل عليه، مع الزمن، أي 

تطور ناهيك عن المبالغة في تقديس التراث والانكفاء على الماضي، 
حصراً، للاحتماء به في مواجهة الحاضر النقدي المتجدد، وتعبيراً 

عن ردة فعل تجاه المعاناة التي عانيناها، كمتلقين، من الثقافة 
المؤسساتية وبخاصة في أعقاب الاحتلال الأمريكي، لكننا نعتقد 

بأن الأوان قد آن كي نتحرر من أسر الثنائيات بحيث نتعامل مع 
الثقافة وضروراتها باعتبارها مكتسباً إنسانياًـ معرفياً كونياً تنكر 

سلطة المؤسسة وتتخذ من الفعل النقدي قاعدة للتمييز بين السلبي 
والإيجابي، الصمت والثرثرة، الكتابة المعرفية والإنشائية والنظر 

إلى هذا الجمال والإنسان والكون باعتباره رافداً من روافد الحضارة 
البشرية، وعند ذلك (قد) تنفتح أمام الفكر والمعرفة والثقافة الحرّة 

آفاق الإبداع والخروج من الحلقة المفرغة، وهو أحد الشروط التي 
تكفل لنا،كعراقيين، استعادة دورنا الحضاري والثقافي إلى جانب 

الأمم الأخرى في هذا العالم.
لا أرى، من منطلق أن ثقافتنا العراقية مغلقة الأبواب، وجود تناقض 

بين الماضي والحاضر من اجل التوصل إلى تسوية ثقافية تزيل ما 
اصطلح على تسميته بآثار «ثقافة التعبئة والخوف» ونضمن شروط 

ما أسميه «العدل الثقافي الممكن» المرتبط بالإبداع المتجسد بالسعي 
الفردي، أولاً، من أجل بلورة فكرة ثقافية مجتمعية متطورة تكون 

مدخلاً إلى غد معرفي نقدي أجمل يتجاوز كل الاختراقات الطارئة 
التي حصلت. ولكي نستوعب، لاحقاً، علاقة الترابط والتفاعل 

الجدليين بين حرية الثقافة والمثقف الحرّ علينا الخروج من تلك 
الحلقة، من جهة، وإنجاز مهمات التحديث والتطور على المستويين 

الثقافي والسياسي، من جهة أخرى.
ثمة مسألة ثقافية غائبة عن ذهن البعض تطرح نفسها في إطار 

المشروع الثقافي (الجديد) تقوم على ضرورة تقويم السابق الثقافي 
عبر اللاحق في توجههما، أي في التوجه الذي أخذت عملية تهاوي 

الثقافة (الجديدة) تطرحه مع بداية الاحتلال، ومن ثم فإن هذا 
اللاحق يسترد (مشروعيته) المصادرة حينما يستطيع أن يقوم 

بعملية قيصرية لتقويم اللاحق بمعنى أن يكون معياراً منهجياً مجرداً 
للسابق لكننا في الوقت نفسه نجد أن اللاحق يطرح نفسه بطريقة 

مماثلة وهذه الطريقة ستجد نفسها المعيار الأكبر في عملية الفعل 
الثقافي والسياسي معاً . الذي على الثقافة العراقية الجديدة التي 

ستتبلور في مرحلة لاحقة أن تكتشف هذا الفعل بحيث أنها تكشف 
أولاً بان تحقيق المجتمع الثقافي الخالص أصبح أمراً زائفاً ليس 

لتناقض المواقف إنما لأن المسألة الثقافية ذاتها استنفدت معرفياً 
في إطار المواقف المتشنجة لبعض المثقفين، والأدنى والأقصى من 

المواقف تكشف عن احتمالات ممكنة لتجاوز هذا النطاق الراهن 
من التشنج، لكن تحقُق الأدنى هو بنفس الوقت مرتهن بوضعه في 
أفق الأقصى وتحقُق الأقصى أيضاً مرهون بوضعه في سياقه من 

الأدنى وإذا خصصت هذا الأمر على الراهن الثقافي أقول أن هذا 
الراهن يستطيع فعلاً أن يحقق هدفه الأسمى حينما يكتشف حقيقة 

المعنى وهو التحرر المعرفي في سياق رؤية نقدية للأقصى وهذا يعني 
اكتشافاً معرفياً لعملية التغيير الثقافي .

ان من دواعي الإقدام على الثقافة واستدعاء المعرفة حاجتنا إلى 
ثقافة تنويرية نكون معها وضدها في الآن ذاته، ثقافة تعلمنا من 

دون تلقين وتعبئة أو تقويض أسئلتنا المعرفية، ثقافة تهتك البداهة 
وتسعى إلى مجاورة العصر تأصيلاً للكينونة وانفتاحاً على ما في 

المعرفة من عوالم وخفايا وممكنات.

٭ كاتب من العراق يقيم في المانيا 

 تداعيات تداعيات
السابق واللاحق في الثقافة العراقية 

عبد الكريم كاظم ٭

 هذا التّبغ له طعمُ البارود
مبارك وساط ٭

رضوان السائحي ٭

صدور كتاب «عابرو الربع الخالي:
رجال مبارك بن لندن يتكلمون»

ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:
صـدرت الطبعـة الثانيـة مـن  كتـاب «عابـرو الربع 

مبـارك  رجـال  الخالـي.. 
بـن لنـدن يتكلمـون»  عن 
للصحافـة  «العربيـة 

والإعلام» بأبوظبي .
الكتـاب   هـذا  ويعـد 
توثيقاً لمغامـرة صحافية 
خاضتهـا الكاتبـة هويدا 
عطا التي تعمل صحافية 
في مجلة «المـرأة اليوم» 
بأبوظبـي، فـي العثـور 
علـى رجـال مبـارك بن 
لنـدن بعـد مضـي أكثر 
من خمسـين عامـاً على 
الرحلة التاريخية التي 
شـاركوا فيها الرحالة 
ولفـرد  الإنكليـزي 
بن  (مبـارك  ثيسـجر 
باستكشـاف  لنـدن) 
الربـع  صحـراء 
وعبورهـا،  الخالـي 
قامـت  حيـث 
هويـدا  الشـاعرة 
باسـتكمال  عطـا 
الرحلـة،  هـذه 
نثـرات  وإلقـاء 

ضـوء معاصرة على الظـروف التي 
أحاطت بهـا، من خلال لقاء ومحـاورة الرجال الأربعة 
وهـم من ابناء الامارات، الذيـن رافقوا الرحالة وكانوا 
دليلـه ومسـاعده وحارسـه وسـمير لياليـه فـي ذلـك 
العبـور، الذي أفلح رواده فـي قهر الصعاب والانتصار 
على أخطر منطقة من (الرمال العربية) كما سمى كتابه 
الممتع، الـذي روى فيه يوميات تلك الرحلة وملامح من 
علاقته اليومية بأولئك الفتيان الذين رافقوه وكان لهم 

الفضل الأكبر في نجاح الرحلة .
كتـاب «عابـرو الربـع الخالـي» يكتسـب قيمتـه من 
كونـه يعيـد إلى الضـوء هـؤلاء الفتيان وهم في سـن 
الشيخوخة ليدلوا بشـهاداتهم وهم محاطون بالأبناء 
والأحفـاد، ويسـردوا لأول مـرة وقائـع حيـة ويومية 
مـن تجـارب هـذه الرحلة  وهـم: (ابـن كبينـة) و(ابن 
غبيشـة)، (ابن عمـر) و(ابن كلـوت)، وتضمن الكتاب 
أربعـة فصـول، خصـص كل منهـا لشـهادة ورواية كل 
واحد منهـم، إضافة إلى ملحق مصور في نهاية الكتاب 
ضم صوراً بعدسة مبارك بن لندن نفسه أثناء الرحلة، 
إضافة إلى صور حديثة للرجال الأربعة وهم في الزمن 

الحالي. 

يذكـر أن  مبارك بـن لندن  هـو الرحالـة البريطاني 
ولفـرد ثيسـجر  1901 - 2003 وقـد تـرك اسـمه ولقبه 
وسـيرته في ذاكرة أجيـال عديدة فـي المنطقة، وصنع 
علاقة خاصة بالمـكان (الجزيرة العربية) وعاش حياة 
أهلهـا كأنـه واحد منهـم، ووصف بعمق طبيعـة ما رآه 
وعاشـه.. وسر شـهرة ولفرد ثيسـجر أنه لم يقف عند 
حـدود الرغبـة فـي اجتياز 
رمـال الربـع الخالـي قبـل 
ولـم  عامـاً،   60 مـن  أكثـر 
يقدم وصفـاً جغرافياً جافاً، 
بـل أصبـح جـزءاً مـن روح 
المـكان، ارتدى ثيـاب البدو، 
الشـاقة  حياتهـم  واختبـر 
خمـس  طـوال  واكتشـف 
 –  1945) بينهـم  سـنوات 
1950) طبائعهـم وتطلعاتهـم 
وأسـباب  الجميلة،  وأخلاقهم 
ومظاهـر  وغضبهـم،  فرحهـم 
وسجلت  وشـجاعتهم،  كرمهم 
عدسته جوانب من زمن جميل 
مضى، وحين عـرف فيه الناس 
أطلقـوا  والصداقـة  الصـدق 
عليـه لقب «مبـارك بـن لندن»، 
فكان لقبـاً يعكس الألفـة ويزيل 
جدران التكلـف وحدود الغربة، 
وهـو الـذي يصفهم ويثنـي على 
أمانتهـم قائلاً: «كنت أضع النقود 
فـي أكياس مـن الخيـش مربوطة 
بخيـوط، وكان الخـرج مفكـوكاً، 
ومع أن رفاقي كانـوا في فقر مدقع 
فـإن النقود ظلـت في أمـان كما لو 
كانت مودعة في أحد المصارف، لقد 
أمضيت خمس سـنوات مع البدو ولم أفقد مليماً واحداً 
أو حتـى رصاصة، مع أن قيمتهـا تفوق في نظرهم قيمة 

النقود «.
هـؤلاء الرفاق هم موضوع هذا الكتاب، هؤلاء الذين 
صنعـوا مـع الرحالـة الشـهير ولفـرد ثيسـجر تاريـخ 
عبـور الربـع الخالي، هـؤلاء الذين اختارهـم ليكونوا 
عونه وسـنده فـي اجتياز مهالـك الرمال، هـم الجنود 
المجهولـون ـ بقدر مـا ـ لأجيال جديـدة كثيرة، تعيدهم 
الكاتبة الصحافية هويدا عطا في هذا الكتاب إلى دائرة 
الضـوء والحيـاة، لتقـدم مـن خـلال ذكرياتهم سـيرة 
أخرى لمغامرة مبارك بن لندن في الصحراء العربية. لم 
يكونوا شهوداً فحسب.. لم يكونوا يبصرون ما يجري 
فحسـب.. بل كانـوا سـبباً رئيسـياً من أسـباب نجاح 
الرحلـة واجتيـاز الفكرة إلـى التحقق. كانـوا في عمر 
الشـباب.. وحين عادوا مـن خلال هذا الكتـاب أضافوا 
لأول مـرة الكثير إلى سـيرة الرحالة الغربي الشـهير، 
وإلى الرحلة التاريخية، وقدموا ملامح لشخصية رجل 

سيظل في ذاكرة المكان وأهله طويلاً.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

حافــل  يــوم 
بالاحــداث. حقائــق 
ستنكشــف  مذهلــة 
لــك  وتبــين  امامــك 
الصديق مــن العدو. 
اكتف بالمراقبة حتى 

تنجلي لك الأمور.   

الثور:

امــوراً كانــت خفيــة  تكشــف 
وتكون ســعيداً بهذا الاكتشــاف. 
الحظ الــى جانبك في كل ما تقوم 

به فاستفد من هذه الفرصة.   

الجوزاء:

لا تبالغ بثقتــك بالآخرين حتى 
لا تصطدم بواقع عكس ما تعرفه، 
تبنــي علاقــات مهمــة وســتلقى 
النجاح. اتصــال من صديق قديم 

يثير فيك ذكريات الماضي.   

السرطان:

نشــاطك يؤهلك لتحقيق نجاح 
مميز فــي مجــال عملــك وتتمكن 
قريبــاً مــن الوصــول الــى الموقع 
الــذي لطالمــا حلمت بــه. مفاجأة 

سارة على الصعيد المالي.   

الاسد:

برفقــة  رائعــاً  يومــاً  تقضــي 
شخص عزيز عليك وتتمكن اخيراً 
من الوصول الى اتفاق معه بشأن 

مسألة هامة.   

العذراء:

انــت متــردد وتطــرح علامات 
اســتفهام كبيرة. هــذه هي حالك 

منذ فترة.
آن الآوان لتتغير وتحدد مســار 
حياتــك. وفــاق واتفاق مــع برج 

الثور.   

الميزان:

المتلبــدة  الغيــوم 
فــي ســماء حياتــك 
قريبــاً.  ستنقشــع 
لا تتــردد فــي تنفيذ 
الــذي  المشــروع 
تحلــم بــه فالنجــاح 
والحــظ  بانتظــارك 

يبتسم لك.   

العقرب:

تجد نفسك منزعجاً ومهموماً. 
ولا  بنظــام  سيســير  شــيء  كل 
توجد آثار كبيــرة. امالك وامانيك 
ستظهر قريباً الى الوجود. الصبر 

جميل.   

القوس:

مزاجــك متقلب وغير مســتقر 
تختصــر  عفويــة.  فعــل  وردات 
نشــاطك هذه الفترة علــى العائلة 
فقــط فتعطيهــا كل مــا تملــك من 

حنان.   

الجدي:

 لا تكشف سريعاً عن مشاريعك 
لإيضــاح  الكافــي  الوقــت  وخــذ 
الأمور. امكانية القيام بزيارة تتم 

في ظروف طيبة.   

الدلو:

لن تفعل إلا مــا يحلو لك. لكنك 
لتربــح  الشــجاعة  الــى  تحتــاج 
نتائج  معركتك. ســتحصل علــى 
هامة لكنها لن تكون على مستوى 

آمالك. مارس الرياضة.   

الحوت:

لا تيــأس أبــداً فالفــرح يختبئ 
وراء زاويــة صغيرة. مبلغ قيم من 
المال في طريقه إليــك نتيجة عمل 

قمت به منذ فترة غير قصيرة.   

اخبار فنية

يتحدثن عن مواجهة التابو واحلام الحب الفاشلة:
فتيات سعوديات ينشئن فرقة «روك اند رول» سرية 

والشباب يتسابقون على تحميل اغنياتها

الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح الاردني:
تكريم مخرجين اردنيين ومخرجة تونسية

سو دو كو

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي السـعودية شـرطة دينيـة تقـوم بمراقبة 
تصرفـات المواطنـين واخلاقياتهـم فـي الاماكـن 
العامـة، يحمل افرادهـا العصي وجاهـزون لنقل 
اي شاب او شابة لمركز الشرطة من اجل التحقيق 
معهم في تصرفات غير متزنة سـواء في السـيارة 

او في مراكز التسوق والشوارع.
وفـي الاعـوام الاخيـرة وعبـر الانترنـت بـدا 
علاقـات  عـن  الباحثـين  السـعوديين  للشـبان 
واتصـالات مـع الجنـس الاخر طريق اخـر، وقدم 
الهاتف النقـال اطارا اخر لهم. ورصـد العديد من 
المقالات والروايات خاصة تلك التي كتبتها شابات 
سـعوديات يمثلن جيل مـا بعد الطفـرة النفطية، 
الحياة المزدوجة التي يعيشها السعوديون شبابا 

وشابات.
فخلف ما يجري فـي الحياة العامة هناك حياة 
خاصـة اخرى تختلـف عما يراه النـاس. حفلات 
اعياد ميـلاد، ولقاءات ومواعيـد، وهذا كله ليس 
جديـدا، لكن الجديد هـو ان البنات السـعوديات 
بعـد اكتشـافهن عالـم الموسـيقى الغربيـة قـررن 
تشـكيل اول فرقة للروك مكونة من البنات. ففرقة 
«اكوليـد» هـي اول فرقـة للروك سـعودية مكونة 
بشـكل خالص من البنات. ومـع ان اعضاء الفرقة 
الجديـدة يعرفـن انه لـن يكـون بامكانهـن اقامة 
حفـلات فـي العلـن، ولا حتـى التقاط صـور لهن 
وظهورهـن على شـريط اول مجموعة موسـيقية 
ظهـرت لهـن. لكن بنـات «اكوليد» يعرفـن كل هذا 

ولسن خائفات من التابو او المحرم.
فـأول البوم للفرقة «بونوكيـو» تحول لظاهرة 

غنائية تحت الارض يتسـابق الشـبان على 
تحميلـه مـن موقـع الفرقـة «مـاي سـبيس 
بيج» ومعظم اعضاء الفرقة هن من طالبات 
حفـلات  احيـاء  فـي  الراغبـات  الجامعـة 

خاصة.
لميـاء  واسـمها  الفرقـة  قائـدة  وتقـول 
التـي يصفها مراسـل صحيفـة «نيويورك 
تايمز» بانها تشبه لاعبات الروك اللواتي 
وتقـول  وشـفاههن  حواجبهـن  يخرقـن 
لمياء ان الغناء في السـعودية تحد كبير. 
وتعتـرف انها وصديقاتها اللاعبات ربما 
كن مجنونـات لكنهن يبحثن عن شـيء 
«مختلـف». ليـس غريبـا ظهـور فرقـة 
غنائية لكن المختلف هـو ان تظهر بنات 
غاضبـات يقدمن كلمات غنائية غاضبة 
عـن علاقـات الحـب الفاشـلة ويلعـبن 

الغيتار.
تعـزف فرقـة «اكوليـد» اعمالها في 
مدينـة جـدة التـي تغيـر فيها المشـهد 
خـلال الاعـوام الماضيـة مـن ناحيـة 
ظهـور مقاهـي الانترنـت والمطالبـين 
بالتغييـر الـى عدد مـن المظاهر التي 
مـن  المواقـف  فـي  بتحـولات  تشـي 
ناحية عدد الفرق الفنية التي ظهرت 
وتجرأت علـى بيع تذاكـر لحفلاتها 
الخاصـة وكلها تقلد حركات غنائية 

غربية مثل «هيب هوب». 
يرتبـط التغيير بما يراه محللـون اجتماعيون 
ان السـعودية هي دولة شـابة غالبية سكانها من 
فئة دون الخامسـة والعشـرين وكلهـم يطالبون 

بالتغييـر والاسـتماع لهـم وتعتـرف 
عازفـة الغيتـار دينـا فـي «اكوليـد» ان كل شـيء 
يتغيـر وتتوقـع انه بامـكان الفرق بعـد 10 اعوام 

تقديم حفلات غنائية عامة. 

مشـروع الفرقـة بدأ قبـل ثلاث سـنوات واخذ 
اسـمه كما تقول دينا، الطالبة 
فـي جامعـة عبـد العزيـز مـن 
لوحـة لفنـان يعـود لمرحلة ما 
البريطانيـة  الرفائليـين  قبـل 
بنفـس  لايتـون  بليـر  ادمونـد 
العنـوان وتظهـر امـرأة نبيلـة 

وهي تبارز رجلا.
بكتابـة  فكـرت  انهـا  وقالـت 
اغنيـة بناء علـى لوحة العشـاء 
الاخيـر لدفينشـي ولكنهـا تخلت 
عن الفكرة خوفا من اثارة الجدل. 
علـى خـلاف فـرق روك انـد رول 
الغربية فاعضاء الفرقة السعودية 
المخـدرات  يشـجبن  انهـن  يقلـن 
والسكائر وهي المظاهر التي ترتبط 
بهذا النوع الغنائي الغربي، وثورة 
السـبعين مـن القرن العشـرين كان 
جزء من عنوانهـا «جنس، مخدرات 
بنـات  ان  كمـا  رول»،  انـد  وروك 
«اكوليد» لم يغادرن السـعودية مثل 

بقية بنات الاغنياء السعوديين.
وتحتـاج الفرقـة الان الـى عازفـة 
على الطبل حتـى تكتمل. يذكر ان اول 
فرقة روك ظهرت في جدة قبل عشرين 
عامـا. فيمـا داهمت الشـرطة حفلة من 
هـذا النـوع عـام 1995 كان يحضرهـا 
300 شـخص. علـى العمـوم موسـيقى 
«اكوليد» هـي روك «هـادئ» تظلله الرومانسـية 

والهدوء الصحراوي.

عمان – القدس العربي 
كـرم مهرجان المسـرح الأردني الخامس عشـر 
بدورتـه العربية السـابعة المخرجين المسـرحيين 
الأردنيـين مجـد القصص وفـؤاد الشـوملي، إلى 

جانب التونسية رجاء بن عمار. 
وكانت وزيـرة الثقافة نانسـي باكير قد كرمت 
المخرجـين الثلاثـة فـي حفـل انطـلاق المهرجـان 
بشهادات تقديرية، وتقديم أيقونة المهرجان وهي 
عبارة عن تمثال لكائنين متحدين في جسـد واحد 
وذلـك تقديـرا لدورهـم الرائـد في مجال المسـرح 
وتدريب وتشجيع المواهب لتشق طريقها وتقديم 
أعمال تركـت بصمة على الحركـة الفنية الأردنية 

والعربية.
الروائـي  أداره  الـذي  التكـريم  حفـل  وأقيـم 
المسرحي هزاع البراري في قاعة المؤتمرات بالمركز 
الثقافي الملكي حيث بدأ بعرض تصويري على الـ
Data Show قـدم سـيرة ذاتيـة قصيـرة لـكل 

مسرحي منذ بدايته ولغاية الآن.
وبـدأت مجـد القصـص مشـوارها الفنـي فـي 
المسـرح والتلفزيـون  قبـل 33 عامـا وهـي ممثلة 
ومخرجـة وناقـدة مسـرحية كمـا حصلـت علـى 
شـهادة العلوم السياسـية من الجامعـة الأردنية 

العـام 1979 لكن طموحها الفنـي دفعها  للالتحاق 
بكليـة الفنون الجميلة في جامعـة اليرموك العام 
1999 وأكملـت الماجسـتير بعد تخرجهـا من لندن 
في تخصـص مسـرح فيزيائية الجسـد وذلك من 
« رويـال هولـوي « التابعـة لجامعـة لنـدن العام  

.2004
العـروض  مـن  عـددا  القصـص  وأخرجـت 
«كفـاح  الرأسـين»  ذو  النسـر   » منهـا  المسـرحية 
الأيتام»  «الحاجر» من تأليفها وتمثيلها وإخراجها  
«قبو البصل»  « الملك لير صوفيا « «القناع» إضافة  
إلـى مسـرحية  « أبيـض وأسـود» المشـاركة فـي 
المهرجـان، كمـا شـاركت كعضو لجنـة تحكيم في 
أكثـر مـن مهرجـان عربـي  وهـي عضو فـي نقابة 
الفنانـين ,  رابطـة الكتـاب الأردنيين، ومؤسسـة 

ورئيسة فرقة المسرح الحديث. 
ويعتبر الفنان والمسـرحي فؤاد الشـوملي من 
أعمـدة الفـن المسـرحي فـي الاردن  وكان  قد عمل 
رئيسـا للجنـة النصـوص المسـرحية فـي دائـرة 
الثقافة والفنون، ومشـرفا فنيا في المركز الثقافي 
الملكـي وهو حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال 

ومتفرغ للعمل الفني.
ومثـل الشـوملي العديـد مـن الأعمـال الفنيـة  
التلفزيونيـة  والمسـرحية  وقام بـدور رئيس في 

الفيلم الفرنسـي الفلسـطيني المشترك الذي حمل 
عنوان « انتظار «.

كما كتب العديد من مسلسـلات الأطفال المنفذة 
منهـا «حـذاء الطنبـوري»، «مغامرات شتشـت»، 
«حكايـا عمـو سـليم»، «العقـد الثمـين»، «كليلـة 

ودمنة»، «المزارع الصغير» و»زعتر وعنتر».
للكبـار  المنفـذة  المسـرحيات  مـن  عـدد  ولـه 
علـى غـرار «دنيـا المصالـح»، «على مهلك يا سـت 
خضرة»، «سهرة مع الفيران»، «يا هملالي» و»أخ 

يا دسكي». 
المسلسـلات  مـن  عـددا  الشـوملي  نفـذ  فيمـا 
الإذاعيـة منهـا «الكثبـان السـرابية»، «خطـوات 
نحـو المسـتحيل»، «مـن بيـدر الحيـاة»، «حوض 

الموت» و»الصعود إلى الحياة».
وكتب الشوملي أيضا العديد من الأعمال الفنية 
ومثل فـي معظمها منها «حارة أبـو عواد»، «العلم 
نور»، «جار الشـوك»، «شـيء اسـمه حب»، «من 
قصص العـرب»، «لغز السـاعة الثالثـة»، «قلوب 
لا تحتمـل الحب»، «كنز الحيـاة»، «عمي كو» وهو 
مسلسل ليبي، والمسلسل السعودي «السعد وعد» 
إضافة الى «خطوات نحو المسـتحيل» والمسلسل 

السوري «في مهب الريح» وغيرها الكثير.
أمـا الفنانـة والمخرجـة التونسـية رجـاء بـن 

عمار  فهي مديرة ومؤسسـة مسـرح (فو) وبعثت 
بالاشـتراك لمشـروع مـدار قرطـاج وهـي وحـدة 

متعددة الأنشطة الثقافية والفنية.
وبن عمار عضو مؤسسـة لمكتب تونس للمعهد 
العالمي للمسـرح وعضو بالمجلس الفني للمسـرح 
الوطني التونسـي وعضـو مؤسسـة لنقابة مهن 
الفنون الدرامية وعضو مؤسسة بلجنة الائتلاف 
للدفـاع عـن الاسـتثناء الثقافـي التابعـة لمنظمـة 

اليونيسكو بتونس.
ووحصلت على  العديد من الجوائز منها جائزة 
أحسن ممثلة لأيام قرطاج السينمائية العام 1987 
عن مسـرحية «الأمل» والعام 1989 عن مسـرحية 
«سـاكن فـي حـي السـيدة» والعـام 1995 نالـت 
جائـزة مميزة واسـتثنائية كأحسـن ممثلة لأيام 

قرطاج المسرحية عن مسرحية «بياع الهوى».
وحصلت في العام 2000 على الوسـام العلوي 
الشـريفي برتبـة «ضابط» مـن قبل الملـك المغربي 
الثقافـي  محمـد السـادس ووسـام الاسـتحقاق 
الصنف الثالث للجمهورية التونسية وتم تكريمها 
من طرف المعهد العالمي للمسـرح بمناسـبة اليوم 
العالمـي للمسـرح العـام 2004، وكرمـت من طرف 
مهرجـان القاهرة الدولي للمسـرح التجريبي من 

ضمن ثماني شخصيات فنية عالمية العام 2007.

لقطة من مسلسل «رياح الخماسين»

«بابارازي» يلتقي مي مطر 
وجو رعد على قناة أبوظبي 

الأولى
أبوظبي - «القدس العربي»

 - من محمد جمال المجايدة:

 تســتضيف المقدمــة جويــل رحمة ضمــن حلقة 
هذا الأســبوع مــن البرنامج المنوع «بابــارازي» على 
قنــاة «أبوظبي الأولــى»، و ذلك يوم الأحــد الموافق 
30 تشــرين الثاني (نوفمبر) الساعة 22:00 بتوقيت 
الإمــارات، الفنانة اللبنانية مي مطر في حديث مميز 
عن مســيرتها الفنية وألبوماتها الغنائية، كما تلتقي 
جويــل المزين اللبناني المعروف جــو رعد الذي عمل 

مع كثير من مشاهير الغناء في العالم العربي.
وتقــدم حلقة «بابــارازي» تقريرا عــن آخر أعمال 
المغنية نيفين نصر التي أطلقت أخيراً أغنيتها المنفردة 
بعنوان «كان قلبي مطمن». وتتضمن الحلقة العديد 

من الأخبار والتعليقات والموضوعات الأخرى. 

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 
على قناة «الجزيرة» للأطفال

الدوحة - «القدس العربي»

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم الســبت 29 
تشــرين الثاني (نوفمبر) 2008 على الســاعة 16:00 
بتوقيت غرينتــش حلقة خاصة مــن برنامج «نظرة 
على...» تتناول اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني. وتســلّط هــذه الحلقــة الضــوء علــى 
المعانــاة التاريخية للشــعب الفلســطيني المتواصلة 

منذ أكثر من ستين عاماً.
المدرســة  و قــد تم تســجيل هــذه الحلقــة فــي 
الفلسطينية بالدوحة وبمشاركة العديد من التلاميذ 
الذيــن كان البرنامــج بالنســبة لهم فرصــة للتعبير 

عن أفكارهم ومشــاعرهم تجــاه قضيتهم التاريخية 
ووطنهم الأم. 

كما شــارك في الحلقة أطفال عــرب للتعرّف على 
مــدى تفاعلهم مــع هذه القضيــة ومــا يعرفونه عن 

معاناة الشــعب الفلســطيني تحت الاحتلال أو في 
الشتات.

يعاد بث هذه الحلقة من «نظرة على...» في اليوم 
نفسه على الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

صورةُ المعارضة السوريّة دراميّاً 
في مسلسل «رياح الخماسين»

هيثم حسين ٭

بعد أن غدا المنع السبيل الأفضل لترويج عمل ما، فإنّه يكاد 
يصبح تقليداً عند الكثيرين الذين يروّجون بأنفسم، قصص 
المنـع الملفّقة عـن أعمالهـم، التي تُمنـع من النشـر والتداول 
والعـرض، لأنّها تتجـاوز الخطوط الحمراء المسـموح بها.. 
ولأنّنـا فـي سـورية، مسـوّرون مـن كلّ الجهـات بالخطوط 
الحمراء التي تقيّـد كلّ حركة محتملة، فبات الحديث عن أيّ 
شيء ممنوعاً، أو متجاهَلاً، وصار كلّ ما يكتب أو يصوّر ضمن 
تلك الدائرة الممنوعـة، والمتجاهَلة.. فكاتب مقالة في جريدة 
رسميّة يدّعي أنّه تجاوز المسموح به، والسيناريست كذلك، 
والمخرج يبحث عن مخارج لتغليف شطحاته التي ستمنعها 
الرقابـة.. وهكذا فإنّ كلّ شـيء هو ممنوع، كما أنّه مسـموح 
بـه أيضاً، فمبـرّرات السـماح موجـودة، وذرائع المنـع أكثر 
منها.. ينتشر الإعلان لعملٍ يُمنَع، ليشكّل المنع ذاك تحريضاً 
للمتابـع على أن يعرف سـبب المنع.. لكن لا يلبـث المتابع أن 
يكتشـف أنّه قد وقع ضحيّة إعلام مضلّل، رضخ لسـلطة هي 
نفسـها التـي أنتجت ثمّ سـاهمت في اسـتصدار قـرار المنع، 
لتعـرض فيما بعد مسـتفيدة مـن الحملة الدعائيّـة الّمجانيّة 
ش له.. وفي الآونة الأخيرة بدت بشـائر التعرّض  التي تجيَّ
م الاقتراب منها فيما سـبق،  للحديث عـن مواضيع كان يحرَّ

وقد تعرّض مسلسل «ليس سراباً» لبعض منها.
 كما مرت بعض الإسكيتشـات في «بقعة ضوء»، وكلمات 
متناثـرة في هـذا المسلسـل أو ذاك.. ومكمن (بشـائر) عائد 
إلـى الآفـاق التي سـتفتَح أمامها بالولوج إلـى مناطق كانت 
محظـورة، ولكـن الخشـية تتأتّى مـن تقديم تلـك المواضيع 
مجتزأة فتتشـوّه عـوَض أن تنصَـف.. فتقع ضحيّة عسـف 

وعنف رياح السماح..
وقد تداولت الوسائل الإعلاميّة خبراً مفاده أنّ: «الجهات 
الرقابية في سـورية منعت مسلسـل «رياح الخماسـين» من 
العـرض في كل مـن التلفزيون السـوري (الرسـمي) وقناة 
«الدنيـا» السـورية (الخاصـة)، والمسلسـل يحكـي حيـاة 
ين ـ في محافظـة اللاذقية ـ بعد الخروج  المعتقلين السياسـيّ
مـن المعتقـل، وكيفيّـة التعامـل معهـم ومـع المقرّبـين منهم.. 

وعرض على قناة «الجديد» اللبنانيّة في رمضان». 
وحجّة المنع المساقة لم تكن مقنعة، خاصّة لمن تابع العمل، 
لأنّـه افترض بالعمل أن يطرح قضايا حسّاسـة، لكنّه اكتفى 

بإشـارات وإيماءات ملتبسـة غامضة، تحت وهـم التبطين، 
فالسـجين (أسـعد فضّة) الذي يخرج من السـجن، من دون 
أن توضّـح الأسـباب الحقيقيّـة لسـجنه، بـل هنـاك غمْغَمة 
وتضبيب على الموضوع، يخرج رابط الجأش يائسـاً حيناً، 
محايداً موجباً بعدما استفاد من تجربته «الخاطئة»، مُنتئياً 
بنفسـه عن كلّ شـيء إلاّ لقمة العيش، وكأنّـه يتندّم على ما 
أتـاه من جـرم عندمـا فكّـر أن يعـارض.. أمّـا دور المعارض 
الآخـر (زهيـر عبد الكـريم)، فإنّه يقدّم في صـورة المعارض 
السياسـيّ الانتهـازيّ الـذي ينظّـم ويقـود اجتماعـات فئة 
معارضة، لم يتمّ تحديد هويّتها، السياسيّة أو الفكريّة، وهو 
م علـى أنّه الموظّف المرتشـي، المنحطّ  في الجانـب الآخر يقدَّ
الـذي لا يتوانـى عـن تربيـة ابنته علـى السـرقة ومباركته 
لسـرقاتها، وذلـك للقـول أو التلميـح إلى أنّ معارضـاً كهذا، 
(وغالبيّـة المعارضين أشـباهه أو ليسـوا بأفضل حـالاً منه. 
فـي رأي السـلطة)، لا يُسـتأمن علـى بيتـه ووظيفته فكيف 
م  سيسـتلم الوطـن بخيراتـه وصمـوده وتصدّيه.. ثـمّ تقدَّ
جماعـة المعارضة (لقمـان ديركي وبضعـة ممثّلين آخرين)، 
علـى أنّهم ثلّـة مـن الهيپيّين الذيـن ينقطعون عـن واقعهم، 
ويغرقـون في عوالم اللامبالاة والمجـون، وكأنّ من يعارض 

هو بالضرورة منسلخ عن جلده وواقعه.. 
وهكـذا تتصاعد وتيرة الأحداث، متطرّقاً إلى عدّة محاور 
واقعيّـة ومحبوكـة.. كأن لا تقبـل فتاة في المعاهـد لأنّ عمّها 
كان مـن المغضوبـين عليهـم.. أو يتحـوّل معـارض سـابق 
إلـى تاجـر مسـتفيد ومسـاهم بنصيبـه فـي عملية الفسـاد 
والإفسـاد المُمنهجة.. وقصص أخرى كوميديّة، وبعضها من 
التراجيكوميديّ، لأنّه لامس بخشـية منطقـة محرّمة، فكان 
هيّاباً محترساً أكثر من اللزوم، فأساء في رغبة متخوّفة إلى 

أن يحسن..
هل يسـتحقّ العمل المنع..؟! إن كان يسـتحقّ ذلك فيجدر 
بأيّ جهـة أن تمنعه.. الرقابة الرسـميّة أم الشـعبيّة..؟! هل 
قدّم صورة المعارض الحقيقيّة..؟! هل كان وفيّاً في نقل واقع 
المعارض وملابسـاته..؟! معاناة المساجين وذويهم هل هكذا 

تكون..؟! 
«رياح الخماسين» عُرض على قناة «الدنيا» (الخاصوميّة 

مرّات يوميّاً...!!!   – الخاصة/ الحكوميّة)، وثلاث 

٭ كاتب من سورية

جويل رحمة   (القدس العربي)

لقطة من برنامج «نظرة على...»   (القدس العربي)
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فضائيات
الفضائية المصرية تحتفي برئيس مجلس الشورى 

المحترق ونائبة ماكين تظن إفريقيا بلدا! 

12 فيلما تتنافس على جائزة المهر العربي:
حكايات عن الحياة والحب والمأساة بعيون عربية 

دبي - «القدس العربي»

 - من جمال المجايدة:

 يتنافس اثنا عشر فيلماً عربياً على جوائز 
«المهر» للأفلام الروائية الطويلة والتي تُنظّم 
للمـرة الثالثة في الدورة الخامسـة لمهرجان 
دبي السـينمائي الدولـي وتُتيح الاختيارات 
الأفـلام  عـروض  أحـدث  مشـاهدة  فرصـة 

العربية وأجملها.  
وقال مستشار البرنامج العربي للمهرجان 
عرفان رشـيد «لقد شهدت «جوائز المهر» لهذا 
العـام إقبـالا كبيرا من المخرجـين المخضرمين 
ميّـز  مـا  أهـم  وكان  الواعديـن،  والشـباب 
غالبيـة الأعمـال المقدّمة النوعيـة والجودة» 
وأضاف رشـيد «لم يكن الاختيار بين كل هذه 
الأعمال سهلاً على الإطلاق وأعتقد بأن لجان 
التحكيـم فـي المهرجـان سـتجد نفسـها أمام 

امتحان صعب لاختيار الفائزين».
وقال عرفان رشـيد «إننا فخورون لنجاح 
المهرجـان فـي تحفيـز الإنجـاز السـينمائي 
وتوفيـر الفـرص المناسـبة لصانعـي الأفلام 
العـرب ودعم المخرجين وترويج ما يحققونه 
مـن أعمـال إضافـة إلـى سـعينا في توسـيع 
قاعدة المشـاهدين فـي الإمارات وفـي العالم 

العربي بشكل عام».
العـام  وأضـاف «تشـهد اختيـارات هـذا 
لجوائـز المهـر على أكثـر من مُعطى مـن بينها 
حيويـة الإنتـاج المغربـي والفلسـطيني كماً 
ونوعـاً، وعـودة المخرجـين العراقيـين إلـى 
إضافـة  الطويلـة  الروائيـة  الأفـلام  إنجـاز 
إلى اتسـاع المسـاحة الجغرافيـة التي تمثلها 
الاختيـارات في برامـج جوائز المهـر العربي 
الثلاثة» وأشار إلى «سعة المساحة الجغرافية 
التي غطتها الاختيارات المرشّحة للمسابقات 
الثـلاث، الروائي الطويـل والروائي القصير 
ولبنـان  العـراق  مـن  كل  مـن  والوثائقـي، 
وفلسطين وسورية ومصر وتونس والجزائر 
والمغـرب والأردن ودولـة الإمـارات العربية 

المتحدة. إضافة إلى إيطاليا وفرنسا. 
ومـن ضمـن هـذه الأعمـال المختـارة فيلم 
سـعاد  المغربيـة  للمخرجـة  «فرانسـيز» 
البوحاتي، وبطولة النجمة المغربية الشـابة 
«حفصيـة حـرزي» الممثلـة الفائـزة بجائزة 
«أفضـل ممثلة شـابة» في مهرجان فينيسـيا 
السـينمائي الدولي في العام الماضي. تؤدي 
حفصيـة حـرزي دور صوفيـا التـي تقيم مع 
عائلتها في فرنسـا، لكنها تضطر إلى العودة 
إلى المغـرب بعد فقـدان والدها عملـه هناك؛ 
فتنقلـب حيـاة هـذه الفتاة رأسـاً علـى عقب 
ويتحتم عليها التوفيق بين ثقافتين والتأقلم 

في محيطها الجديد. 
الأخيـر»  «المعقـل  أو  «آذان»  فيلـم  أمـا 
للجزائـري ربـاح زعيمـش فيعـرض لحياة 
مصنع فـي ضواحي باريس لتجهيز المسـاند 
الخشـبية لشـاحنات النقـل يديـره مهاجـر 
جزائري يُطلق على نفسه اسم «ماو». «ماو» 
يفـرض على عمّاله ظروف عمل قاسـية لكنه 
يحـاول اسـتمالتهم ببنـاء مسـجد لهـم فـي 
الموقـع ويعيّـن أحدهـم إماماً للمسـجد إلاّ أن 
محاولاتـه تلـك تبوء بالفشـل إذْ يواجه ردة 

فعل غير متوقعة من العمال. 
وفـي فيلم «هـل تتذكـر عـادل؟» للمخرج 
المغربـي - المقيـم فـي إيطاليـا - محمد زين 
الدين نرى حياة أخوين مهاجرَين من المغرب 

إلى مدينة «بولونيا» الإيطالية حيث يتورّط 
الشـقيق الأصغر بعلاقات غريبـة تودي به، 

وشقيقه، إلى كارثة.  
فـي  المشـاركة  الاختيـارات  وتتضمـن 
المسابقة قصتين عن العشق والحب والعائلة. 
ففي فيلم «مسخرة» يروي المخرج الجزائري 
ليـاس سـالم قصة «منيـر» الـذي يعيش في 
قرية تقع في قلب جبال أوراس الجزائرية مع 
عائلته وأختـه «ريم»، المصابة بمرض النوم 
المفـرط. «منير» مهـووس بفكـرة البحث عن 
خطيب لأخته، لكنه لا يقبل بفكرة زواجها من 
أحد أقـرب أصدقائه لأنه لا يعتبـره أهلاً لها. 
وفي ليلة من الليالي يعود «منير» من المدينة 
ثمـلاً، ويُعلـن على المـلأ أنه عثر علـى الرجل 
المناسـب كخطيب لريم، وتبـدأ التحضيرات 

لعرس دون عريس. 
للمخـرج  الأسـماك»  «جنينـة  فيلـم  أمـا 
عـن  فيـروي  نصراللـه؛  يسـري  المصـري 
الآصـرة التـي تولّدهـا الوحـدة بـين طبيب 
التخديـر يوسـف - يؤديـه عمـرو واكـد - 
ومقدّمـة برنامـج إذاعي ليلي إسـمها ليلى - 
وتـؤدي الدور هند صبري. «يوسـف» أعزب 
وحـذر عاطفيـاً، يعيـش فـي عالـم تصطـدم 
فيه العادات والتقاليـد مع قناعاته وتتقاطع 
تائـه  يوسـف  الديـن.  مـع  العلمانيـة  فيـه 
ووحيد في عالمه. وليلـى تُعنى في برنامجها 
بالعلاقـات بين البشـر وهي، علـى الرغم من 
هدوئهـا الظاهـر، سـاخطة علـى الأوضـاع. 
كلاهما يعيشـان في القاهـرة اليوم وهما في 

الثلاثينات من العمر. 
ومن أعماق التاريخ السياسـي في المغرب 
العربـي، نشـاهد فيلـم «ثلاثـون» للمخـرج 
التونسـي «فاضـل الجزيـري» الذي يسـلط 
سياسـية  شـخصيات  حيـاة  علـى  الضـوء 
بارزة فـي تاريخ تونس. ويعتبـر هذا العمل 
الملحمـي، الـذي اسـتغرق إنجـازه عقـداً من 

الزمن، أكثر الأفلام التونسية تكلفة.
أمـا فيلم «مصطفـى بن بولعيـد» للمخرج 
الجزائـري أحمـد راشـدي؛ والـذي يُعـرض 
لأول مـرة عالميـاً، فيـروي قصـة الجزائـري 
البطل «بن بولعيد» الذي كان القائد الحقيقي 
للثـورة الجزائرية التي أطلقها من السـجن، 
إلا أنه كان يرفض صفة القائد والزعيم وكان 

يشجّع الجميع على الديمقراطية. 
قراءتـان  بولعيـد»  و»بـن  «ثلاثـون» 
تسـلطان الضوء علـى شـخصيات هامة في 
كادت  والجزائـري  التونسـي  التاريخـين 
الأحـداث وتسـارع التقلّبات السياسـية في 
البـلاد العربيـة تدفعهـا إلى خانة النسـيان 
وتضبّـب صورتهـا. ويفتح المخرج السـوري 
المتميّز عبد اللطيف عبد الحميد بفيلمه «أيام 
الضجـر» صفحـة مـن تاريـخ سـورية إبان 
قيـام الوحـدة بين بـلاده ومصـر. يفعل ذلك 
عبـر عائلة جندي سـوري يعيش مع زوجته 
وأبنائـه الأربعـة علـى خطـوط التمـاس مع 

إسرائيل في هضبة الجولان. 
وكعادتـه فـي غالبيـة أفلامـه يسـتخدم 
التهكميـة  نبرتـه  عبدالحميـد  عبداللطيـف 
السـاخرة ليضع أصبعه علـى أكثر من جرح 

عسير على الاندمال.
وفـي باكـورة إنجازهـا الروائـي الطويل 
«ملح هذا البحر» تعود المخرجة الفلسطينية 
آن ماري جاسـر ببطلتها «ثريا» الفلسطينية 
المولـودة فـي «بروكلـين»، إلـى وطنهـا الأم 

فلسطين بحثاً عن حقوقها.

وفي «بدي شـوف» دعا الثنائـي اللبناني 
جوانا حاجـي توما وخليل جريـج ، النجمة 
الفرنسية الشهيرة «كاترين دينوف» لتشهد 
علـى الدمار الذي خلفه القصف الإسـرائيلي 
علـى لبنان في صيف 2006. «دينوف» عملت 
مـع الممثـل اللبناني ربيع مروة وشـهدت بأم 
لت  عينيها الدمار الذي خلّفته الحرب وسـجّ
مشـاعرها وانطباعاتاتهـا في شـريط يمزج 

بين القصة الدرامية واليوميات المرتجلة.
ويـروي فيلم «كزا نكـرا» للمخرج المغربي 
نـور الديـن لخمـاري، والـذي يُعـرض لأول 
مـرة عالمياً، قصة واقعية مسـتقاة من العنف 
الـدار  شـوارع  فـي  المنتشـرة  والفوضـى 
البيضاء. اختار المخرج شابين غير محترفين 
من بين آلاف الشـباب المشـردين المقيمين في 

شوارع الدار البيضاء.
وبفيلـم «فجر العالـم» للمخـرج العراقي 
عبـاس فاضـل تعـود السـينما العراقية إلى 
مـن  فتـرة  بعـد  الطويـل  الروائـي  الإنجـاز 
التوقّـف. يـروي الفيلم قصة حب فـي أهوار 
الجنـوب العراقي لـم تُتح له حـروب النظام 
السـابق فرصة التنفس. إنه قصة «مستور» 
- ويؤديـه وليـد أبـو المجـد - و» زهـرة» - 
شـابان  وهمـا   - حـرزي  حفصيـة  تؤديهـا 
عراقيان لا يهنئان بعرسـهما، إذْ تئدها حرب 

الخليج الأولى قبل الأوان.
يذكـر أن فعاليـات جوائـز المهـر للإبـداع 
الـدورة  خـلال  تنظـم  العربـي  السـينمائي 
الخامسـة لمهرجـان دبـي السـينمائي الـذي 
سـيقام فـي الفترة مـن 11 - 18 كانون الأول 

(ديسمبر) 2008.

■ زف إلينا برنامج « البيت بيتك» نبأ الإنجاز الإعجاز الذي يستحيل أن يأتي بمثله إلا كل جبار 
عتيد. زف إلينا البشرى السعيدة باستكمال أعمال ترميم وتصليح وتجديد مجلس الشورى الذي 

التهمت النيران بعض قاعاته وجدرانه واسقفه، مفتتحا بذلك موسم الحرائق في قاهرة المعز. 
وبهذه المناسبة السعيدة انتقل البرنامج بقده وقديده الى مجلس الشورى حيث حل ضيفا على 

صاحب الإنجاز المهيب القائد الضرورة (وهل هناك اكثر ضرورية من رجل قابع في سدة السلطة 
منذ عصر عبد الناصر مرورا بأنور السادات وليس انتهاء بحسني مبارك، بل يرشحه البعض 

لمواصلة المسيرة في الألفية الرابعة)، رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف. تهادت كاميرات 
البرنامج لتنقل لنا بالتصوير البطيء المصحوب بموسيقى رومانسية حالمة يرتج على وقعها 

وجداننا الوطني المشرَئب، استقبال الشريف لمقدم البرنامج تامر امين بسيوني، وهما يسيران 
الهوينا بخطوات واثقة وصولا الى القاعة الرئيسية موقع الإنجاز الإعجاز. وبدأ اللقاء الطويل 

الممل الذي استغرق ما لا يقل عن ساعة من وقت البرنامج الطويل اصلا، باسئلة من النوعية التي 
أطلق عليها «اسئلة تدليك المشاعر ونفخ الذوات المنتفخة اصلا»، أسئلة من نوع « من اين أتتك هذه 

الثقة المطلقة التي جعلتك تعلن بعد الحريق مباشرة أن المجلس سيعاد ترميمه وإصلاحه ليصير 
افضل مما كان عليه في وقت قياسي ليعود لاستئناف أعماله في غضون شهور؟» وهنا انطلق 
الشريف في مونولوج سردي طويل يحكي (حواديت) ما وراء الكواليس، واتصالات الرئيس 

مبارك الفورية والدورية مع المسؤولين، واستدعاءه لهم للاجتماع في اليوم التالي، وتجنيد ثلة 
من الخبراء والمعماريين والمقاولين لإنجاز العمل البطولي الخارق حتى يعود مجلس الشورى، 

حصن الديمقراطية الحصين في مصر، ولكى يلتئم اعضاؤه الميامين ويستأنفون اجتماعاتهم 
باسرع وقت ممكن لأجل عيون المصريين. وكيف أن كافة المسؤولين، وهو في طليعتهم، كان 

يعتصرهم الألم المبرح لما ألم بهذا الصرح التاريخي الأثري، وأن أحداً لم يدخر جهدا في العمل أناء 
الليل واطراف النهار لإنجاز المهمة ومواجهة التحدي الذي ألقي على عاتقهم. 

ولم يبق والحال هكذا إلا أن يعلن الشريف يوم افتتاح المجلس عيدا قوميا واجازة رسمية، وربما 
قررت الحكومة صرف مرتب نصف شهر للموظفين والعمال تخليدا لهذا اليوم المجيد، وتكليف 

شويعر غنائي بتأليف أوبريت يعرضه التليفزيون ويشارك فيه نخبة من المطربين والمطربات من 
اصحاب الأصوات المنفرة. في بلد غارق لأذنيه في المشاكل، من غلاء المعيشة إلى أزمات الخبز، إلى 

رزوح نحو ربع السكان تحت خط الفقر، وتفشي البطالة، مرورا باختناقات المرور وارتفاع نسبة 
التلوث، وتدني الخدمات واستشراء الفساد والنهب الى معدلات خرافية تزكم الأنوف وفضائح 

رشاوى وتهريب اموال وتسقيع أراض وما لا حصر له من المعضلات، في مثل هذا البلد تجند 
كل إلإمكانيات والموارد اللازمة لإعادة ترميم مبنى مجلس الشورى منزوع الدسم، عفوا منزوع 

الصلاحيات، يعني (لا بيقدم ولا بيأخر). كل هذا ولم نسمع كلمة واحدة حتى الآن عن اسباب 
الحريق والفشل الذريع في السيطرة عليه وإطفائه سريعا. أي ان سبب البلاء لم يتم التطرق 

إليه، وحين عنّ للمذيع أن يسأل عن الحريق وما أثير من شائعات وتكهنات عن الأسباب الكامنة 
وراء الفضيحة (فضيحة بكل المقاييس، فالمبنى يقع في قلب القاهرة الذي يضم أهم مؤسسات 
الحكم من مجلس الوزراء الى وزارة الداخلية، يعني يفترض أنها الأكثر جهوزية لمواجهة مثل 

هذه الطوارئ، فما بالنا لو تعرضت لهجوم إرهابي). امتطى الشريف جواد النبالة والترفع وراح 
يدمدم بعبارات غير مفهومة فهمنا منها أنه لا يلتفت ولا يتوقف عند هذه الترهات التي تصدر عن 

المغرضين والحاقدين، لأنه يربأ بنفسه عن النزول من عليائه الى مثل هذه الصغائر، وقد كرس 
النفس وبذل العزيز والغالي في خدمة الوطن الحبيب. نفس اللغة الخشبية المستهلكة التي نخر 
فيها السوس ونحن نتجرعها منذ عقود، لغة ميتة تطفح بالأكاذيب والتزلف والتنطع وادعاءات 

الوطنية والشرف والأصالة. ماذا إذن عن الكارثة ذاتها؟ عن الحريق ومسبباته؟ يقول رئيس 
المجلس الموقر، أنه لن يتطرق إليه لأن الموضوع قيد التحقيق. يعني مرت أربعة شهور على الحريق 

(وتلاه حريق آخر في المسرح القومي، وحريق ثالث) ولايزال التحقيق مستمرا. هذا هو السبب 
الحقيقي إذن وراء زفة الافتتاح والترميم وأوصاف الإنجاز والتحدي، أي التعتيم على خيبات 

الحكومة وفشلها علّ الناس ينسون أو يتناسون، ولسوف ينسون بلا جدال، بل لا اشك أنهم نسوا 
بالفعل، فما كان مجلس الشورى يعني لهم شيئا لا قبل الحريق ولا بعده. ثم إن كثرة الفضائح 

 .one scandal too many حصنت الناس ضد المزيد منها. وكما يقول المثل الانكليزي

الحقيقة الغائبة في برنامج « الحقيقة»
■ خصص برنامج « الحقيقة» على قناة «دريم» حلقة عن محاكمة امبراطور المقاولات المصري 

عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو مجلس الشورى، هشام طلعت 
مصطفى المتهم بالتحريض على قتل عشيقته السابقة المغنية اللبنانية سوزان تميم. البرنامج 
الذي يقدمه وائل الإبراشي كان مثالا فاشلا لما لا ينبغي ان يكون عليه البرنامج التليفزيوني. 

استضاف البرنامج محامي المتهم الأول .... السكري المتهم بقتل سوزان ذبحا من الوريد الى الوريد 
في شقتها في دبي. وأيضا محاميا من دبي يمثل السلطات هناك على ما يبدو. أمام المذيع سجل 

كامل لتحقيقات النيابة مع كلا المتهمين، الى جانب وقائع جلسة المحاكمة الأولى التي جرت مؤخرا 
في القاهرة. يشرع المذيع في القراءة من السجل ليوجه بعدها اسئلة الى أحد الضيفين. على سبيل 
المثال يواجه المذيع محامي المتهم الأول بتناقض في أقواله، حيث ذكر بعد القبض عليه انه اشترى 

مخدرات من شخص بعينه سماه قبل ان يتوجه الى دبي ثم نراه ينكر هذه الأقوال لاحقا، فيرد 
المحامي ان موكله أخبره أنه كان يعاني من إعياء شديد فور القبض عليه، فيسأل المذيع هل يعني 

ذلك انه اختلق القصة بسبب الإعياء، فيبتسم المحامي ابتسامة بلهاء ولا يعلق المذيع مستفسرا 
مثلا ما إذا كان المتهم ادلى بتلك الأقوال تحت التهديد او لأنه كان مصابا بلوثة عقلية. وهذا في 

برنامج يتنطع باسم الحقيقة. وفجأة ودون سابق إنذار ننتقل من الاستديو الى قاعة المحكمة لنرى 
جانبا من الوقائع في تسجيل سيء للغاية غير صالح للبث التليفزيوني بصوت متحشرج ومبهم، 
فنحن لا نسمع شيئا وإنما نرى محامين يجادلون رئيس المحكمة في أمر ما، فيما الكاميرا تتنقل بين 
وجهي السكري وطلعت مصطفى في قفص الاتهام وتترنح يمينا وشمالا دون سبب واضح. وفجأة 

يعود بنا من المحكمة في مونتاج أخرق لا منطق له، دون ان نعرف لماذا انتقل الى هناك اصلا، 
ليعاود القراءة من صفحة أخرى مشيرا لاستجواب تقدم به طلعت السادات عضو مجلس الشعب 

المصري لفتح تحقيق في واقعة القاء شقيق سوزان تميم لصديقة سابقة له من الشرفة، وتدخل 
هشام طلعت مصطفى بنفوذه وسطوته للتعتيم على الأمر وإخفاء كل وقائع الجريمة، وينقل عن 

المتهم الأول قوله أنه سبق وأن قال لرب عمله أن مثل هذه الأشياء لا تجوز ويمكن ان توقعك في 
مشاكل!؟. يا لنبل الأخلاق؟ ويصادق المحامي على أقوال موكله، وللأسف لم يأخذ رجل الأعمال 

بنصيحة خادمه الأمين القاتل المحترف. ولا يتابع المذيع هذه المسألة التي اثارها لا ندري لماذا، علما 
ان تلك جريمة أخرى تماما لا علاقة لها بالجريمة محور القضية الرئيسية والمحاكمة. وفجأة نترك 

الحوار لنشاهد مقطعا من فيديو كليب لسوزان تميم وهى تتلوى وتتغنج، بلا سبب او منطق 
لا تليفزيوني ولا يحزنون. وفي مرة ثانية تتقاطع قراءة المذيع مع صور فوتوغرافية لسوزان 

مع طلعت مصطفى وأخرى لشقيقها، لنعود فجأة الى المحكمة نستمع الى مطالبة المحامي الممثل 
لزوج سوزان العراقي المقيم في لندن رياض العزاوي، هيئة المحكمة ضمت محاميا بريطانيا وكله 

العزاوي أيضا في القضية وضرورة تعيين مترجم له. هل لهذا اى علاقة تذكر بموضوع الحلقة؟ 
وما هو موضوع الحلقة؟ هل له علاقة بـ «الحقيقة» الغائبة تماما عن البرنامج، علما بأن كل تلك 

المعلومات التي أتحفنا بها المذيع موجودة ومتوفرة في كافة الصحف السيارة التي تفرد صفحات 
وصفحات للموضوع دون ان تترك شاردة ولا واردة إلا وقتلتها بحثا. هذا مجرد مثال واحد على 

نوعية برامج الحوار والثرثرة التي تنتشر كالفطريات في القنوات الفضائية والأرضية يقدمها 
صحافيون محدودو الموهبة والإمكانيات ، يقفزون فجأة من الصحافة المكتوبة الى الشاشة وهم 

يفتقدون لأبسط بديهيات العمل التليفزيوني، لا حضور ولا اصوات صالحة ولا دراية بالتعامل مع 
الكاميرا، ولا حتى أصول إدارة الحوار. وصدق من قال: إذا كثر الشعر.. قل الشعراء. 

مزيد من الزوابع
■ رغم انقضاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحتفاء أميركا بفوز أوباما واحتفاء العالم أجمع 

باحتفاء امريكا به، لاتزال سارة بيلين تثير الكثير من الزوابع والتعليقات في الاعلام الأمريكي، 
حتى بعد أن عادت الى منصبها كحاكم ولاية آلاسكا. آخر نوادر المرأة التي اختارها جون ماكين 

نائبة له، أنها قالت ردا على سؤال إنها تعتقد أن إفريقيا بلد واحد، وليست قارة. هذا فيما العالم 
أجمع يحتفل باختيار أول رئيس امريكي من أصل إفريقي. هذا يعني أن سارة بيلين لو كانت قد 
سئلت عن اصل باراك أوباما، فمن المؤكد أنها ما كانت لتعرف اين تقع كينيا هذه، أو لعلها كانت 

ستقول إنها قرية نائية في الجمهورية الإفريقية المتحدة. وقد جدد هذا الجدل حول نجاعة اختيار 
ماكين لإمرأة في الرابعة والأربعين من عمرها، وتشغل منصب حاكم ولاية أمريكية، وكان يمكن أن 

تصير نائبا لرئيس الولايات المتحدة وربما رئيسا لأقوى بلد في العالم إذا ما قرر عزرائيل زيارة 
ماكين مبكرا في حال انتخابه، إمرأة بهذه المواصفات وعلى هذا القدر من الجهل بأبسط حقائق 

الجغرافيا وهي نفسها التي قالت في بداية الحملة الانتخابية إنها ملمة بشؤون وقضايا السياسة 
الخارجية ويكفي أنها ترى روسيا من حديقة منزلها الخلفية في الآسكا. وقد رد عليها احد المعلقين 

ساخرا « وأنا ايضا أرى الشمس من حديقة منزلي الخلفية، فهل هذا يجعلني خبيرا في الطاقة 
الشمسية؟»

 يحدث هذا في أمريكا بالذات دونا عن اى بلد آخر، البلد الذي ابتكر مصطلح أمريكي/ افريقي 
البغيض من اضطهاد  العنصري  الماضي  تفاديا لإثارة تداعيات  ، وذلك   African American

السود ومسمياته المهينة يوم كان يطلق على الشخص الأسود NEGGER، حيث يقتضي 
الصواب في السياسة اليوم استخدام المصطلح المهذب غير العنصري. 

هذه الفضائح التي تتحف سارة بيلين الأمريكيين بها من آن لآخر، لا تلقي بالشك على اختيار ماكين 
فحسب، بل على تلك القاعدة العريضة من انصار الحزب الجمهوري واعضائه الذين يروج عدد 

غير قليل منهم لاحتمال ترشح سارة للرئاسة الأمريكي في انتخابات 1912، وهو ما عبرت عنه 
هي نفسها بثقة تحسد عليها. هذا رغم أن الجدل حول مدى مساهمة سارة بيلين في هزيمة ماكين 

لايزال مستمرا، وفي هذا نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ماكين قوله ان بيلين لم تكن اختياره، 
بل إنه أراد اختيار السناتور جو ليبرمان، عضو الحزب الديمقراطي المنشق الذي يصوت مع 

الحزب الجمهوري، والذي سبق وان ترشح في انتخابات 2000 كنائب لآل غور. فإن صدق مثل 
هذا التصريح المنقول عن ماكين، فإن المصيبة تصبح أعظم، وهو الذي ملأ الدنيا بكونه سياسيا 

مخضرما ومستقلا ولا يفعل إلا ما يؤمن به عن قناعة، فكيف به لا يكون صاحب الكلمة الفصل في 
مثل هذا القرار المصيري في سعيه للبيت الأبيض؟ أفلا يؤكد ذلك أن هذا الرجل يستحق الهزيمة 

التي لحقت به؟ في الحقيقة فإن ماكين نفسه لم يسلم من الوقوع في هفوات مماثلة كشفت عن أن 
وصفه بالمخضرم والعليم في أمور السياسة الخارجية يحمل الكثير من المبالغة. ماكين هذا كان 

يعتقد أن أفغانستان تشاطر الحدود مع العراق. فياله من مخضرم عليم حقا. وصدق من قال إنه 
لو نزل «شمبانزي» أمام ماكين في هذه الانتخابات لفاز عليه دون أدنى شك. 

٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

لقطات من افلام مشاركة   (القدس العربي)

امل مرقص

كفر ياسيف- «تفانين»:

عـادت إلـى البـلاد، الفنانة أمـل مرقص، 
بعـد أن قامـت بجولـة عـروض ناجحـة في 
البرازيل، كانت قد نفدت في جميعها بطاقات 
الحفـلات وكانت قد دعيت من قبل مؤسسـة 
جيروزاليـم»  دي  «انسـتيتيوت  القـدس 
قامـت  حفـلات  وبعـد  «سيسـك»  ومسـرح 
بتوقيـع ألبوماتها بأجواء أيلول (سـبتمبر) 
وتشـرين الأول وتشـرين الثانـي (اكتوبـر 

ونوفمبر) البرازيلية- العربية الرائعة.
وعلمنا أنه حضـر الحفلات أكثر من ثلاثة 
آلاف شـخص من البرازيليين ومن المغتربين 
وأكاديميـة  سياسـية  وشـخصيات  العـرب 
برازيلية وعربية ومن سـفراء دول ورؤساء 
ثقافيـة  وشـخصيات  التجاريـة  الغـرف 
وفنيـة برازيليـة ووفود شـبابية ونسـائية 
مـن حركات شـبابية تقدمية مـن أنحاء دول 
أمريكا اللاتينيـة وبتغطية إعلامية واسـعة 

من صحف وإعلام مرئي برازيلي وعربي.
وتحـت عنـوان: «فنانـة عربية تسـتولي 
فضائيـة  أعـدت  البرازيليـين»  قلـوب  علـى 
«الجزيـرة» تقريـرا خاصا من إخـراج «عبد 

الله دادي»، وسيبث قريبا. 
واسـتضافت أمـل فـي حفلاتهـا مجموعة 
عازفـين برازيليـين بالإضافـة لفنـان الكمان 
«نسيم دكور» و»موريس مزيك» على الإيقاع 
و»سـامي بوردخان» على العود و»كلاوديو 
كيـروز» على القانـون و»اندريه بوردخان» 
علـى الـدف. الذيـن أدت معهـم مجموعة من 
أغنياتها العربية ومختتمة عروضها الأربعة 
في مدينة «كامبيناس» في «مهرجان القهوة» 
الشـهير، بحضـور السـفير الفلسـطيني في 
بـوب  غنـاء  نجمـة  وباسـتضافة  البرازيـل 
برازيليـة من أصل فلسـطيني وهـي «مارينا 
العلـي» حيث أدت معهـا «دويتـو» مؤثر من 
«البوسـتانوفا»  البرازيلـي  الغنـاء  تـراث 
باللغتين العربية والبرتغالية وأغنية «كانتا 
ميـو كورسـون» (غنـي يـا قلبـي للحيـاة)، 
حيث وقـف الجمهـور البرازيلي علـى أثرها 
مصفقـا ومشـجعا لمـدة دقائـق طالبـا المزيد 
مـن أغنيات أمـل وصعدت طفلة إلى المسـرح 

وقدمت لأمـل العلـم البرازيلـي واحتضنتها 
وبـدا التأثـر واضحا علـى أمل من اسـتقبال 
الجمهور الدافـئ والداعم والمنتظـر: «عودة 
أجمـل الأصـوات»، كما كتـب فـي الإعلانات 
فـي الجولـة القادمـة عـام 2009 مـع الفرقـة 
حفـل  فـي  كامبينـاس  لمدينـة  السـيمفونية 

غنائي جديد 2009.
السـويد  فـي  سـتوكهولم  مدينـة  وفـي 
وبدعـوة من مسـرح وبيت الأوبرا «سـودرا 
تياتـرو»، العريق والمميز بقاعته المزركشـة، 

حسـب الطـراز الفكتوريانـي القـديم والذي 
يبلـغ عمـره (250) عامـا، ويسـتضيف هـذا 
المسرح يوميا فنانين من جميع أنحاء العالم. 
بحضـور المئـات مـن السـويديين والعـرب 
المغتربين، غنت أمل على امتداد سـاعتين من 
الزمان أغنياتها المنوعة: «يا عود»، «بعدنا»، 
«الصبر»، «نحن في حل»، «حكاية»، «حلم»، 
«نعنـاع يـا نعنـع»، «سـكابا»، «عالروزانا» 
«و»يابـا لالا» و»غريـب فـي مدينـة بعيـدة» 
و»عـالاوف مشـعل». كمـا وقدمـت لأول مرة 

أغنيتـين جديدتـين بعنـوان: «أنـا رايحـة» 
و»بـاب الهـوى مسـكر»، من كلمات الشـاعر 
مـرزوق حلبـي ومـن الحـان الفنـان القدير 
نسـيم دكـور وبمرافقة الموسـيقيين المميزين 
:نسـيم دكـور- علـى العـود والكمـان، ود. 
المار فال- على البيانو، والفرد حجار- على 
النـاي، واليـاس حبيـب- علـى الإيقاعات، 

وتيمور فال- باس. 
المتواصـل  بتصفيقـه  الجمهـور  وأعـاد 
وتشـجيعه أمـل وفرقتهـا إلى المسـرح ثلاث 

مرات لتقدم المزيد من الأغنيات والتحيات.

ردود الفعل  

ومـن ردود الفعـل التـي كتبهـا ورصدهـا 
الشاعر الفلسطيني الذي يعيش في السويد 
«مكسـيم إدريـس» والـذي حضـر حفـل أمل 
مرقـص لأول مـرة، قال فيهـا: الحفلـة كانت 
رائعة منـذ اللحظة التي رفعت بها السـتارة 
بحضورهـا  أمـل  وظهـرت  اللـون  الخمريـة 
الدافئ، كشـروق الشمس وصوتها الرخامي 
الذي كسـر صمت المكان إلى آخـر أغنية. لقد 
أسـرت قلوب الجمهور وفاقت كل توقعاتهم. 
كـم هـي عظيمـة تلـك الخامـة الكامنـة فـي 
صوتها عندمـا غنت بدون مرافقـة «يا عود» 
كان موسـيقى متكاملة. نص الأغاني جميل، 
وكذلـك الألحان ومختار بعناية وحساسـية 

ومتنوع».  
وجاء أيضا: «تحدثت مع الأصدقاء الذين 
حضـروا حفل أمـل وفرقتها وكانـوا معجبين 

جدا. وهذه بعض منها-
الإنسـان  يخـدم  الفنـي  الإنتـاج  «هـذا  ـ 

الفلسطيني أكثر من كل التنظيمات!!». 
ـ امـرأة عراقيـة مسـنة قالـت عـن أمـل: 

«حضورها ووقفتها تعادل ألف رجال».
ـ سـويديه قالت: «من المؤسف انه لم يكن 
هناك عدد اكبر مـن العرب لكي يتمتعوا بهذا 

الحفل».
ـ زوجـه صديـق قالت: «أعجبتنـا الحفلة 
واشـترينا كل الـ «سـي دي» عشان نسمعها 

دائم». 
ـ لم اسمع كلمة سلبية واحدة عن الحفلة.

حفلات لأمل مرقص في البرازيل والسويد بيت العود العربي يدشن 
نشاطه في أبوظبي
بحفل لنصير شمه

ابوظبي ـ «القدس العربي»: 

أقام بيت العود العربي بأبوظبي والذي 
أسسته وترعاه هيئة أبوظبي للثقـــافة 
والتراث حفله الأول في مقرّه بأبوظبي 

بمشاركة 14 عازفاً وعازفة من أعضائه من 
مختلف أرجاء الوطن العربي ببرنامج أشرف 
عليه وقاده مؤسس بيت العود الفنان/ نصير 

شمه.
واستعرض الحفل المهارات والخبرات التي 
حصل عليها طلبة البيت منذ تاريخ افتتاحه 

في كانون الثاني (يناير) 2008 وكذلك عرض 
لإنتاج ورشة صناعة العود، تضمنت عشرة 

أعواد من أجود أنواع الأعواد صناعةً وأخشاباً 
تم إنتاجها داخل البيت على يد الصانع عمر 

فوزي.
عزف المشاركون مجموعة من مؤلفات نصير 

شمة والمبدعين العرب وقدموا المقطوعات 
العربية الكلاسيكية وهي ''تحية'' و''تقسيم على 

القانون'' و''أرض الإسراء'' و''الله يا دار زايد'' و''دعاء 
السنديان'' و''العرب على مقام واحد'' و''العصفور 

الطائر'' للموسيقار منير بشير و''يا مسافر 
وحدك'' للموسيقار محمد عبدالوهاب.

اشترك 13 عازفاً على العود وبسام عبدالستار 
على القانون في تقديم المقطوعات الموسيقية 
ومن اللافت وجود عازفات على العود ضمن 

الفرقة.
قدم نصير شمة مجموعة من المواهب التي لم 
يتجاوز عمر الواحد منهم 12 عاماً وهم الطفل 

أحمد 7 سنوات حيث عزف على القانون 
مقام عجم لسيد درويش وهي مقطوعة ''طلعت 

يا محلا نورها شمس الشموسة'' فأجاد 
وأمتع الجمهور الذي تجاوب معه بالتصفيق 

المتواصل، كما عزفت الطفلة ''زينة'' على القانون 
أيضاً وهي بعمر 12 عاماً، والتي توقع لها 
شمة مستقبلاً كبيراً في هذا الفن وقدمت 

نصاً موسيقياً لفيروز وهو ''نسم علينا الهوا 
من مفرق الوادي'' كما قدم الطفل الثالث 

''محمد'' بعمر 9 سنوات في مقام كرد من تأليف 
الموسيقار عبدالفتاح منسي.
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اقتصادي القروض الصغيرة محمد يونس 
يدعو لرأسمالية جديدة ذات هدف اجتماعي

■ موناكـو اف ب: دعـا محمـد يونس الحائـز على جائزة نوبل للسـلام 
سـنة 2006 السبت في موناكو الى «رأسمالية جديدة» يكون هدفها النهائي 

امتيازا اجتماعيا للجميع بدلا من ربح مالي لعدد قليل.
وقـال محمد يونس في محاضـرة القاها في امارة موناكـو ان «(الاعمال 
الاجتماعية) شـكل جديد من الرأسمالية انها مؤسسـات اهدافها اجتماعية 

وهدفها النهائي ليس ربحا ماليا».
وحضـر الحائز على جائـزة نوبل الى موناكو للترويـج لنظام القروض 
الصغيـرة الـذي ابتكـره و»الاعمـال الاجتماعيـة» المتكونـة مـن مجمـوع 

الشركات الصغيرة التي تستفيد من تلك القروض المتدنية في معظمها.
ودعـا يونـس الى انشـاء «بورصـة اجتماعيـة» تجمع كافة المؤسسـات 
ذات الاهـداف الاجتماعية التي تسـاعد العاطلين عـن العمل او التي توظف 

الفقراء.
واعرب عن «الامل في قيام نظام جديد» وقال «سـنوفر فرصا كي لا يبقى 

فقراء في العالم، يوم يجب ان يوضع الفقر في المتحف».
وبعـد التذكيـر بماهيـة عمله من اجـل الفقراء شـدد على انـه قوبل اولا 
برفـض المصـارف «التـي تعيـر المال لمـن يملكـه» قبـل ان يؤسـس مصرفه 

الشخصي الذي يحمل اسم «غرامين بانك».
ويقـول غرامـين بانك ان لديه خمسـة ملايـين زبون 97٪ منهم نسـاء. 
وقال يونس ان «المال يمر عبر النسـاء لانهن يسـاعدن العائلة (...) ان مال 

الرجال يستفيد منه الاصدقاء».
واشاد محمد يونس بدور موناكو في «النشاط الخيري» معربا عن الامل 
في ان تلعب الدولة الصغيرة، الامارة المتوسطية «دورا قياديا» في مكافحة 

الفقر.

ايران ترى ان هناك فائضا يقارب مليوني 
برميل من النفط في الاسواق العالمية

■ طهـران ـ اف ب: صرح وزير النفط الايراني غلام حسـين نوذري يوم 
الاحد ان السوق النفطية العالمية تعاني من فائض في العرض يبلغ مليوني 

برميل يوميا.
وقال نـوذري للصحافيين في منتدى حول النفط والغاز في طهران «ثمة 
فائـض يبلـغ مليونـي برميل يوميـا في السـوق ونحن نسـعى الى تحقيق 

توازن بين العرض والطلب».
وكانـت منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) التي تحتل ايـران المرتبة 
الثانية بين منتجيها قررت خلال اجتماع غير رسمي يوم السبت في القاهرة 

الابقاء على حصص الانتاج من دون تغيير.
وكانـت ايـران التـي يعتمـد نصف ميزانيـة الدولـة فيها علـى صادرات 
النفـط، تأمل فـي ان يقرر اجتمـاع القاهـرة خفضا في الانتـاج يتراوح بين 

مليون و1.5 مليون برميل يوميا.
ورفض نـوذري امس تحديد حجم الخفض الذي تأمل طهران في اقراره 
خلال اجتماع وهران. وقال «علينا ان ندرس ظروف السـوق التي توصلت 

الى استقرار اكبر في الايام الاخيرة».

خبير: النمو في الصين 10٪ رغم الازمة 
■ بكـين ـ اف ب: نقلـت وكالة انبـاء الصين الجديدة عـن خبير معروف 
قريب من الحكومة الاحد توقعه ان تشهد الصين نموا بنسبة عشرة في المئة 

في 2009 رغم الازمة المالية العالمية.
واكـد زهانغ ليكون، الخبير الاقتصادي في مركـز الابحاث حول التنمية 
الذي يقدم استشـارات للحكومة، ان السبب الرئيسي لهذا النمو الذي يميز 
الصـين عن الـدول الاخرى فـي العالم، مرده قـدرة الصين علـى تغذية هذا 

النمو بنفسها.
وقـال «رغـم ان التباطؤ فـي الوضع الاقتصـادي العالمي قـاد الى ضعف 
الطلـب الخارجي، فان قـدرة التنمية الكبيرة في البلاد ستسـمح للاقتصاد 

الصيني بالابقاء على نسبة نمو مرتفعة».
واضـاف ان «العائدات الفردية تسـتمر في الارتفـاع، وان ملايين العمال 
المهاجريـن يسـتمرون فـي التدفـق الـى المـدن مـن اجل تحسـين مسـتوى 

حياتهم»، مشيرا الى ان الطلب على المساكن والسيارات لا يزال قائما.
واعلن البنك الدولي الاسبوع الماضي انه يتوقع ان تكون نسبة النمو في 

الاقتصاد الصيني 7.5٪ في 2009، وهي ادنى نسبة منذ 19 عاما.
وسـجل الاقتصـاد الصينـي، وهـو الرابع فـي العالم، نموا بنسـبة ٪9 
خلال الفصل الثالث من هذه السـنة، وهو المسـتوى الادنى له خلال خمس 

سنوات.

إقبال كبير على معرض دولي للسيارات بليبيا 
■ طرابلـس الغرب - رويترز: شـهد المعرض الدولي الثاني للسـيارات 
الذي استضافته العاصمة الليبية طرابلس في الفترة من 26 إلى 29 تشرين 
الثاني/نوفمبـر أكبر تجمـع للمنتجين والوكلاء والمشـترين للسـيارات في 

ليبيا هذا العام.
وكان المعـرض الـذي نظمه نـادي السـيارات والرحلات الليبـي ومطار 
معيتقيـة الدولـي فـي طرابلس فرصـة لأكثر من 50 شـركة عالميـة لصناعة 

السيارات لعرض أحدث منتجاتها.
واطلـع الـوكلاء المحليون للشـركات العالميـة والزوار فـي المعرض على 
ومركبـات  والشـاحنات  والحافـلات  الركـوب  سـيارات  طـرازات  أحـدث 
الأغـراض الخاصـة فضلا عن آخر مـا توصلت إليـه التكنولوجيا في مجال 

الإطارات ومعدات فحص وصيانة وإصلاح المركبات بمختلف أنواعها.
ويسـعى المتعهدون المحليون إلى توسـيع نطاق علاقاتهـم التجارية مع 
الشركات الدولية مع تزايد الطلب على السيارات وخدمات ما بعد البيع في 

قطاع النقل والسيارات في ليبيا.
وتوقع سـتيف ديمتش ممثل شـركة ألفا روميو في المعرض نموا سـريعا 
لسـوق السـيارات في ليبيا من أجل تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة في 

هذا القطاع.
وقال ديمتش «أرى أن ليبيا تنمو بسرعة كبيرة جدا.. كبيرة جدا. القطاع 
الخاص أيضا يقدم على اسـتيراد منتجات.. ليسـت السيارات فحسب.. بل 
الخدمات المعاونة أيضا. ورش الصيانة تفتح والتكنولوجيا يتسـع نطاقها 

وأداء السيارات يقاس وأعتقد أننا نمضي قدما».

روسيا تبدأ مسيرة تقارب مع اوبك 
املا بتسهيل خروجها من الازمة المالية

■ موسـكو ـ اف ب: بـدأت روسـيا العالقـة بـين تدهـور اسـعار النفـط 
وتباطؤ صناعتها النفطية، مسـيرة تقارب مع منظمة الدول المصدرة للنفط 
(اوبك) على امل ان تعود الاسعار النفطية الى الارتفاع مما يسهل خروجها 

من الازمة المالية.
وخطـوة خطـوة، قرر المسـؤولون السياسـيون فتـح الباب اخيـرا هذا 
الاسـبوع امام تعاون اوثق مع اوبك بعد ان رددوا طويلا ان روسـيا تعتزم 

البقاء سيدة انتاجها.
ويـوم الثلاثاء الماضي اعلن وزير الطاقة سـيرغي شـماتكو ان «روسـيا 
ستنسـق مع اوبك للدفـاع عن مصالحهـا (..) ولوضع اجـراءات انقاذية»، 

موضحا ان موسكو لا تستبعد خفض انتاجها النفطي لدعم الاسعار.
مـن جهة اخرى اعـدت الحكومة مشـروع بروتوكول تعاون بين روسـيا 
واوبـك تعتزم طرحه على الدول الاعضاء فـي الكارتل النفطي في اجتماعه 
المقـرر في 17 كانون الاول/ديسـمبر في وهران فـي الجزائر، كما اعلن نائب 
رئيـس الـوزراء المكلف شـؤون الطاقـة ايغور سيتشـين بينمـا كان يرافق 

الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اثناء زيارته الى فنزويلا.
واكد الامين العام لمنظمة اوبك عبد الله البدري يوم السـبت ان شـماتكو 

سيحضر الى وهران.
وتراجعـت اسـعار النفـط قرابـة 100 دولار للبرميـل منـذ تموز/يوليـو 
وتدهورت الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل الاسبوع الماضي، وهو ادنى 

مستوى لها منذ قرابة اربعة اعوام.
وقال الرئيس مدفيديف في كراكاس ان «الوضع لا يمكن الا ان يشكل قلقا 
لروسـيا وفنزويلا والدول المصدرة الاخرى». واضاف ان «روسيا تأمل في 
سعر عادل ومستقر للنفط وينبغي ان لا تكون هذه الاسعار متدنية جدا ولا 
مرتفعـة جدا». وقالت الصحف الروسـية انه اعتبر ان سـعرا بين 80 و100 

دولار للبرميل لن يشكل «سلة سيئة».
ورأى المحللون انه من غير المرجح كثيرا ان تنضم روسـيا الى اوبك التي 
فضلت موسكو دائما ان تبقى على مسافة منها حتى الان. لكن خفضا منسقا 

للانتاج بات يبدو ممكنا.

■ دبي ـ رويترز: قال عضو في لجنة 
ادارة الأزمـة المالية في امـارة دبي يوم 
الاحد ان دبي تشـهد تأخيرا في السداد 
في سوق العقارات الفاخرة حيث تزداد 
الظـروف المالية سـوءا وانه من المرجح 
حدوث اندماجات بين شركات التطوير 

العقاري الاصغر.
وصـرح مـروان بـن خليطـة المديـر 
التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في 
مقابلـة مع رويترز بأنه «سـيكون هناك 
المزيـد والمزيـد مـن التأخيـر في سـوق 
العقـارات الفاخرة اذا لـم تمنح البنوك 
قروضا عقاريـة وزاد عدد المضاربين في 

السوق».
وتأثرت دبي احدى الامارات السبعة 
التـي تشـكل دولـة الامـارات العربيـة 
بفعـل  الاخيـرة  الشـهور  فـي  المتحـدة 
تشديد شروط القروض العقارية وأزمة 

سيولة وتباطؤ في سوق العقارات.

وتتزايد المؤشرات على انتهاء طفرة 
سـوق العقـارات في دبـي فيمـا ابطأت 
شـركات التطويـر العقـاري مـن وتيرة 
عـن  واسـتغنت  المشـروعات  بعـض 

موظفين وتراجعت اسعار العقارات.
وقال بنك اتش.اس.بي.سـي حديثا 
ان السـوق الثانوية فـي دبي وابوظبي 
انخفضـت بين اربعة وخمسـة بالمئة في 
تشـرين الاول/اكتوبـر مقارنة بالشـهر 
السـابق وانخفضـت اسـعار الفيلـلات 
المعلـن عنها في دبي بنسـبة 19 في المئة 
بعد ان شددت البنوك شروط الاقراض 

في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر.
وبـن خليطـة عضـو في لجنـة تضم 
اّثـار  لمواجهـة  شـكلت  أعضـاء  تسـعة 
الازمـة الماليـة العالميـة. وترفـع اللجنة 
الاستشارية تقاريرها الى الشيخ محمد 
بن راشـد اّل مكتوم حاكـم دبي ورئيس 

وزراء دولة الامارات العربية المتحدة.

واضاف بن خليطة ان الوقت الحالي 
هـو المناسـب لحـدوث اندماجـات بـين 
الاصغـر  العقـاري  التطويـر  شـركات 
وانـه يتوقـع ان تقوم بعض الشـركات 
بذلـك. واردف «اذا مـا نظرنـا للسـوق 
فـان الاندمـاج بـين الشـركات الاصغـر 
ستعطيها الثقة. ساندت وشجعت دوما 
الاندماجـات الجيدة فـي اي قطاع طالما 

اضافت قيمة لهذا القطاع».
والشـهر الماضـي نفـت شـركتا ديار 
والاتحـاد العقارية ومقرهمـا دبي انهما 
تجريان محادثـات اندمـاج ولكنهما لم 
تتمكنا مـن القول مـا اذا كانت الحكومة 

قد تتخذ قرارا بذلك.
وقال بن خليطة ان شركات التطوير 
العقـاري يجـب ان تراجع المشـروعات 
التي لم تبدأ بعـد أو بيعت فيها وحدات 
الوقـت  ليـس  «هـذا  واضـاف  قليلـة. 
المناسب لبدء مشـروعات جديدة اذا لم 

تتوفـر لديك السـيولة للبنـاء. التروي 
مهم للغاية ونحن فـي اللجنة طلبنا من 
شركات التطوير العقاري ذلك منذ نحو 
عـام. التـروي والمراجعة امـران مهمان 

للغاية للسوق».
التـي  الوحيـدة  «السـوق  ان  وقـال 
غيـر  العقـارات  سـوق  هـي  تعانـي 
المكتملة.. لان هناك الكثير من المضاربين 
فـي بعض المشـروعات وبعـض البنوك 
لا تتعامـل مـع هـذه الازمـة بمهنيـة لذا 
توقفـت عـن التمويـل». واشـار الى ان 
بعـض الشـركات ايضـا تطلب اسـعارا 

مرتفعة للغاية.
وقال بن خليطة ان اللجنة سـتطبق 
قانونا على تسـجيل مبيعـات العقارات 
غيـر المكتملـة بعـد عطلة عيـد الاضحى 
وضـع  يجـري  كمـا  المقبـل.  الاسـبوع 
اللمسـات الاخيرة على القواعد المنظمة 

لنظام المشاركة في الوقت. 

دبي: تزايد التأخير في السداد بسوق العقارات الفاخرة

الاتحـاد  دعـا  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
الاوروبي والامم المتحدة في مؤتمر حول 
تمويل التنمية في الدوحة الى اعتماد رد 
شـامل على الازمـة المالية العالميـة، بينما 
انتقـد اميـر قطر الشـيخ حمد بـن خليفة 
آل ثانـي الـدول المتقدمـة، معتبـرا انهـا 
تلقي باعباء التنمية علـى الدول المنتجة 

للنفط.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  واكـد 
بـدأ  الـذي  المؤتمـر  امـام  سـاركوزي 
الثلاثـاء  غـدا  وينتهـي  السـبت  يـوم 
التـزام الاتحـاد الاوروبـي الـذي يتولى 
رئاسـته حاليا بمسـاعدة الدول الفقيرة 
خصوصـا فـي افريقيا مشـددا علـى انه 
لـن تتـم «التضحية» بهـا بسـبب الازمة 

الاقتصادية.
الاتحـاد  فـان  سـاركوزي  وبحسـب 
الاوروبـي الذي خصـص 61 مليار دولار 
من المسـاعدات العامة للتنميـة في 2007 
العالميـة)،  المسـاعدة  مـن  بالمئـة   60)
سيحترم وعده بتخصيص 0.7 بالمئة من 
ناتجه الاجمالي لمسـاعدة الدول الفقيرة 

في 2015.
مـن جهتـه، قـال الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بـان كـي مـون للصحافيـين ان 
«الازمـة المالية ليسـت القضيـة الوحيدة 
التـي نواجهها». واضـاف «نواجه ايضا 
ازمـة تنمية وازمة تسـارع ظاهرة التغير 

المناخي». 
وتابـع ان «التهديـدات مترابطـة جدا 
ويجب التعامل معها باعتبارها (مشكلة) 
واحـدة»، ما يعني ضـرورة وضع «خطة 
انعاش شاملة يمكنها الاستجابة لحاجات 
الدول  الناشئة واقتصادات  الاقتصادات 
المتقدمة». واعرب عن الامل في ان تنبثق 
عن مؤتمـر الدوحـة الذي يسـتمر اربعة 
ايـام اجـراءات ملموسـة بشـأن تنفيـذ 

اهداف الالفية.
مـن جانبـه، وجـه اميـر قطـر انتقادا 
شـديدا للدول «المتقدمـة» التي قـال انها 
تكتفـي بـ»الامـلاء» و»بتوجيـه النصح 
و الارشـاد» و تلقـي بعـبء التنميـة فـي 

العالم على الدول المنتجة للنفط.
وقال الشـيخ حمد في كلمة في افتتاح 
المؤتمـر ان «الـدول المتقدمة لا تملك الحق 
فـي ان تملي على غيرها مـا يفعله وتلقي 
اليـه بتوجيهـات النصـح والارشـاد ثـم 
تعفـي نفسـها ممـا يناسـب قدراتهـا من 
التنميـة».  لقضيـة  الواجبـة  المسـاهمة 
واضاف ان «هناك من يحاول القاء عبء 
التنميـة كلـه على الـدول المنتجـة للنفط 
وهـذا منطـق نـرى فيـه بعـض التنصل 

والتحامل».
وكان الامـين العام لـلامم المتحدة دعا 
خـلال قمة مجموعـة العشـرين منتصف 
الشـهر الماضـي فـي واشـنطن الـى عقـد 

مؤتمـر فـي الدوحة يحضـره كبـار قادة 
دول العالم ويسبق اجتماع آخر يعقد في 

نيسان/ابريل في لندن.
غير ان قادة ورؤسـاء حكومات عشر 
دول فقـط حضروا الى قمـة الدوحة ولن 

يعلن عن اي قرار متوقع خلالها.
وانتقدت منظمات غير حكومية غياب 
غالبية رؤسـاء الدول الغنيـة عن مؤتمر 
الدوحـة الـذي يسـعى الـى البحـث عن 
سـبل حماية الدول الفقيـرة والنامية من 

تداعيات الازمة المالية العالمية.
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  امـا 
خوسـيه مانويل بـاروزو، فقـد ركز على 
تحـدي التغيـر المناخـي مؤكـدا ان هـذا 
التحدي «سـيكون بالغ الاهمية بالنسبة 
للـدول النامية». وقال امـام المؤتمر «بات 
اكثـر من ملح بالنسـبة للمانحين ان يفوا 
بالتزاماتهـم بالمسـاعدة» مشـيرا الى ان 
1.4 مليـار شـخص فـي العالم يعيشـون 

باقل من 1.25 دولار يوميا.
وقـال ان الاتحـاد الاوروبـي اقـر فـي 
الاونة الاخيرة برنامج مسـاعدة غذائية 
بقيمة مليار يورو مـا يرفع الى 1.8  مليار 
يورو مسـاهمته فـي الازمـة الغذائية في 
الـدول النامية. واشـار الوفد الفرنسـي 
الى وسـائل جديـدة لتمويل المسـاعدات 
التنمويـة لـدول الجنوب مثـل الضرائب 
على تذاكر السفر وعلى انبعاثات غازات 

امير قطر ينتقد محاولات الدول الغنية القاء العبء على منتجي النفط 
مؤتمر تمويل التنمية بالدوحة.. دعوات لاعتماد رد شامل على الازمة المالية

دبي - من ريسا كاسولوفسكي:
ارتفعـت اغلب بورصات الخليـج العربية يوم الاحد مع 
تحسـن ثقة المسـتثمرين بفعل صعـود في الاسـهم العالمية 
وتحـركات مـن حكومـات وشـركات المنطقـة للحد مـن اثر 

الازمة المالية العالمية.
وكات البورصـة السـعودية هي الوحيـدة التي خالفت 
الاتجاه الصعودي واغلقت منخفضة اكثر من اثنين في المئة 
مع جني المستثمرين للارباح بعد يوم من تسجيل البورصة 

اكبر مكسب في يوم واحد خلال 23 شهرا على الاقل.
وقـادت اعمـار العقارية المكاسـب في مؤشـر دبي حيث 
اغلقت اسـهمها مرتفعة بنسـبة 4.27 في المئة حيث اسـتمد 
المسـتثمرون شـجاعة مـن اعلانـات الاسـبوع الماضي بأن 

الامارة ستكون قادرة على الوفاء بكل احتياجات ديونها.
وقال محمد ياسـين العضـو المنتدب في شـعاع للاوراق 
المالية «يمكن ان يكون هناك تحسن طفيف في المعنويات... 
يوجـد اعتقاد الان بأن الامارات العربيـة المتحدة كاقتصاد 
سـتكون قـادرة علـى احتـرام كل التزاماتها وهذه مسـألة 

سياسة وليس مجرد كلام».
واغلق المؤشـر القياسـي لبورصة قطر مرتفعـا اكثر من 
ستة في المئة وهو اكبر مكسب له في يوم واحد منذ منتصف 
اكتوبر تشرين الاول حيث تحركت الشهية للمخاطرة بفعل 
صعود البورصة السـعودية امس والمكاسـب في الاسـواق 

العالمية الاسبوع الماضي.

وقـال محمـد ابـو غـوش رئيـس سمسـرة الاسـهم في 
البنك الاهلي «انه تأثير اسـواق مجلس التعاون الخليجي 
الاخـرى مثل السـعودية والامـارات... العلاقة بين سـوقنا 

وباقي تلك الاسواق قوية جدا».
واضاف ان اسـهم قطاع البنوك كانت بين ابرز الرابحين 
فـي الدوحـة بعدما رحـب المسـتثمرون بالتحـركات لدعم 
القطـاع ومنهـا خطـة اعـادة شـراء اسـهم لمصـرف قطـر 
الاسـلامي وقرار جهاز قطر للاستثمار بشـراء ما يصل الى 

20 في المئة من رأسمال البنوك المسجلة.
واغلق المؤشـر الرئيسـي في البورصة الكويتية مرتفعا 
بنسـبة 1.69 فـي المئـة مدعوما بخطـط الحكومة لمسـاعدة 
البورصـة المتراجعـة من خلال اطلاق صندوق للشـراء في 

الاسهم المدرجة على المؤشر.
وقـال وزيـر الماليـة فـي تصريحـات نشـرت امـس ان 
الصندوق سـيكون «ضخم» الحجم. وقال ناصر النفيسـي 
المدير العام لمركـز الجمان للاستشـارات الاقتصادية «هذه 

انباء طيبة بالطبع وتدعم السوق». 
وفي دبي اغلق المؤشـر مرتفعا بنسبة 1.85 في المئة عند 
1964 نقطـة. واقفل سـهم ارابتـك للانشـاءات على صعود 
بنسـبة 2.02 فـي المئة بعدما قـال المدير المالي للشـركة انها 
حصلـت علـى موافقـة الجهـات التنظيمية لاصـدار حقوق 

مقرر.
وفي ابوظبي اقفل المؤشـر القياسي مرتفعا بنسبة 2.02 
فـي المئة الى 2775 نقطة. وقفز سـهم بنك ابوظبي التجاري 

بنسـبة 8.98 في المئة في حين اغلق سـهما صروح العقارية 
والدار للعقارات على ارتفاع بنسبة 6.92 في المئة و6.19 في 

المئة على التوالي.
وفـي قطـر اغلق مؤشـر بورصـة الدوحـة علـى ارتفاع 
بنسبة 6.06 في المئة الى 6071 نقطة. وارتفع سهم قطر لنقل 
الغـاز (ناقلات) بنسـبة 8.17 في المئة في حين صعد سـهما 
مصرف قطر الاسـلامي وبنك قطر الوطني بنسـبة 8.35 في 

المئة و3.93 في المئة على التوالي.
وفـي الكويـت ارتفع المؤشـر بنسـبة 1.69 فـي المئة الى 
8875 نقطة. وزاد سهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل 

الكويتي بنسبة 5.19 في المئة و6.02 في المئة على التوالي.
وفي السـعودية اغلق المؤشـر منخفضا بنسبة 2.21 في 

المئة الى 4738 نقطة.
وتراجع سـهما مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي 
الفرنسـي بنسـبة 4.2 في المئة و6.01 في المئة على التوالي. 

وانخفض سهم بنك الرياض بنسبة 4.62 في المئة.
وفي عمان ارتفع مؤشـر بورصة مسقط القياسي بنسبة 
2.25 في المئة الى 6263 نقطة. وارتفع سـهم عمانتل بنسـبة 
3.22 في المئة بعدما قالت الشركة امس انها تأهلت للمرحلة 
الثانيـة مـن التقـدم للرخصة الثالثـة للهاتـف المحمول في 

ايران.
وفي البحرين اغلق المؤشـر مرتفعا بنسبة 1.15 في المئة 
الى 1949 نقطة. وارتفع سـهما البنـك الاهلي المتحد وبتلكو 

بنسبة 1.32 في المئة و0.66 في المئة على التوالي. 

السعودية تخالف الاتجاه وتهبط 2٪ بتأثير جني الارباح
ارتفاع البورصات الخليجية مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين

تغير المناخ يقلص مياه الاردن الشحيحة 
■ دير علا (الاردن) - ا ف ب: عندما يقول شـفيق حبش «نحن من اكثر الدول فقرا 
فـي المياه في العالم»، فهو يعلم عمـا يتكلم حيث انه يدير يوميا مركز مراقبة قناة الملك 

عبد الله التي تروي وادي الاردن باكمله.
وتسـمح القنـاة التـي تمتد بطـول 110 كلم بـري حوالـي ثمانيـة الاف قطعة ارض 
زراعيـة كما تغـذي العاصمة الاردنية عمـان بالمياه، ما يجعلها محورية بالنسـبة الى 

الاراضي الزراعية في الاردن الذي تحتل الصحراء اغلب مساحته.
وتعمل سلطة وادي الاردن كل عام على توزيع هذه الثروة القيمة بحسب الزراعات 
المختلفـة (خضار، حمضيات ...) والحاجات المتزايدة للسـكان. ويخصص نظريا 250 
مليون متر مكعب من المياه للزراعة، لكن دفق القناة لم يعد يسـمح منذ سـنوات بضخ 
هـذه الكميـة. ويتواصـل تفاقم الوضع مـع تراجع هطـول الامطار بصـورة حادة منذ 

خمس سنوات.
وبالاضافة الى تغير كميات الامطار من عام الى اخر، برزت ظاهرة سـلبية جديدة. 
فبالنسـبة الى دول كالاردن، سـينعكس تغير المناخ عبر معادلة بسـيطة وقاتمة حيث 

ستتقلص الامطار ويتضاعف التبخر.
واكد شـفيق حبش «المنـاخ يتغير، نحن نلحظه، ونشـعر به. فقبـل 15 او 20 عاما، 

كانت الامطار اكثر غزارة، ودرجات الحرارة اقل ارتفاعا».
وتعلق السـلطات الاردنية امالا كبرى على مشـروع ضخم هو «قناة السلام» المزمع 
شقها بين البحرين الاحمر والميت. ويهدف المشروع الى الحؤول دون اضمحلال البحر 
الميت، الذي يتراجع مسـتواه مترا كل سـنة، وانتاج حوالى 850 مليون متر مكعب من 

المياه العذبة سنويا بفضل محطة لتحلية المياه المالحة.
ويجـري البنـك الدولي حاليا دراسـة جـدوى للمشـروع. لكن العقبات الاساسـية 
التـي ينبغي تجاوزهـا هي دبلوماسـية (ضرورة ابـرام اتفاق بين اسـرائيل، الاردن، 
والاراضـي الفلسـطينية) وماليـة (الكلفة المقدرة تتجـاوز 3.5 مليار يـورو). كما تثير 
العواقب البيئية المحتملة للمشـروع على الانظمة الحيوية في البحر الاسود تساؤلات 
كثيرة. واعتبر مكتب الشـرق الاوسـط لمنظمة «اصدقاء الارض» البيئية ان هذا النوع 
من المشـاريع لن يكون حلا نهائيا. فمسـألتا المياه والمناخ تستحقان نقاشا جديا حول 
ادارة الموارد وتحتاجان الى توعية السكان ولا سيما المزارعين الذين يستنفدون اكثر 

من ثلثي الموارد المائية في البلاد.
وقال مدير المكتب منقذ مهيار «نحن نسـاعد علـى توجيههم الى زراعات تحتاج الى 
كميـة اقـل من المياه وتعديل وسـائل الـري المعتمـدة لاعدادهم لمواجهـة الحقيقة المرة 

المقبلة، وهي كيفية الحياة مع كمية متضائلة من المياه».

■ عمـان - ا ف ب: دعـت الحكومـة 
شـركات  سـبع  السـبت  يـوم  الاردنيـة 
استشـارية عالميـة كانـت ابـدت رغبتهـا 
بانشاء شبكة للسـكك الحديد في المملكة 
الـى تقـديم عروضهـا فـي الثانـي عشـر 
مـن كانـون الثاني/يناير المقبـل لاختيار 

احداها.
وتقـدر كلفـة المشـروع الـذي يقضـي 
باقامة شـبكة لسـكك الحديد يبلغ طولها 
1086 كلم، حوالي 4.3  مليار دينار اردني 

(حوالي ستة مليارات دولار).
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (بتـرا) عـن امـين عـام وزارة 
النقـل مهند القضـاة قولـه ان «الحكومة 
دعت سبع جهات استشارية عالمية كانت 
تقدمـت لاجـراء مراجعـة ماليـة وفنيـة 
وقانونية لدراسـة مشروع شبكة السكك 
الحديدية فـي الاردن الى تقديم عروضها 
في 12 كانون الثاني/يناير المقبل لاختيار 

احداها».
واضـاف ان «الجهة الفائزة ستباشـر 
عملها منتصف اذار/مارس المقبل لمراجعة 
دراسـة المشـروع التـى اعدتهـا الحكومة 
منتصـف العـام الحالـي وفقـا لاسـلوب 

البناء والتشغيل واعادة الملكية».
واوضـح القضـاة ان «لجنة المشـروع 

التي يرأسها وزير النقل (علاء البطاينة) 
علـى وشـك الانتهـاء مـن تعيـين شـركة 
هندسـية عالميـة للمباشـرة فـي اعمـال 
التصاميم الاولية لمشروع الشبكة واعداد 

الدراسات وفق المتطلبات الدولية».
واكد ان «مفاوضات اردنية سـعودية 
سورية عراقية سـتبدأ مطلع العام المقبل 
لاعداد اتفاقيات ثنائيـة او اقليمية حول 
مسـارات خطوط الربط السـككي بينهم 
بما ينعكـس على كفاءة التشـغيل وكلفة 

المشروع».
واعلنـت وزارة النقـل الاردنية في 27 
تموز/يوليـو الماضـي ان المملكـة تسـعى 
للحصـول على سـتة مليـارات دولار من 
الجهات الدولية المانحة لبناء خط للسكة 
الحديـد يربـط المملكـة بالـدول المجاورة 

ويسمح خصوصا بنقل النفط العراقي.
وقالـت الـوزارة فـي تقريـر ان خـط 
السـكة الحديد سـينطلق من مرفأ العقبة 
(على البحر الاحمر، جنوب) الى الحدود 
السورية مرورا بالعاصمة عمان والمنطقة 
الصناعية فـي الزرقاء. وسـيربط الخط 
الذي يفتـرض الانتهاء منه بحلول 2013 
ايضـا الحـدود السـعودية والعراقية مع 
مدينـة اربـد (شـمال) ومدينتـي المفـرق 

والازرق (شمال شرق).
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■ القاهرة ـ رويترز: قفز المؤشـر القياسـي للبورصة المصرية بنسبة اربعة في المئة 
يوم الاحد ليواصل التعافي الى جانب بورصات الخليج العربية مدعوما بمكاسـب في 

بعض الاسهم المصرية التي كانت اشد تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية.
وارتفعت الاسـهم في البنك الاسـتثماري المجموعة المالية - هيرميس بنسـبة 4.36 
فـي المئـة لتسـجل 17.01 جنيه مصـري (3.08 دولار) فـي اخر تعاملات. وفقد السـهم 

حوالي 75 في المئة من قيمته هذا العام.
وقفز سهم العز لصناعة حديد التسليح بنسبة 8.09 في المئة الى 11.36 جنيه. وكان 
السـهم تراجع بنسبة 70 في المئة منذ ايار/مايو بسبب توقعات بانخفاض الطلب على 

منتجات الشركة.
وبصورة عامة ارتفع مؤشـر كيس 30 القياسـي الى 4205.86 نقطة في رابع يوم من 
المكاسـب. وصعد مؤشر هيرميس بنسـبة 3.95 في المئة الى 396.70 نقطة. وزاد مؤشر 

التجاري الدولي بنسبة 2.07 في المئة.
وارتفعـت ايضا اغلـب بورصات الخليـج العربية يـوم مع صعود الاسـهم العالمية 
وتحـركات حكومات وشـركات المنطقة للحد من اثر الازمة الماليـة العالمية مما عزز ثقة 
المستثمرين.وقال محمد صديق من شركة برايم للاوراق المالية عن السوق المصرية «لا 

أعتقد ان ذلك سيستمر. يفترض المحللون الفنيون اننا ما زلنا في اتجاه نزولي».
ووصـف محمد رضوان من شـركة فـاروس لـلاوراق المالية المكاسـب بأنها «تعاف 
نفسي» وقال «من المؤكد ان هذا الاسبوع سيكون افضل من الاسبوع السابق رغم انكم 

قد ترون بعض جني المكاسب».
وارتفعت الاسـهم في شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ذات الثقل في البورصة 
المصرية بنسـبة 3.42 في المئة الى 128.96 جنيه في حين زاد سـهم اوراسـكوم تليكوم 

المشغل الاقليمي لشبكات الهاتف بنسبة 5.36 في المئة الى 25.16 جنيه.

الاردن يدعو سبع شركات عالمية 
لتقديم عروض لانشاء شبكة لسكك الحديد

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة نخيل المملوكة لحكومة 
دبي والتي طـورت جزر النخيـل الصناعية يوم الاحد 
انهـا اسـتغنت عـن 500 وظيفة في أوضـح علامة حتى 
الان علـى ان نهاية الطفرة في سـوق العقارات بالمركز 

التجاري للخليج قد تؤثر على الاقتصاد بالكامل.
وجـاء اعـلان الشـركة التـي طـورت سلسـلة مـن 
المشروعات العملاقة التي دفعت دبي الى دائرة الضوء 
العالمية فيما حثت مؤسسـة التنظيـم العقاري في دبي 
شـركات التطوير العقاري على ابطـاء عملياتها وقالت 
ان الظروف المالية السـيئة التي قد تتفاقم ربما تسـبب 

تأخيرا في السداد في سوق العقارات الفاخرة.
وجـاء قرار نخيل بخفض 15 بالمئـة من قوة العمالة 
بها بعد اسبوع من تصريحات لمسؤول في حكومة دبي 
بان الامارة تعتزم ابطاء حركة البناء وترشيد الانفاق 
اذ أجبـرت الازمـة الماليـة العالميـة دبـي علـى مراجعة 

خططها للنمو.
وقـال متحدث باسـم الشـركة في بيان انهـا تتحمل 
مسـؤولية لتعديـل خطـط أعمالهـا على المـدى القريب 
ان  واضـاف  الحاليـة.  العالميـة  البيئـة  مـع  للتكيـف 

الاستغناءات أمر يؤسـف له فعلا لكنها ضرورة تمليها 
الاحتياجـات التشـغيلية التـي تعتمـد بدورهـا علـى 

الطلب.
ولم يتسن الوصول على الفور الى مسؤولي الشركة 
للتعقيـب. لكن نخيل قالت في وقت سـابق هذا الشـهر 

انها تشهد تباطؤا في معدل مبيعات العقارات.
وقالت الشـهر الماضـي انها قلصت اعمـال التجريف 
فـي مشـروع النخلـة ديرة الضخـم وهـو الاضخم بين 
ثلاث جزر على هيئة نخيل وكان من المقرر ان يستوعب 

مليون شخص.
وقـد يكـون لتسـريح العمالة فـي دبي التي يشـكل 
الاجانـب اكثر من 80 بالمئة من قوة العمالة بها تأثيرات 
مقلقـة علـى اقتصاد الامـارة ككل خاصـة ان الانتعاش 
فـي سـوق العقارات كان السـبب الرئيسـي فـي النمو 

الاقتصادي الذي شهدته مؤخرا.
وقال سـيمون وليامز الخبير الاقتصادي الكبير في 
بنك اتش.اس.بي.سـي في دبي «لان القطاع الاكبر من 
قـوة العمالة مـن الاجانب سـتكون الجولـة المقبلة من 

الاستغناءات خطيرة جدا».

وأضاف «ما لم يمكنهم الحصول على وظائف جديدة 
وكفالـة جديدة لن يكون امام الاجانب سـوى الرحيل. 
ومدخراتهـم  انفاقهـم  معهـم  سـيأخذون  حـدث  واذا 

وخبرتهم».
ويأتـي اعلان نخيـل في اعقـاب عدة تأخيـرات في 
مشـروعات كبرى وتسـريح للعمالة من جانب شركات 
التطوير العقاري بدبي التي اطلقت انتعاشة في سوق 
العقارات الاقليمية بسـماحها بالاسـتثمار الاجنبي في 

سوق العقارات عام 2002.
وقـال شـركة المزايا القابضـة الكويتيـة المدرجة في 
بورصـة دبـي امـس انهـا سـتجمد أي خطط للتوسـع 
وسـتركز علـى اسـتكمال المشـروعات الحاليـة لحـين 

تحسن أحوال السوق.
ولـم تحـدد الشـركة خطـط التوسـع التـي تنـوي 
تجميدهـا ولكنهـا قالـت انهـا تتبنـى اسـتراتيجيات 
الخليـج  دول  فـي  التوسـع  بخطـط  تتعلـق  جديـدة 
والمنطقـة العربيـة بعد دراسـة الوضع الحالـي للعديد 
من القطاعـات الاقتصاديـة والتحـركات المتأثرة بتلك 

الاوضاع في السوق. 

نخيل الاماراتية تستغني عن 500 وظيفة 

الكربون.
واكـدت منظمـات انسـانية ضـرورة 
حجـم  وزيـادة  بالالتزامـات  الوفـاء 
المسـاعدة. واعربـت منظمتا «كرستشـن 
ايـد» و «اكشـن ايـد» عـن خشـيتهما من 
ان «تسـتغل الـدول الغنية الازمـة المالية 

القائمة تعلة للتنكر لواجباتها».
واهـداف الالفيـة التـي تم اقرارها في 
العام 2000 تتمثل بالخصوص في خفض 
الفقـر المدقـع الـى النصف بحلـول 2015 
والى السـعي لتراجـع الاوبئـة ووفيات 
مـن  العديـد  وتشـير  والاميـة.  الاطفـال 

التقاريـر الـى ان هـذه الاهـداف ليسـت 
محترمة في افريقيا على الارجح. 

ويحضر اجتماع الدوحة وفود رسمية 
و400 شخصية من 32 منظمة من منظمات 
المجتمـع المدنـى ومئة شـخص مـن قطاع 

رجال الاعمال ومجموعة من البرلمانيين.

الشيخة موزة المسند (يسار) زوجة امير قطر وآنا فيلما دي اسكوبار نائبة رئيس السلفادور على منصة رئاسة المؤتمر

■ القاهرة ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
(العالم اليـوم) الاقتصادية يوم الاحد 
المصـري  المركـزي  البنـك  محافـظ  ان 
فاروق العقدة قال انه توجد مؤشـرات 
قوية تدعم اتجاه تراجع اسعار الفائدة 
مشيرا الى تراجع التضخم والعائدات 

على اذون الخزانة.
ونقلـت الصحيفة عن العقـدة قوله 
تدعـم  قويـة  «مؤشـرات  توجـد  انـه 
اتجاه اسـعار الفائـدة للتراجع». لكن 
الصحيفة لم تذكر الكثير من التفاصيل 
ولـم توضـح متـى ادلـى العقـدة بتلك 

التصريحات.

ونقلت الصحيفـة عن محافظ البنك 
المركزي قولـه ان انخفاضا في اسـعار 
الفائـدة على بعـض شـهادات الايداع 
النقـدي  المعـروض  فـي  وانخفاضـا 
يمثلان مؤشـرات اضافيـة على تراجع 

محتمل. 
ورفضت مسؤولة في البنك المركزي 
التقريـر  دقـة  مـدى  علـى  التعليـق 
وقالـت ان العقـدة خـارج مصـر ولـم 
يتسـن الاتصـال بـه للتأكد مـن رواية 

الصحيفة.
وقالـت الصحيفـة ان العقـدة توقع 
تراجـع التضخـم لأقـل من عشـرة في 

المئـة بحلـول منتصـف 2009 في ضوء 
تراجع اسعار السلع العالمية.

وقـال العقـدة الاسـبوع الماضـي ان 
اسـتقرار السـعر يبقـى الهـدف الاهـم 
يمكـن  رسـالة  وهـي  المركـزي  للبنـك 
التوقعـات  لكبـح  محاولـة  اعتبارهـا 

بتخفيضات حادة في اسعار الفائدة.
وتوقـع بعـض المحللـين ان يخفض 
البنك المركزي الاسـعار بما يتراوح بين 
300 و400 نقطة اساس (3 الى 4 بالمئة) 
على مـدى الاثني عشـر شـهرا القادمة 
لدعـم الاقتصـاد المصري وسـط اسـوأ 

ازمة مالية عالمية منذ 80 عاما.

وأبقت لجنـة السياسـة النقدية في 
البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسية 
دون تغيير يوم السـادس من تشـرين 
المئـة  فـي   11.5 عنـد  الثاني/نوفمبـر 
و13.5 فـي المئـة رغم بعـض التوقعات 

بأنها ستخفضها لحفز النمو.
وقبل تفاقم الازمة المالية العالمية في 
ايلول/سـبتمبر كان البنك يرفع اسعار 
الفائـدة قصيـرة الاجـل فـي محاولـة 
لتقليـص التضخـم الـذي وصـل لقمة 
بلغت 23.6 في المئة خلال العام المنتهي 
فـي آب/اغسـطس. وتراجـع التضخم 

منذ ذلك الحين الى 20.2 في المئة. 

المركزي المصري يرى مؤشرات لهبوط اسعار الفائدة مع تراجع التضخم
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مدافع ميلان جون ارن  ريسي (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب فيورنتينا ريكاردو مونتوليفو ( ا ف ب)

بطولة ايطاليا: انتر ميلان يفوز على مضيفه نابولي ويصعد 6 نقاط في الصدارة مؤقتا
■ رومـا - ا ف ب: صعد انتر ميلان 
6 نقـاط موقتا في الصدارة بفوزه على 
ضيفـه نابولي 2 - 1 امـس الاحد على 
اسـتاد جوزيبي مياتزا فـي ميلانو في 
المرحلـة الرابعـة عشـرة مـن الدوري 

الايطالي لكرة القدم.
واسـتعاد انتر ميـلان توازنـه بعد 
سقوطه امام باناثينايكوس اليوناني 
صفـر - 1 علـى الملعـب ذاتـه الاربعاء 
الماضـي ضمـن الجولـة الخامسـة قبل 
الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية 
ضمـن مسـابقة دوري ابطـال أوروبا، 
وحقق فوزه الخامس على التوالي في 
الدوري بعد تغلبـه على ريجينا 3 - 2 
واودينيـزي 1 - صفـر وباليرمـو 2 - 

صفر ويوفنتوس 1 - صفر.
فـي  موقعـه  ميـلان  انتـر  وعـزز 
الصـدارة برصيـد 33 نقطـة مقابـل 27 
لمطارديـه المباشـرين يوفنتوس الفائز 
علـى ضيفـه ريجينا 4 - صفر السـبت 
فـي افتتـاح المرحلـة، وجـاره وغريمه 
التقليدي ميلان الـذي يحل ضيفا على 
باليرمو لاحقا. في المقابل، مني نابولي 
بخسـارته الرابعة هذا الموسم وتجمد 

رصيده عند 23 نقطة وبقي رابعا.
وبكر انتر ميلان في افتتاح التسجيل 
فـي الدقيقـة 16 عبـر مدافعـه الدولـي 
الكولومبـي ايفان كوردوبا بتسـديدة 
قوية بيسراه من داخل المنطقة مستغلا 
تمريرة عرضية للدولي الغاني سـولي 
علـي مونتـاري اثـر ركلة ركنيـة لعبها 
البرازيلـي دوغـلاس مايكـون. وعـزز 
انتـر ميلان تقدمه بهدف ثـان رائع في 

الدقيقـة 25 عبر مونتـاري بكعب قدمه 
اليمنى من مسـافة قريبة اثر تسـديدة 

قوية لمايكون.
وقلـص نابولي الفارق فـي الدقيقة 
36 عبـر الارجنتيني ايزكيـال لافيتزي 
الدولـي  مـن  رائعـة  تمريـرة  اثـر 
زالاييتـا  مارتشـيلو  الاوروغويانـي 
فتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس 
وتابعهـا  سـيزار  جوليـو  البرازيلـي 

بسهولة داخل مرماه.
ولـم يكـن حـال لاتسـيو الخامـس 
بـدوره  وخسـر  نابولـي  مـن  افضـل 
امـام مضيفـه اتالانتا بهدفـين نظيفين 
سـجلهما خايمي اندريس فالديز (54) 

وسيرجيو فلوكاري (68).
وهـي المبـاراة الثالثة علـى التوالي 
التـي يعجـز فيها لاتسـيو عـن تحقيق 
الفوز بعد خسارته امام روما صفر - 1 

وتعادله مع جنوى 1 - 1.
اما اتالانتا فاستعاد نغمة الفوز بعد 
خسارته امام ريجينا 1 - 3 في المرحلة 
نتائجـه  اودينيـزي  وتابـع  الماضيـة. 
كييفـو  ضيفـه  امـام  وخسـر  المخيبـة 
المتواضع وصاحب المركز الاخير بهدف 
وحيد سـجله مدافعه البرازيلي دياس 
دا سـيلفا دابيلو خطأ فـي مرمى فريقه 

في الدقيقة 87.
ولعب اودينيزي بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقـة 57 اثر طـرد مهاجمه انطونيو 

دي ناتالي.
وهي المباراة الخامسة على التوالي 
التي يفشـل فيها اودينيزي في تحقيق 
الفوز فـي الدوري حيـث مني بهزيمته 

الثالثة علـى التوالي بعـد الاولى امام 
انتـر ميـلان صفـر - 1 والثانيـة امـام 
ريجينـا بالنتيجة ذاتهـا والثالثة امام 
فيورنتينـا 2 - 4، ويعود فوزه الاخير 
فـي الكالشـيو الـى 29 تشـرين الاول/

علـى  تغلـب  عندمـا  الماضـي  اكتوبـر 
مضيفه كاتانيا 2 - صفر.

توتـي  فرانشيسـكو  القائـد  وقـاد 
فريقـه رومـا الـى مواصلـة صحوتـه 
وتحقيـق الفـوز الرابـع علـى التوالي 
الاول  بعـد  المسـابقات  مختلـف  فـي 
علـى ضيفـه وجاره لاتسـيو 1 - صفر 
والثاني على مضيفه ليتشـي 3 - صفر 
والثالـث على مضيفه كلـوج الروماني 
الماضـي فـي الجولـة  3 - 1 الاربعـاء 
الخامسـة قبـل الاخيرة من منافسـات 
المجموعة الاولى ضمن مسـابقة دوري 
ابطـال أوروبـا. وفـرض توتي نفسـه 
نجما في مبـاراة فريقه امام فيورنتينا 

وسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59.
وصعد روما الى المركز الرابع عشـر 
برصيد 17 نقطة علما بانه يملك مباراة 
مؤجلة امام سـمبدوريا. اما فروينتينا 
فمنـي بالهزيمـة الثانية علـى التوالي 
بعد الاولى امام ضيفه ليون الفرنسـي 
الجولـة  فـي  الماضـي  الثلاثـاء   2  -  1
الخامسـة قبـل الاخيرة من منافسـات 
مسـابقة  ضمـن  السادسـة  المجموعـة 

دوري ابطال أوروبا.
ويتخلـف روما بفـارق الاهداف عن 
كاليـاري الذي انتـزع فـوزا صعبا من 
ضيفه سـمبدوريا بهدف وحيد سجله 
البرازيلي جيدياس كابوتشـو نيفيس 

جيدا في الدقيقة 48.
وفـاز سـيينا علـى تورينـو بهـدف 
وحيـد سـجله ماسـيمو ماكاروني في 
الدقيقة 19. وتعادل جنوى مع بولونيا 
بهدف لجوزيبـي سـكولي (55) مقابل 

هدف لماركو دي فايو (63). 
مـن جهـة اخـرى قلـص يوفنتوس 
الفارق الذي يفصله عن انترناسيونالي 
صاحب الصدارة الى ثلاث نقاط بعدما 
سـحق ضيفـه ريجينا باربعـة اهداف 
دون مقابـل فـي دوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم .
ورفـع يوفنتـوس رصيـده الـى 27 
نقطـة من 14 مبـاراة في المركـز الثاني 
ليتقـدم بفـارق الاهـداف علـى ميلانو 

صاحب المركز الثالث.
افتتح ماورو كامورانيسي التسجيل 
ليوفنتـوس فـي الدقيقـة 28 ثم اضاف 
الهـدف  امـوري  البرازيلـي  المهاجـم 
الثانـي للفريـق قبل دقيقـة واحدة من 

نهاية الشوط الاول.
واحـرز المدافـع جيورجيـو كيليني 
الهـدف الثالـث لاصحـاب الارض فـي 
الدقيقـة 62 قبل ان يختتم اليسـاندرو 
ديـل بييـرو قائـد يوفنتـوس رباعيـة 

فريقه في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.
وتوقف رصيد ريجينا عند 11 نقطة 
في المركز 18 بفارق نقطتين عن ليتشي 

الذي تعادل 1 - 1 مع مضيفه كاتانيا.
اولا  باولوتشـي  ميشـيلي  تقـدم 
لكاتانيـا فـي الدقيقة 61 لكن خوسـيه 
كاسـتيو ادرك التعادل للفريـق الزائر 

بعد ثماني دقائق.

■ مدريـد - رويتـرز: تصدر برشـلونة دوري 
درجـة الاولى الاسـباني لكـرة القدم بفارق سـت 
نقاط عن اقرب منافسـيه بالفـوز 3 - صفر خارج 
ملعبه على اشبيلية فيما هزم ريال مدريد صاحب 
المركـز الثانـي أمـام مضيفـه خيتافـي 3 - 1 فـي 

الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.
افتتـح المهاجـم الكاميرونـي صمويـل ايتـوو 
التسـجيل لبرشـلونة بعد ان توغل داخل منطقة 
الجزاء ليسـدد الكرة في الشـباك فـي الدقيقة 20 
من المباراة العاصفة التي اقيمت باستاد سانشيز 

بيزخوان.
وسـدد فريدريـك كانوتي كـرة فـي القائم قبل 
نهاية الشـوط الاول لكن لم تكن هناك مسـاحات 
واسـعة امام اللاعبين للتحرك وتشـكيل خطورة 

خلال اللقاء.

وسـيطر برشـلونة علـى اللعب وتمكـن نجمه 
الارجنتينـي ليونيـل ميسـي مـن اضافـة الهدف 
الثاني تلقى تمريرة طويلة وسدد الكرة في مرمى 

اندرياس بالوب في الدقيقة 79.
وانطلـق المهاجـم الارجنتينـي وراء كـرة مـن 
تمريـرة طويلـة اخـرى ليـراوغ بالـوب ويحـرز 
الهـدف الثانـي لـه والثالـث لفريقـه فـي الدقيقة 
الأخيـرة بعدما لعب اشـبيلية بعشـرة لاعبين اثر 
طرد المهاجـم البرازيلي لويـس فابيانو لاعتدائه 

على لاعب منافس في الدقيقة 86.
وارتفـع رصيـد برشـلونة الى 32 نقطـة من 13 
مبـاراة ليحتـل المركز الأول بفارق سـت نقاط عن 

ريال مدريد.
ولم يحقق ريال مدريد الفوز بملعب خيتافي إلاّ 
مرة واحدة وكان الاسوأ في المباراة في ظل تقديم 

خيتافي لاداء خططي رائع.
وتأخـر ريـال مدريد بدءا مـن الدقيقـة الثالثة 
عندما انطلق خايمي جافيلان ولعب كرة عرضية 
سـجل منها خوان البين هدف التقدم لخيتافي من 

ضربة رأس قوية.
لعـدم  الحـظ  سـيئ  المضيـف  الفريـق  وكان 
احتسـاب ركلة جزاء له قبل نهاية الشـوط الاول 
الا انه وبعد مرور دقيقتين من زمن الشوط الثاني 

اضاف البين الهدف الثاني له ولخيتافي.
ومـرر جوتي الكـرة الـى الارجنتينـي خافيير 
سـافيولا مهاجم ريـال مدريد الذي قلـص الفارق 
باحـراز الهدف الوحيد لفريقه فـي الدقيقة 55 اثر 
خطأ من دفاع خيتافي لكن مقاومة ريال لم تستمر 

طويلا.
واعتمـد خيتافي على الهجمات المرتدة وسـدد 

فـي القائـم مرتـين قبـل ان يمـرر البين الكـرة الى 
النيجيـري ايكيشـوكو اوتشـي فـي الدقيقـة 82 
ليسـجل الهدف الثالث لفريقـه وينهى امال حامل 

اللقب في التعادل.
ورغم انه بدأ المباراة في ظل غياب سبعة لاعبين 
اساسـيين بسـبب الاصابـة اضطـر ريـال لاجراء 
تغييريـن فـي الشـوط الاول عندمـا تم اسـتبدال 
ويسلي شنايدر وميغيل توريس بسبب الاصابة. 

وانهى بيبي المباراة مصابا بشد عضلي.
وقـال بيرند شوسـتر مدرب ريـال مدريد «كان 

خيتافي الافضل ولعب مباراة رائعة».
واضاف «تعرض الكثير من لاعبينا للاصابة الا 
انه لم يكن بوسعنا فعل شيء. منذ اللحظة الاولى 
وجدت ان الامر سـيكون صعبا بالنسـبة علينا... 

لم يتملكني الشعور باننا سنحقق الفوز».

ميسي يقود برشلونة للفوز وريال مدريد يهزم أمام خيتافي في دوري اسبانيا

واصـل  ب:  ف  ا   - لاهـاي   ■
عروضـه  اللقـب  حامـل  ايندهوفـن 
المتأرجحـة هـذا الموسـم بتعادلـه مع 
مضيفـه هيرينفـين 2 - 2 فـي المرحلة 
الثالثة عشـرة من الدوري الهولندي 

لكرة القدم.
وتقـدم هيرينفـين بهدفـين نظيفين 
لروي بيرينز (16 و65) حتى الدقائق 
التسـع الاخيـرة عندمـا قلـص داني 
كوفرمانز (81) الفارق قبل ان يخطف 

ستيفان نييلاند التعادل (86).
المركـز  مـن  ايندهوفـن  وتراجـع 
الخامس الى السـادس بعد ان اصبح 
تونتـي انشـكيده رابعا بفـوزه على 
مضيفـه دن هاغ بهدفين لثيو يانسـن 
النمسـوي ماركـو  (9) والصربـي - 
هـدف  مقابـل   ،(80) ارتونوفيتـش 

لليروي ريزوديهارديو (76).
وسقط فيليم تيلبورغ امام مضيفه 
هيراكليـس بهـدف لويلـي اوفرتـوم 

(67)، فيما تعـادل رودا كيركراده مع 
مضيفـه دي غرافشـاب بهـدف لانور 
حدوري (64)، مقابل هدف لجيسون 

اوست (82).
وكانـت المرحلـة افتتحـت الجمعة 
بفوز الكمار على مضيفه غرونينغن 2 
- صفر لينفرد بالصدارة موقتا بفارق 
3 نقـاط امـام شـريكه السـابق بريدا 
الذي حلّ ضيفا على سبارتا روتردام 

أمس الأحد في ختام المرحلة.

بطولة هولندا:
 ايندهوفن يواصل عروضه المتأرجحة

ليـون  تعثـر  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
حامـل اللقب والمتصدر مجـددا بتعادله 
مع مضيفه فالنسيان صاحب المركز قبل 
الاخيـر صفر - صفر في ظروف مناخية 
صعبة للغاية تسببت في تأجيل مباراة 
نيـس الثانـي مـع ضيفـه غرونوبل في 
المرحلة السادسـة عشـرة مـن الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وفشـل ليـون فـي تعويـض هزيمته 
في المرحلة السـابقة امام باريس سـان 
جرمـان (صفر - 1) وهو واجه عقبتين، 
الاولـى متمثلـة بأرضيـة الملعـب التـي 

كانـت سـيئة للغايـة بسـبب الامطـار، 
والثانيـة هـي الغيابـات الكثيـرة التي 

عانى منها.
وافتقـد فريـق المـدرب كلـود بوييـل 
نجميـه الكبيريـن البرازيلـي جونينيو 
وهدافـه كريم بنزيمـة هـداف الدوري، 
الاول بسـبب طرده في المرحلة السابقة 
امام باريس سـان جرمان بعد 17 دقيقة 
والثانـي  الملعـب  ارض  دخولـه  علـى 
عـن  سـتبعده  التـي  الاصابـة  بسـبب 

الملاعب لفترة 15 يوما.
وانضـم بنزيمة الـى انطوني ريفيير 

الـذي يعانـي مـن اصابـة فـي الربـاط 
الصليبي لركبته، وفرنسوا كلير (رباط 
صليبـي) وماتيـو بودميـر (اصابة في 
الحالب) والبوسني - اللوكسمبورغي 

ميراليم بيانيتش (كسر في ساقه).
ورفـع ليـون رصيـده الـى 34 نقطـة 
في الصـدارة بفـارق 6 نقـاط عن نيس 
الثانـي الـذي لم يتحـدد الموعـد البديل 
لمباراتـه مـع غرونوبـل، و7 نقـاط عـن 
مرسيليا الثالث الذي يلعب أمس الأحد 

مع مضيفه تولوز.
يذكر ان فالنسيان لم يذق طعم الفوز 

منـذ 23 اب/اغسـطس الماضـي عندمـا 
تغلـب علـى لوريـان الـذي تعـادل مـع 
مضيفه ليل بهـدف للبرازيلي فرنانديز 
هـدف  مقابـل   ،(7) باسـتوس  ميشـال 
للمغربـي الاصل عـادل رامـي (34 خطأ 

في مرمى فريقه).
ولـم يكـن حـال بـوردو افضـل مـن 
ليون ففشـل في اسـتعادة نغمـة الفوز 
بعـد هزيمة امـام ليون بالـذات (1 - 2) 
وتعادل مع رين (1 - 1)، وذلك بتعادله 
مـع مضيفه سوشـو صاحـب المركز قبل 

الاخير صفر - صفر.

وصعد بـوردو الـى المركـز الخامس 
موقتا بفارق الاهداف عن باريس سـان 
جرمـان ورين اللذيـن يتواجهان لاحقا 
فـي مبـاراة القمـة. وتغلب لومـان على 
كاين بهدفين للمالي موديبو مايغا (51) 
والعاجي يـاو كواسـي (62)، وموناكو 
على مضيفه اوكسـير بهـدف للكرواتي 

نيكولا بوكريفاتش (24). 
مـع  القـاع  مواجهـة  نانـت  وحسـم 
مضيفه لوهافر بهدفين سجلهما الصربي 
فيليب دجورجيفيتش (67) والبرازيلي 

دافيد دو فريتاس (85).

بطولة فرنسا: ليون يتعثر مجددا والامطار تؤجل مباراة نيس وغرونوبل

مدرب منتخب ألمانيا ينصح ميتسلدر 
بترك ريال مدريد «لانقاذ مسيرته الدولية»

■ القاهــرة - رويتــرز: أحــرز لاعب الوســط الدولي وليد 
سليمان هدفين ليقود فريقه بتروغيت للفوز خارج أرضه على 
المصريــة للاتصالات بهدفين مقابل هــدف واحد والاحتفاظ 

بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
افتتح ســليمان التســجيل لبتروغيــت بعــد 11 دقيقة من 
بدايــة اللقــاء بطريقة رائعــة عندما أطلق تســديدة متقنة في 
الشــباك مســتغلا تقدم الغاني وليام امامو حارس المصرية 
للاتصالات. وعزز ســليمان الذي دخل التشــكيلة الأساسية 
لمنتخب مصر لأول مرة في مباراة هذا الشــهر أمام بنين تقدم 
فريقــه عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد أن راوغ 
امامو بينما اعتقد مدافعو المصرية للاتصالات أنه في موقف 

تسلل.
وقلص المهاجم أحمد جعفــر الفارق للمصرية للاتصالات 
بتســجيل الهدف الأول مــن ركلة جزاء بعد مرور ســاعة من 
البدايــة. ويتصــدر جعفــر ترتيب هدافــي الــدوري المصري 

برصيد سبعة أهداف في 13 مباراة.
وحافــظ بتروغيت علــى تصدره للدوري المصــري بعد أن 
رفــع رصيده الــى 28 نقطة من 13 مباراة بفــارق خمس نقاط 
عــن انبي صاحب المركز الثاني والــذي التقى أمس الأحد مع 

الأهلي حامل اللقب.

وارتقى حرس الحدود للمركــز الخامس برصيد 18 نقطة 
بعد فوزه على جاره الاولمبي بهدف مقابل لا شيء في مباراة 

أخرى جرت بالاسكندرية.
وأحــرز المهاجم أحمــد عبــد الغني هدف حــرس الحدود 

الوحيد بعد خمس دقائق من بداية اللقاء.
وستتسبب الهزيمة في زيادة معاناة الاولمبي الذي تعرض 
لهزيمتــه الثالثــة على التوالي ليحتل المركز الســادس عشــر 
والأخير برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الترسانة صاحب 
المركز قبل الأخير والذي فشل في ترك منطقة الهبوط بتعادله 

مع ضيفه المقاولون العرب بهدف لمثله بالقاهرة.
وضع ســيد عبد المغني الظهير الأيسر للترسانة فريقه في 
المقدمة فــي الدقيقة 22 عندما نفذ ركلة حــرة من جهة اليمين 
ســكنت مباشرة شــباك المقاولون العرب الذي أدرك التعادل 
قبــل لحظات مــن نهاية الشــوط الأول بواســطة ركلة جزاء 

نفذها بنجاح المدافع محمد جمال.
وتعــادل الاتحــاد الســكندري مــع بترول أســيوط بدون 
أهداف. وحلّ الاســماعيلي صاحب المركز الثالث ضيفا على 
الزمالــك الذي يتأخر عنه بمركز واحــد أمس الأحد بالقاهرة 
فــي أبرز مواجهات المرحلة الثالثة عشــرة التي تشــهد ايضا 

مباراة بين الأهلي وانبي.

برلـين - ا ف ب: نصـح مـدرب منتخب المانيـا لكرة القدم 
يواكيـم لوف المدافع الدولي كريسـتوف ميتسـلدر بالرحيل 
عـن فريقه ريال مدريد بطل اسـبانيا لكـي يتمكن من خوض 

المزيد من المباريات وانقاذ مسيرته الدولية.
ولم يفرض ميتسـلدر (28 عاما) في التشـكيلة الاساسية 

لريال مدريد منذ انضمامه اليه عام 2007.
واوضـح لوف فـي تصريح الـى وكالة «سـيد» المحلية ان 
ميتسـلدر «بحاجة للانتقال الى ناد آخر في فترة الانتقالات 
الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل»، مضيفا «اذا ما اراد 
العـودة الى تشـكيلة المنتخـب الالماني فعليه ان يشـارك في 

المباريات سواء مع ريال مدريد او مع فريق آخر».
واكـد المـدرب الالمانـي انـه «مـن دون خـوض المباريـات 

سيكون الامر صعبا على ميتسلدر».
ولم يشارك المدافع الالماني سوى في مباراتين في الدوري 
الاسـباني هذا الموسـم، كما فقـد مكانه في تشـكيلة منتخب 

بلاده ضد ويلز وروسيا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في 
التصفيات المؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.

وذكـرت تقاريـر صحافيـة المانية أمـس الاحـد ان بايرن 
ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم على وشـك التعاقد 
مع لاعب الوسـط الاوكراني اناتولاي تايموشـوك مقابل 15 

مليون يورو.
واوضحـت صحيفـة «بيلـد» ان تايموشـوك (29 عامـا) 
يرتبط بعقد مع زينيت سـان بطرسبورغ بطل كأس الاتحاد 
الاوروبـي حتـى عـام 2011 وانـه كان تحـت مراقبـة بايرن 
ميونيخ ومن الممكن ان ينتقل الى صفوفه في فترة الانتقالات 

المقبلة في كانون الثاني/يناير المقبل.
وسـيواجه النجم الاوكراني في حال انضمامه الى بايرن 
ميونيخ منافسـة قوية مع البرازيلي زي روبرتو والهولندي 
مارك فان بومل اللذين يشـغلان ايضا مركز الوسـط المتأخر 

في صفوف الفريق.

■ بيروت - ا ف ب: حطم الاثيوبي اليماييهو شوميي الرقم 
القياســي لماراثــون بيــروت الدولي بعدمــا احــرز المركز الاول 
للنسخة السادســة أمس الاحد قاطعا مســافة السباق البالغة 

42.195 كلم بزمن بلغ قدره 2.12.47 ساعة.
وكان الرقم القياســي الســابق وقدره 2.14.04 س مســجلا 

باسم الكيني بول روغوت وصمد منذ النسخة الاولى.
وخطا شــوميي (رقمه الشــخصي 2.11.50 س، ســجله في 
وارســو) بالتالي على خطى مواطنه تامرات ايلانسو الذي كان 
قد اعــاد اللقب الى اثيوبيــا العام الماضي، وتقــدم على الكيني 
ميكايل كيبكوريــر الثاني (2.16.15 س)، بينما حل اثيوبيا اخر 

في المركز الثالث هو حسين ادم ( 2.16.44 س).
وقال شوميي (20 عاما): «صحيح ان حرارة الطقس ارتفعت 
عنــه في اليومــين الماضيين، الا انني لم اجــد صعوبة في احراز 
المركز الاول، وبصراحة توقعت فوزي وخصوصا بعد تحطيمي 

رقمين في سباقين اجريا في ايطاليا وبولندا هذه السنة».
واضــاف «يمكنني العودة في الســنة المقبلة وتحســين هذا 
الرقم، فكل شيء قابل للتحقيق اذا واظبت على التمارين بنفس 

الطريقة التي تحضرت فيها لماراثون بيروت».
اما عنــد اللبنانيين، فقــد صحت التوقعات عبر فوز حســين 
عواضــة مــن الجيــش اللبناني مجــددا بالمركز الاول مســجلا 
2.23.56 س، فيمــا حــل داوود مصطفى ثانيــا (2.27.28 س)، 

واحمد دركوشي ثالثا (2.30.54 س).
ولفت تســجيل البريطاني ريتشــارد وايتهيد رقما قياســيا 
عالميــا للعدائين الذين يركضون بأطراف اصطناعية، اذ حل في 
المركــز الـ 44 على لائحة الترتيب العــام بزمن بلغ قدره 3.14.20 

س.
ولــم تختلــف صــورة منصــة التتويج عنــد الســيدات عنها 
فــي العام الماضــي، اذ كانت مجددا اثيوبية مئــة بالمئة عبر فوز 
اليمتســيهاي هايلو بالمركز الاول بزمــن بلغ قدره 2.37.20 س، 
متقدمة علــى تاديليش بيرا الثانيــة (2.37.58 س)، بينما حلت 

وودنيش نيغا ثالثة (2.39.09 س).

وفــي ظل غياب الفائزة في النســخة الماضية ماريا بيا نعمة 
بســبب الاصابة، جاءت ماري العم اولــى اللبنانيات (3.16.55 
س) امــام الغا طــراد (3.28.34 س) ومنى تميــم (3.29.54 س) 

على التوالي.
وحافــظ اللبنانــي ادوارد معلــوف على لقب فئة الكراســي 
(المقعــدون) محققــا فــوزا متوقعــا بعدمــا ظفــر بميداليتــين 
برونزيتين في اولمبياد بكين 2008 لذوي الاحتياجات الخاصة.
وحــل معلــوف اول بـــ 1.13.07 س، محســنا بالتالي الرقم 
الذي سجله في العام الماضي وقدره 1.13.07 ساعة، بينما جاء 
ثالث النســخة الخامســة الالماني توماس لانغ ثانيا بـ 1.13.08 

س، وبيكو ماكلاين ثالثا بـ 1.13.10 س.
وفي ســباق 10 كلــم، احرز الكينــي ســامي كيبروتو المركز 
الاول مســجلا 30.26 دقيقــة، متقدما على التانزاني ســاكواير 

خميس (30.27 د) ومواطنه ميلي كيمبوي (30.28 د).
وكان لقــب الســيدات للمســافة عينها من نصيــب اللبنانية 
ميليســا رزق (46.42 د) التــي تفوقــت علــى روانــا دو بيلينيي 

(46.52 د) ومواطنتها ياسمينا حبيقة (47.40 د).
و احــرز العداء الاثيوبي هايلي جبريسيلاســي حامل الرقم 
القياسي في سباقات الماراثون المركز الاول في سباق استراليا 
لاختــراق الضاحيــة لمســافة اكثر مــن 15 كلم أمــس الاحد في 
ملبورن. وقطع جبريسيلاسي المسافة في 42.40 دقيقة، متقدما 
الكيني باتريك مــاكاو المتخصص في مســافة نصف الماراثون 

الذي سجل43.15 دقيقة.
وجاء الاســترالي كوليــس بيرمينغهام ثالثا مســجلا 43.35 

دقيقة.
ويحمل جبريسيلاســي الزمن القياسي في سباق الماراثون 
وقدره 2.03.59 ساعة ســجله في ماراثون برلين في 28 ايلول/

سبتمبر الماضي.
ولدى السيدات، فازت الكينية كاثرين مديريبا بالمركز الاول 
للســباق الاســترالي مســجلة 50.43 دقيقة، امام النيوزيلندية 

اليس ماسون والاسترالية ليزا ويغتمان.

ماراثون بيروت:
 الاثيوبي شوميي يحطم الرقم القياسي

مهاجم المنتخب العراقي يونس محمود: 
لن ألعب في السعودية إلاّ مع فريق بطولات 
■ الريـاض - يو بي آي: نفى مهاجـم المنتخب العراقي ونادي العربي القطري 
يونـس محمود وجود أية مفاوضات مع أندية سـعودية كبيرة، من أجل الانضمام 
إلـى أحدها، في الوقت الحالي، مؤكـداً أن انتقاله رهن بجهوزيته وبانضمامه إلى 

فريق ينافس في البطولات.
وقال يونس محمود لصحيفة «الرياض» أمس الاحد، إنه «قبل انطلاق الموسـم 
الرياضـي تلقيت عرضاً من نادي الاتحاد السـعودي حيـث قدم لي عرضاً أكبر من 
عـرض الغرافـة ولكنني حينها لـم أكن جاهزاً بشـكل كامل. ولذلك لـم أوافق على 
عرض الاتحاد لأن الكل يعرف قيمة الدوري السـعودي وقوته وعليه فقد كان من 

الصعب ان أخاطر باسمي وأقبل بالعرض وأنا غير جاهز كلياً».
وعـن وضعـه الحالي مع فريقه العربـي، قال يونس «بطاقتـي حالياً في حوزة 
النادي العربي القطري والذي يربطني معه عقد سـاري المفعول. ولكن هناك بنداً 
في عقدي يسـمح لي بالانتقال في أي وقت يصلني فيه عرض مقنع لي وبالتالي لا 
أتوقع بأن مسـؤولي فريقي سيشـكلون عقبة في وجهـي إذا تحصلت على عرض 

جيد». 
وعـن إمكانيـة انتقاله إلى أندية سـعودية في الأيام المقبلة وتحديـداً مع بداية 
السنة الجديدة ومع فتح فترة الانتقالات الثانية للأندية السعودية في أول كانون 
الثاني/ يناير المقبل، قال يونس «أنا مقتنع بشكل عام بالفكرة فمن غير المعقول ان 
يرفض أي لاعب المشاركة في الدوري السعودي ولكن ولكي أكون صادقاً معك فلن 

أقبل بالانتقال إلى ناد سعودي إلاّ إذا كان منافساً على البطولات».

ثنائية سليمان تقود بتروغيت للحفاظ 
على صدارة الدوري المصري الممتاز

■ المنامـة - ا ف ب: حقـق المحـرق 
حامـل اللقب فوزا سـاحقا علـى قلالي 
5 - صفـر، فيمـا حقـق الأهلـي فـوزه 
السـادس علـى التوالـي وجـاء علـى 
المالكية 2 - 1 في المرحلة السادسـة من 

الدوري البحريني لكرة القدم.
في المباراة الاولى، سجل البرازيلي 
ليندسـون سـيلفار «ريكـو» (41 و88) 

وعبداللـه   (52) المشـخص  وإبراهيـم 
عمر (57) وفـوزي عايش (82) اهداف 
المحـرق الذي حقـق فـوزه الثالث على 
التوالـي رافعا رصيده إلـى 9 نقاط من 
ثلاث مباريات، فيمـا بقي رصيد قلالي 
خاليـا مـن النقـاط فـي المركز التاسـع 

عشر الأخير.
وفـي الثانية، اجتـاز الأهلي المالكية 

المغربـي  سـجلهما  بهدفـين  بصعوبـة 
يوسـف المقبـول (11) وجمـال راشـد 
نصيـف  لحبيـب  هـدف  مقابـل   ،(57)

.(89)
والفـوز هو السـادس علـى التوالي 
للاهلـي فرفـع رصيـده الـى 18 نقطـة 
ليتشـارك الصـدارة مـع الرفـاع الذي 

يتفوق بفارق الاهداف.

بطولة البحرين: فوز ساحق للمحرق 
والاهلي يتشارك الصدارة مع الرفاع
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على مصافحة طنطاوي الحارة لبيريس
■ هل هؤلاء هم شــيوخنا!؟ ســابقا اجاز الربا فكيف لا يصافح المجرمين الاسرائيليين، اين فتاواه التي تطلب ان 

وقف التعامل مع القتلة الاسرائيليين ونصرة المسلمين الذين يدعي تمثيلهم اليس هذا واجبا!؟
اين هو من حديث دخلت امرأة النار في هرة حبســتها.. اين هو من حديث الرســول صلى الله عليه وسلم: المسلم 

اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه أين وأين الأزهر هذا أقل القليل نعزي المسلمين بممثليهم.
نعيم سرحان - البحرين

هل هذا اسلام مصر؟
■  نظــرا لاهميــة المنصب الذي يشــغله الســيد طنطاوي فانــا اقترح ان يتــرك المنصب لأنه اســاء كثيرا للاخوة 
المصريين الاعزاء على قلوبنا واساء للمسلمين جميعا وتنكر لدماء الاطفال الفلسطينيين وجوعاهم في الوقت الذي 

صافح باسمهم قاتلهم، فهل هذه هي مصر، وهل هذا هو اسلام مصر؟!
عدنان عبدالله 

انقذوا الازهر!؟
■  هذا الرجل اساء للازهر وللمسلمين، والغريب ان تأتي هذه المصافحة الممجوجة والقاتل يتلذذ بإبادة اخواننا 
المســلمين في غزة ومن لم يقتل منهم في القصف الجوي والعمليات العســكرية فالجوع يكون سببا في هلاكه، ألم 
يصل الى اسماع الشيخ الطنطاوي ما يحدث للمرضى والاطفال والشيوخ - هل المناصب الدنيوية الزائلة برونقها 

تسيطر على النفس البشرية بما يجعلها تنسى الله وتنسى الحساب وتنسى الوقوف بين يدي الله جل في علاه؟!
 أليــس هو مســؤولا بحكــم مكانته الدينية عن المســلمين في انحــاء العالم؟! لقد ســاهم في اهــدار مكانة الازهر 
الســامقة ولم يعد همه ســوى ارضاء من عينه بتفصيل الفتاوى. لقد ســبق ان وافق على ان يدنس كبير حاخامات 
الدولة الصهيونية مشيخة الازهر الطاهرة واستقبله وهو يعلم نية الصهاينة من هذه الزيارة فيما يناصب جماعات 

اسلامية مصرية العداء بدعوى انها محظورة قانونيا.
عزيز مرسي

قاتل وليس رجل دين لنقابله!
■  نعــم كان علــى الطنطاوي ان يكون على المنبــر يحث على فك الحصار عن غزة، ولكن لا بــأس ما دام لم يفعل، 
فللغزيين رب يرعاهم، ولكن المدهش ان يصافح شــيخ محســوب على الاســلام صهيونيآ مجرمــآ فهده مصيبة. لو 
كان الطنطــاوي رجــلآ عاديآ وصافح صهيونيآ مجرمــآ لقلنا ليس هو اول من صافح، لكن بمــا انه بعمامته وجبته 
ومنصبه يمثل الاســلام فلا يحق له ولأمثاله ان يتصرفوا حسب اهوائهم، وعلى القادرين ان يحاسبوه ليكون عبرة 
لغيره. وليعلم القاصي والداني ان الصهاينة في فلســطين مغتصبون مجرمون تجب محاربتهم حســبما حضناالله 

في كتابه.
ابراهيمي علي - الجزائر

أي مبررات هذه يا شيخنا؟
■  لا ادري مــا الــذي يجنيــه فضيلته من مصافحة بيريز؟ ألم يدرس الشــيخ طلاب الازهر نصــوص القرآن التي 
توضــح بجــلاء رأي الاســلام. انت رجل دين وهو رجل سياســة امضى حياتــه في التآمر على العرب والمســلمين، 
وخاصة اهل فلســطين. ألا يدرك الشــيخ ان بيريز هذا هو الذي رفض انســحاب اســرائيل من الخليل مخالفا لقرار 

حكومته آنذاك بالانسحاب؟ ألا يدرك فضيلته مكانة مدينة خليل الرحمن عند المسلمين؟ 
لــو كانت المصالحــة تخدم موقفا وطنيا مثل انســحاب من مواقع فلســطينية او هدم الجــدار او تفكيك حواجز 
او فتــح المعابــر مع غزة لاعطاه العرب في ذلك بعــض العذر لنبل الهدف من ذلك تطبيقــا للحديث «الضرورات تبيح 
المحظورات» فأي هدف حققته المصافحة ســوى اهتزاز صورة الشــيخ الدينية والوطنية امام شعبه وامام المسلمين 

عامة. نحن الذين نطلب له غفران ذنبه مع اننا نحن الان من يطلب له الغفران على فعلته.
خضر ابراهيم حرزالله

اذا كان رب البيت للطبل ضاربا!
■  لاغرابة إنه يعمل مع حكومة «كامب ديفيد» 1979 التي أكدت وعد بلفور، وكانت حكومة مصر أول دولة عربية 
واســلامية تعترف بدولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وهكذا تخلت عن مساعدة الفلسطينيين في تحرير 
وطنهم، بل اليوم تقوم بحصارهم باغلاق معبر رفح البري الذي كان زمن احتلال ســيناء المصرية يســمح بالســفر 
بالتنســيق مع الصليب الأحمر وبعد اتفاقية الســلام المصرية -الصهيونبية وكان المعبر يعمل وبالتنســيق المباشر 
بين المصرييين والاســرائيليين، أما اليوم عندما رحل الاســرائيليون من غزة فمعبر رفح تغلقه السلطات المصرية ولا 

تريد فتحه إلا مع جهة تسالم الصهاينة المحتلين. عجباً!
مهاب صعب

هؤلاء من هدم الامة والاسلام!
■  مــن المعروف ان بيرس اكثر الاســرائيليين تهجيرا للعرب الفلســطينيين من بيوتهم وهدمها على رؤوســهم- 
يكفينــا عناقيــد الغضب، الذي قتل بها بيريس 100 لبناني في معســكرات الامم المتحدة- كيف يمكن لشــيخ الازهر 

مصافحة سفاح قاتل اشر، ولكن الشيخ الطنطاوي هو شيخ السلاطين.
خالد محمد ال محاميد 

شيوخ السلاطين
■  من المنطقي ان يصافح الطنطاوي بيريس اواولمرت او شــارون لانه من شــيوخ الســلاطين، ويمكن ان يعطيك 
فتــوى فوريــة بهذا، لان الطنطاوي دوره اكبر مما نتحدث به ودوره الان هــو افراغ الازهر من مكانته الدينية وجعله 

مثل الشركات المساهمة، الله يرحمنا مما ابتلى به غيرنا.
خلدون الطويل 

الصورة تفضح كل شيء
■  الشــيء الذي لم اســتطع فهمه ولم يتمكــن عقلي من اســتيعابه لحد الان وهو كلما صافح مســؤول مصري 
مســؤولا صهيونيا تهللت اســاريره، وكما تلاحظون في الصورة الشيخ الموقر يصافح قاتل اطفال فلسطين بكلتي 
يديه وملامح وجهه منشرحة، ولم يترك الشيخ لنفسه مجالا حتى ليظن المشاهد ان الشيخ ووضع في موقف حرج 
ومد يده للســلام فقط، هكذا من باب ما يســمونه البروتكول، ولكن الشيخ امســك بيد العدو وكأنه امسك بيد احد 

الصحابة - حاشا لله - مع احترامي للشيخ الجليل وكل العلماء، الا انه لا يصح هكذا عمل.
جمال ابوايوب - المغرب 

هدية الشيخ بعيد الاضحى
■  هل يعرف شــيخنا ما هي جرائم بيريس ضد المســلمين في فلســطين وغيرها وهل نسي شــيخنا ما نهانا به 
رب العزة، هداك الله يا شــيخنا واحســن حالك وحالنا. لقد صح عند فضيلته انه تجوز التضحية بأهل غزة في عيد 

الاضحى المبارك، ولهذا كان فضيلته يشد على يدي الجزار حتى يحسن القتل.
 مأمون ملكاوي-  الاردن 

القرار ليس له
■  مــع الاســف ان ادارة الازهــر وادارة حكومــة مصــر وادارة الطنطاوي هم مــن الذين يهرولون لانقــاذ البيت 
الصهيوني والقضاء على جوعى غزة المحاصرين من اطراف مذمومة والعالم ســاكت ولا يحرك ســاكنا، فهو بهذه 
الاثناء يقدم بعلم او دونه اكبر خدمة لاسرائيل ويحتقر دماء الثكالى ودموع الاطفال الجوعى، والا هو لا يسمع ولا 

يرى ماذا يحدث للشعب الغزي البطل المحاصر. اعتقد ان هذا الشعب من العجائب السبعة.
 سالم عادل

هل صافح قادة حماس؟
■ انــه زمــن التردي وهذا المراد من هذه اللقاءات التي تهدف الى تســويق الصهاينة وربما فضيلته يشــكره على 
تجويع اهل غزة ويطالبه بالمزيد، والمناســبة اننا فوجئنا بســكوت ما يطلق عليهم علماء الامة، باستثناء علماء غزة 
حفظهم الله، اما الباقي فت الانظمة تطبع معه مقابل مقاطعة حركة شــريفة وقادة ابطال من امثال مشــعل واخوته 

ابو العبد والزهار. اسأل فضيلة المفتي هل صافح اشقاءه هؤلاء، بالكبع لا؟!
مزيد ابراهيم

■ غــزة... تلك المدينة الأبيــة، منذ ما يقرب من عــام ونصف العام 
محاصــرة لأنها رفضت أن تركــع للمحتل وللخونــة، محاصرة لأنها 
صمدت علــى اختيارها الحر فــي اختيار «حركة حمــاس» لقيادتها، 
وفي المقابل الوطن العربي أيضاً محاصر، ولكنه حصار من نوع آخر، 
إنه محاصر بإرادته، محاصر بالتغريب والتبعية، محاصر بالضعف 

والوهن وفقدان الهوية، محاصر بالتخبط والفرقة والخلاف.
وعلــى الطرف الآخــر، العــدو الصهيوني يتقوى بضعــف العرب 
والمســلمين، ومحاصرتهــم لأنفســهم بتركهــم لهويتهــم وتبعيتهــم 
للغرب. وهو يســتقوي على الشــعب الفلســطيني، ويطغى ويمارس 
عادته العتيقة في الغــدر عبر القرون، فرغم اتفاق التهدئة المتفق عليه 
مــع فصائل المقاومة في غــزة، إلا أنه قام، عبر إعداد مســبق خبيث، 
بتوغــل عســكري في الأســبوع الأول من تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
متعمــداً خرق التهدئة، ومســتهدفاً قتل المقاومين، فاستشــهد ســتة 
مجاهديــن من كتائب القســام بعد أن دافعوا عــن كرامتهم وأرضهم 
ببســالة. وكمــا كان متوقعاً قامــت المقاومة بالــرد بالصواريخ على 
العــدوان وخــرق التهدئة وقتــل شــبابها المجاهد، فكانــت الفرصة 
المتوقعة قد أستغلت من العدو الصهيوني فقام بإغلاق المعابر، ومنع 
الوقــود اللازم لمحطات الكهرباء من دخول غــزة، فانقطعت الكهرباء 
فــي غزة، وغرقت في ظلام دامس. وتوالــى عدوان وخروقات العدو 
الغاصب الغادر تنفيذاً لمخططه، فقام بعدها بأيام باســتهداف أربعة 
مــن المقاومــين فاستشــهدوا أيضا رحمهم اللــه. وبينما تقــاوم غزة 
بما تملك طغيــان الصهاينة، رغم الحصــار والاحتلال، ورغم الإظلام 
إلا أن الوطــن العربــي كان غارقاً فــي إظلام آخر ليــس بفعل احتلال 
عســكري، ولكن بفعــل احتلال فكري وسياســي واقتصادي، وذلك 
منذ أن تم تنحية شــرع اللــه من الحكم في البلاد العربية واســتبداله 
بالحكم بالقوانين الوضعية فخيم الظلام بعد النور و سيطر الضعف 
والتبعية والإنهزامية على الوطــن العربي. فلم ترتفع حتى الأصوات 
تندد وتشــجب كما كانت تفعل من قبل، بــل صمت مريب كأنه ظلام 

وصمت القبور التي لا حياة فيها. 
بينمــا غزة مع ظلامها منيرة متوهجة بكرامتها وعزتها، وتســتمد 
قوتهــا من إيمانهــا بالله وعدالة قضيتها، لا تخضــع ولا تذل لعدوها 
مهما كانــت الضغوط.  وكان لافتاً ومحرجاً للعرب المســلمين ارتفاع 
صــوت بعــض المنظمات فــي المجتمــع الدولي(مــن غير المســلمين ) 
بالتنديد من منع الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. بينما الوطن العربي 
المســلم ، دولاً، وحكومات، ومنظمات، وفضائيات ووســائل إعلام، 
غارق في ظلمات الوهن.  والعدو أعلن كذباً أنه سيفتح المعابر، ولكنه 
كعادتــه لم يف بما أعلن، وظلت المعابــر مغلقة ليس أمام الوقود فقط 
إنما أمام دخول جميع الســلع الغذائية ومستلزمات الحياة. ليتضح 
للجميــع أن إظلام غزة وحصارهــا الآن هو ثمن الحريــة. ثمن العزة. 
فالعدو أعلن أن ذلك الحصار والإغلاق بســبب الصواريخ التي نالت 
من المغتصبات الصهيونية، ولم تقتــل صهيونيا واحداً. وكأن العدو 
يقــول للفلســطينيين لا تــردوا على قتلكــم، ولا تغضبوا من ســفكنا 

لدمائكم، فإن فعلتم وأعلنتم عزتكم فهذا الجزاء. 
ولنــا مع مغــزى الحصار وإظلام غــزة الآن وقتــل أبنائها وقفات 

عدة:
أولا: تيقن العدو الصهيوني من حالة الموت الســريري التي يعيش 
فيهــا الوطن العربي، وبالتالي يعلم يقيناً أنه لا معقب على طغيانه من 

العرب مطلقاً.
ثانيا: خيبة وفشــل العدو الصهيوني فــي الوصول إلى أي اتفاق 

حول مبادلة الجندي الصهيوني شليط. 
ثالثا: توقيت التغيير الحكومي والانتخابات الصهيونية وتشكيل 
حكومة جديــدة، فكأن اليهود الصهاينة يتســابقون للفــوز انتخابياً 

على دماء الفلسطينيين. 
رابعــاً: محاولــة إجبــار حكومة «حمــاس» في غزة علــى التراجع 
عــن مواقفهــا الثابتة، والضغط عليها بواســطة الحصــار والتجويع 
والإظــلام ومنع الدواء ومقومات الحياة من دخول غزة، ثم سياســة 
القتــل. كل ذلــك لإظهــار ضعف «حمــاس»، وفشــلها أمام الشــعب 
الفلســطيني في غــزة، وذلك كي يندفع أهل غــزة تحت ضغط الجوع 
والظلام إلى التمرد على «حركة حماس»، ولكن الشــعب الفلسطيني 

في غزة خيب ظنهم، وظل ثابتاً صامداً.
خامســاً: من المحــزن أن الدول العربيــة حاصرت غــزة مع العدو 
الصهيوني وذلك لخوفها من الأمريكان ولخوفها من إنتشار المشروع 
الإسلامي على غرار حماس ولذلك نجد تلك الصورة المخزية والموقف 
ره التاريخ للعرب والمسلمين حيث يصرخ أطفال غزة  المهين الذي سطّّ
من الجوع وكروش العرب المســلمين حولهم تتدلى من التخمة وتمنع 
مسيرات التأييد والمناصرة لأهلنا في غزة حتى وصل الأمر بأن يعلن 
عن إحباط الأجهزة الأمنية في مصر لمحاولة تهريب عشرين بقرة إلى 

غزة!
واللــه إنها أيــام خزي يعيشــها العرب ففي نفــس التوقيت وغزة 
محاصرة والجوع والظلام يخيم على أهل غزة يعلن عن إفتتاح مجمع 
ســياحي (اتلاتنــس) في دبي تكلــف مايزيد عن مليــار دولار ويقام 
حفــل إفتتــاح له تكلف ملايين الدولارت ويســهر المدعــوون في غناء 
وتــرف حتى الصباح وأهلنــا في غزة لايجــدون إلا العلف الحيواني 

يصنعونه خبزاً.
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء مّنا.

ويبقــى أن غــزة رغــم مــا تعانيه مــن ظلــم الاحتــلال الصهيوني 
والحصار، والمؤامرات الداخلية والخارجيــة، إلا أنها صامدة وتقدم 
مثالاً حياً نادراً علــى قوة الصمود والمقاومة، رغم عدم التكافؤ مطلقاً 
فــي موازين القوى مــع كل الأعداء، وخاصة العــدو الصهيوني الذي 
لا يعــرف إلا لغة الدم والغدر وســفك الدماء. لأن غــزة تحكمها قيادة 
مؤمنة بالله وأهلها مســلمون مؤمنون يتوســلون ويستغيثون بالله 

وحده ولايسألون غيره فلهم العزّة رغم كل الظروف المحيطة بهم. 
وأخيراً... متى تظهر بارقة نور شــرع الله في ظلام الوطن العربي، 
تبــدد ظلمتــه، وتعطي الأمل بإشــراقة نــور وغد مشــرق يعيش فيه 
العرب المســلمين في قوة و كرامة؟ ومتى تسري دماء العزة والحياة 
في عــروق الكثير من حكومــات الوطن العربي، فتنتفــض من موتها 
الســريري، وتخــرج من ظلمة قبــور التبعيــة للغرب إلى نــور وحياة 
التبعية لله الواحد الأحد؟ متى نقف ونســاند إخواننا المحاصرين في 

غزة بكل ما نملك؟ لكم الله يا أهلنا في غزة، لن يضيعكم الله أبداً. 
ممدوح إسماعيل
محامٍ وكاتب 
 hotmail.com@elsharia5

إظلام غزة
وظلام الوطن العربي 

الاصلاح المغربي: هل من جديد؟
■ فــي الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد الســادس، أمام مجلس 
النواب بغرفتيه، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، أعلن 
عن تاريخ اجراء الاســتحقاقات الانتخابية الجماعية، وذلك يوم 9 

حزيران (يونيو) 2009 .
وبهــذا الإعــلان، يكــون ملــك البلاد قــد أعطــى الوقــت الكافي 
للاحــزاب السياســية المغربيــة أن تلملم شــملها، وتعــد كوادرها 
ومنتخبيهــا ومناضليها، والدخول في تحالفات اســتراتيجية مع 
أحزاب أخرى، تتقاسمها نفس التوجهات السياسية والإجتماعية 

والإقتصادية .
لكــن أخوف مــا تخاف منه هــذه الأحزاب، ومعها الــرأي العام 
كلــه، هو أن تتكرر مهزلة الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، التي عرفت 
مشاركة هزيلة لم ترق الى تطلعات شريحة عريضة من المسؤولين 
. مــن أجــل أن، لا يحصــل هذا الأمــر، فــإن الأحزاب السياســية، 
والحكومــة المغربيــة، مدعوتــان إلــى نبــذ الأســاليب القديمة في 
التعامــل مــع الاســتحقاقات الانتخابية، مدعوتان أيضــا إلى نهج 
سياســة جديــدة تعتمــد الشــفافية، والنزاهة والحيــاد؛ من جهة 

الحكومة. والمصداقية، واختيار المرشــح المناسب، لا المرشح الذي 
يســتثمر في الانتخابات. ولايساهم في دعم التجربة الديمقراطية، 
من جهــة الأحزاب. الجميــع، إذن، مدعوون الــى التغيير، وما ذلك 
بالأمــر الصعــب، لــم لا، وقد جــاءت العبرة هــذه المرة مــن الضفة 
الأخرى للمحيط الأطلســي؛ جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، 

من أقوى دولة في العالم .
حتى الأمس القريــب، وقف الزعيم الزنجــي «مارتن لوثر كنغ» 
أمام حشــد هائل من الســود الأمريكيين، ليعبر عن حلم يراوده في 

يوم يتساوى فيه السود والبيض.
وحتى الأمس القريب، كانت بعض المطاعم الأمريكية تضع لافتة 

على مداخلها، كتب عليها؛ «ممنوع على السود والكلاب».
وحتــى الأمــس القريــب كان الرجــل الأســود محرومــا من كل 

حقوقه الإجتماعية والاقتصادية والسياسية .
أما اليوم، فقد تغير كل شئ ؛ اليوم أصبح للسود نفس الحقوق 

التي للبيض . اليوم أزيلت لافتات العار والخزي .
اليــوم تحقق حلم مارتــن لوثر كنغ ودخل الرئيس الأســود إلى 

البيت الأبيض! تشــيعه دموع القس جيســي جاكســون حصل كل 
هذا مــن الرغبة في التغيير ؛ رغبة كانت شــعار الحملــة الإنتخابية 
لباراك أوباما (change we can)، ترجمت هذه الرغبة عمليا في 

المشاركة المكثفة للشباب الأمركي .
اليوم أراد الشعب الامريكي التغيير، فجاء التغيير وفق إرادته.

مــن هنا نــود أن يكون انتخــاب أوباما حافزا للشــباب المغربي 
خصوصــا والعربــي عمومــا، مــن أجــل المشــاركة القويــة فــي 
الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلة، والوصول الــى التغيير . وخلق 
قطيعة تامة مع الأساليب القديمة .خصوصا وأن ملك البلاد اعطى 
- منذ توليه العرش - العديد من الإشــارات قصد التغيير، وحصل 

منه الشيء الكثير.
و ليــس باجتــرار الــكلام علــى كراســي المقاهي، والشــعارات 

الجوفاء، هنا وهناك، والعزوف عن التصويت سيأتي التغيير.
و إنمــا بالمشــاركة المكثفــة، وباختيار المرشــح الذي يســتجيب 
لمتطلبات اللحظة الراهنة؛ معرفيا وسياسيا واجتماعيا . وليس من 
شــك في أن تكون رسالة أوباما قد وصلت إلى شبابنا في المغرب، 
ولــم لا في العالم العربي كله، فتجتاح ريــاح التغيير الوطن العربي 

من الماء الى الماء .
 د.عبد الرحمن قوبي- المغرب
kobirahm@yahoo.fr  

جيوش الفقراء تطيح بإمبراطوريات الأغنياء
■ الجشــع هو الخطر الأكبر الذي يهدد أصحابه ويحمل في طياته 

بذور الفناء لإمبراطوريات الغنى الفاحش.
هذه حقيقــة لم ولن تتغير على مر العصور وســتبقى كذلك إلى أن 
تقوم الســاعة، وســيبقى الإنســان الجشــع يطارد الوهم كما تطارد 
الفراشات الضوء الذي يستمر في إغوائها واستقطابها لتنتهي جثثاً 
محترقــة بعدما ظنــت أنها على وشــك الجلوس على عــرش الضياء 

الخالد.
لقد بلغ الجشع عند الأغنياء إلى درجةٍ جعلتهم يستخفون بالفقراء 
ولا يتورعون عن تســخيرهم للعمل في دكاكــين الكدح أو العرق التي 
يســمونها في الغــرب «Span» بالـــ «Sweatshops» وهي مواقع 
العمل التي يعزل فيها العاملون عن العالم ويقبعون في مواقع الإنتاج 
لقاء ما يكفي لبقائهم على قيد الحياة ليس اعترافاً بهذا الحق بل لكي 
يســتمروا في زيادة إثراء أنفسهم وإرضاء غرائزهم وهوسهم بجمع 

الثروة.
وتــدور دورة الحيــاة وتخرج أوروبــا والعالم الغربــي على العالم 
بطاقــة إنتاجيــة هائلة جعلت بقية شــعوب الكــون تبــدو غريبةً عن 
كوكبهــا الذي حوى من التناقضات ما جعــل بعضها يبدو كما لو أنه 

ينتمي إلى العصور التي سبقت ميلاد الحضارات.
وتدور عجلتهــا الصناعية المعتمدة على المكننــه والتقنية المتقدمة، 
لتزيد الفجوة اتساعاً بين شعوب الأرض، ولتولد العوالم المختلفة في 

نفس العالم الذي يعيش فيه الجميع.
ويتــم تحديد الدول التي تنتمي للعالــم المتطور، ويليها الدول التي 
تنتمي للعالم الثاني أو العالم الذي هو قيد التطوير، وبعد المجموعتين 
تأتي الدول التي سميت بالنامية وقد تقرر أن تبقى أسيرة هذه الحالة 
مــن النمو الذي لا يتوقف ولا يبلغ التطــور، ولهذا تم تثبيتها في خانة 

دائمة إسمها دول العالم الثالث.
لقد كانت مشــاغل الكدح هي الآلية الأولى التي اســتعملها الغرب 
المتحضــر من أجــل دفع عجلــة الإنتاج وتحقيــق الهوامــش الربحية 

الخيالية والتي تنتج عن الفرق مابين سعر التكلفة وسعر البيع.
في هذه المشــاغل تم الإســتيلاء على الإنســان ليوضع في ظروف 
عمليــة مزرية لا تراعي البيئة الصحية للعمل ولا عوامل الخطورة التي 
يتعرض لها العمال وكان ذلك بتعريضهم للعمل في البرد القارص أو 
الحرارة المرتفعة.وقد تمكن أصحاب الأعمال من اللوردات وأصحاب 
الإقطاعيــات من مراكمة الأمــوال الضخمة التي تم اســتخدامها فيما 
بعــد لتطوير الآلة الصناعيــة التي بدأت تخفف الضغــط عن العنصر 

البشري الذي كان وقوداً لإطلاق اكتشافاتها.
وبالرغم من أن هذه الظاهرة تظل وصمة عارٍ في جبين الإنســانية، 
وهــي الاقل بإجحافها وظلمها عن عصور الرق والإســتعباد، إلا أنها 

تجد من يدافع عنها في محاولة لتجميلها وإرجاع الفضل لها في نقل 
البشرية إلى الأطوار العلمية المتقدمة التي وصلتها.

إنهــا أوروبــا التــي تدعــي أن حضارتهــا قــد هزمــت الحضــارة 
الإسلامية كما قال برلســكوني رئيس وزراء إيطاليا، وأن المسلمين لا 
يرغبون بالتســليم لهذه الحقيقة من وجهــة نظره هو وغيره من الذين 

شاركوه هذه النظرة.
 Johanو  Paul Krugmanونجد بعــض المفكرين مــن أمثــال
Norberg  يرون أن مشاغل الكدح تشكل بدايات النهضة الصناعية 
التي تمهد لإرتقاء الشعوب لمســتويات متطورة وتمكنها من الإنعتاق 
مــن فئة الدول الأقل تطوراً، ويضيفون أيضاً بأن عمال دكاكين الكدح 
قــد اختاروا العمل بها لأنها توفر لهم أجوراً أعلى من ما توفره المزارع 

التي تعتمد العمل اليدوي.
ولكن انبعاث حركات حقوق الإنسان وانبعاث المجتمع المدني أديا 
إلى الحد من استمرار هذه الظاهرة القبيحة في تاريخ أوروبا وأمريكا 
التى ســادت فيها هي الأخرى منــذ العام 1850 ولم يتــم التوقف عن 
ممارســتها داخــل أمريــكا حتى الآن ولو أنها تمارس بشــكل ســري 

وخارج مظلة القانون.
ولكــن الــدول الغربية التــي تمكنت من بنــاء صناعاتهــا وتمكنت 
من غزو أســواق العالــم بصادراتها المختلفة، قد بــدأت تواجه بعض 
الصعوبــات في إبتكار آليــات جديدة لتحقيق القفزات الســريعة في 
الإثراء الفاحش بعد أن أصبحت شــعوبها تعيش تحت مظلةٍ قانونية 
تحميهم من من تســلطها وجبروتها مما أدى إلى وضع بعض القيود 

أمامها وأدى إلى الحد النسبي من حريتها في الحركة.
ولهذا الســبب فقد قامت بابتكار أســواق الأســهم لشركاتها التي 
فتحت المجال أمام الجمهور للمســاهمة بها من خلال شــراء الأســهم 
التي أبقت لنفســها من حصصها ما يفوق الخمســين بالمائة من أجل 

البقاء في موقع القيادة وصنع القرار.
وكانت هذه اللعبة لا تنم عن الكرم أو الحرص على مشاركة الطبقة 
العاملــة فــي أرباحها وإنمــا لتلتف على القيــود التي فرضــت عليها 

وحرمتها من استعباد الناس لتحقيق الأرباح الفاحشة.
وهــي من خــلال فتــح الأســواق الماليــة والبورصات قــد تمكنت 
من ســلب أبنــاء الطبقة العاملة مــن مدخراتها التي بــدأت تتمكن من 

مراكمتها بعد إفناء أغلى سني العمر في العمل الشاق والمضني.
وقــد تأتى لها هذا عن طريق ســيطرتها على وســائل الإعلام التي 
تقوم بالترويج للأســهم من أجل إغراء المجاميع البشــرية من الطبقة 
العاملة للإســتثمار بها وإخــراج مدخراتهم التي مــا كانت لتخرج إلا 
مــن خلال غزو الإعــلام لعقولهم وإدخالهم في لعبــة لا تختلف كثيراً 
عــن نوادي القمــار التي يقوم فيهــا اللاعبون المحترفــون من موظفي 

النادي بإغراء زبائنهم بأيهامهم بجني بعض الأرباح مع بداية اللعب، 
لينقضــوا عليهــم ويخرجوهم صفــر اليدين في آخر المطــاف دون أن 
يهمهم إن كان هؤلاء ســيقومون بالإنتحار أو بيع البيوت التي تؤوي 

أطفالهم.
وتلعــب هذه اللعبة القذرة دوراً مهماً في إحداث التصدع في هيكل 
الإمبراطوريــة العملاقة وتدفعهــا إلى الهاوية بخطىً متســارعة، لأن 
جشــعها قد أعمى بصيرتها وأنساها أنها ذهبت بعيداً في قصم ظهر 
الطبقــة العاملة التي تشــكل ســاقيها التي تقف عليهمــا، وأن انتفاخ 
الرأس إلى درجةٍ مبالغٍ بها، ســيؤدي إلى انســحاق القاعدة التي تئن 
تحــت الأثقال ولم تعــد قادرة على حملــه، فيتدحرج الرأس ليســتقر 

تحت أقدام سكان القاعدة.
ويذهــب الجشــع فــي نفــس الوقــت إلى مــا هــو أبعد مــن ذلك، 
فتُقــرر الإنتربرايــز أن تختطــف الحكــم من الشــعوب لتســيطر على 
دساتيرها وتشــريعاتها، وتقرر أن تبتكر بدعة جديدة إسمها العولمة 
(Globalization، وتعتمــد آليــة لتنفيذهــا في إتفاقيــة النافتا... 
(التجــارة الحرة) بــين أمريكا وكندا والمكســيك، لكــي تزيل الحدود 
من أمامها، لتمضي إلى استعباد الشــعوب الأخرى في بقية القارات 
بعد ما اســتهلكت كافة الوســائل الشيطانية في إســتعباد شعوبها 
وامتصاص عصارة مجهوداتهم وحرمانهم من الحياة الكريمة لعقودٍ 
طويلــة. وتتمكن من خلال التوقيــع على هذه الإتفاقية التي يشــترك 
فيهــا كلٍ من أباطــرة المال مــن عالــم «الإنتربايز» وحكام الشــعوب 

المغلوبة على أمرها من دول العالم الثالث.
وتقضــي الإتفاقيــة بفتــح الحــدود أمــام الأســتثمارات فــي كل 
القطاعات بين الدول الموقعة على هــذه الاتفاقية، وتتمكن من خلالها 
ة في فتــح دكاكين الكــدح «the sweatshops» لكن  مــن إعادة الكرَّ
على نطاقٍ واسع وفي كل أنحاء المعمورة، من المكسيك وحتى الصين 
ومــا بينهمــا من الشــعوب الفقيرة التــي عرضها حكامهــا للبيع لقاء 
الإرتقــاء إلى قائمة الــدول التي أصبحت على وشــك أن تدخل مرتبة 

الدول المتطورة.
فيتم نقل آلاف المصانع والماكينات الصناعية التي تطلق ســمومها 
في فضاء هــذه الدول، ويتم إخراج الملايين مــن الأطفال من صفوف 
الدراســة، للإلتحاق بالمصانع للعمل فــي بنغلادش وفيتنام والصين 
وباكســتان وغيرها، بعشر ســنتات أو ثلاثة عشر سنتاً في الساعة، 
وفي ظــروف يتعرضون فيها إلى أبشــع أنواع المعاملــة التي تتراوح 
مابين الضرب والإغتصاب والعمل لساعات طويلة قد تصل إلى إثني 

عشر ساعة في اليوم.
زياد علان العينبوسي_نيويورك
aol.com@Zallen1217
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استشراف المستقبل

أولمرت وموسم السياحة الحزبية في إسرائيل

تأملات حول ركود دواليب العولمة

الاشتراكية مع الله 

تجاوز امريكا النسبي لتاريخ عبوديتها المظلم يمنح أملا مماثلا بتجاوز «الاسلاموفوبيا»
خطوات عملاقة من «عامل برادلي» الى «عامل اوباما»

■ أي استشـراف للمستقبل؟ سؤال يسـاهم، من خلال بعض الأجوبة، 
في اسـتباق معالـم الطريق في اتجـاه التعددية. أزكي آرائـي التي عبرت 

.IPRA عنها في أعمالي التي أنجزتها لفائدة
وأعتقد أن هناك سـيناريوهين: وضع «كو»، أي اسـتمرار صلف سـلطة 
جـد قويـة بميغاإمبرياليتها التي سـتعمل علـى اسـتمرارية النزاعات في 
الدول الإسلامية بالأسـاس، مثل فلسطين والعراق وأفغانستان وسورية 
ولبنان والصومال والسودان واليمن وباكستان ونيجيريا وتشاد ودول 
أخـرى. ورغم أن هذا السـيناريو متوقع في الأمد القريـب، فإنه لن تتضح 

معالمه إلا في السنوات المقبلة.
أما السـيناريو الثاني، وهو أقل تشاؤما من سـابقه، فيرتكز على ثلاثة 
تحـولات مهمة سـترى النور فـي الـ10 حتى الـ15 سـنة القادمـة في إطار 

علاقات القوة على الصعيد الدولي.
أكيـد أن نفقـات التسـلح ستسـتمر فـي التزايـد لتخدم بذلـك مصلحة 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، عسـكريا وصناعيا، في وقت سـتتفاقم فيه 

الأزمة الاقتصادية والمالية.
سـتصبح الصـين، تبعا لعـدة تقديرات، القـوة الاقتصاديـة الأولى في 
العالـم في أفـق 2025، وهناك حظوظ أخـرى لتحتل الهنـد المرتبة الثانية 
بعدها بخمسة عشـر عاما وتتراجع الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز 

الثالث.
سـتكون الأجيـال الجديـدة فـي الشـمال والجنـوب، على حد سـواء، 
أقـل نزوعـا إلى الحرب، وبالتالي لن يسـهل على سـلطات الـدول النامية 
أن تتحكـم في الشـباب مثلمـا تفعل اليوم، مما من شـأنه أن يشـجع على 

التعددية الثقافية. 
جـزء من الأنظمة التي تسـتمر بفضل دعم الولايـات المتحدة الأمريكية 
ورضاهـا لـن يقـف فـي وجه عـدة تحـولات على قـدر كبيـر مـن الأهمية، 
تحولات سـتقوي حرية التعبير واحترام حقوق الإنسـان في أفق تعددية 

ثقافية كبيرة.
دمقرطـة دول العالم الثالـث، وفي مقدمتها الدول الإسـلامية، لن ينظر 
إليها بأعين حسـنة. وهذا ما يرى في ردود الأفعال على نتائج الانتخابات 
الأخيـرة في فلسـطين التي دفع سـكان غـزة ثمنهـا غاليا، رغـم أن العالم 
بأسـره اعترف بنزاهتها وشـفافيتها، حيث نلاحظ يوميا إبادة يعزل فيها 
ويقنبل فيها شـعب تجرأ على إسـناد السـلطة إلى أشـخاص غير مرغوب 

فيهم.
نشير، أيضا، إلى الانعكاسـات المباشرة وغير المباشرة لهجرة الأدمغة 

التي تقدر بالآلاف. فحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، يترك حوالي 20 
ألـف علمـي و50 ألف إطار عال ومتوسـط إفريقيا سـنويا، وتضيف أن 40 

ألف مهندس إفريقي يعيشون خارج القارة السمراء.
إن حركيـة الأشـخاص تسـهل التعدديـة، وإن كانت تحـول دونها، في 
بعـض الأحيان، تبعـا لمسـتوى التكوين الذي يتمتـع به المهاجـر. غير أن 
الكفاءات لا تُخسَـر لأننا بدأنا نلاحظ، خاصة فـي الهند، أن اختصاصيين 
فـي الإعلاميـات والتواصـل يعـودون إلى بلدانهـم الأم ولا يتـرددون في 
اسـتثمار أمـوال مهمـة بهـا، علما بأن مشـكل هجـرة الأدمغة يقـف وراءه 
عاملان أساسيان: غياب مناصب الشغل والموارد المالية، وكذلك محدودية 

الموارد المالية، وإن كان العلم لا يتسامح مع الرقابة.
المحيـط السياسـي والسوسـيواقتصادي تغيـرت ملامحه كثيـرا، كما 
أشرنا إلى ذلك سابقا، منذ عهد الأحادية القطبية، وبالتالي، سيكون الأمر 
أكثـر دقة إذا ما تم الحديث عن الأمركة بـدل العولمة. ولهذا تحتاج الكونية 
إلـى إعادة كوننتهـا. وقد كتب مفكر فرنسـي أن «الحروب المقبلة سـتكون 
دلاليـة»، وهـو ما يتجلـى في مـا يسـميه كل من نـاي وأووينـز بـ»القوة 
الناعمـة»: «القـدرة علـى تحقيق الأهـداف المرجوة في العلاقـات الدولية 

بواسطة الجاذبية وليس بـالقهر».
بيد أن العولمة بدأت تعطي انعكاسات غير متوقعة، إذ إن عددا من الدول 
الناهضة، خاصة الصين والهند والبرازيل، بدأت تأخذ مكانها تدريجيا في 
الاقتصاد الكوني بفضل فعالية عدد من الشـركات متعددة الجنسـيات مع 
الإشارة إلى أن الصين، التي تسجل أعلى معدل نمو في العالم، تتميز أيضا 
بوزنها في مجال صناعـات التواصل، حيث تم إحصاء حوالي 211 مليون 
مشـترك في الأنترنت في أواخر 2007 حسـب الإحصائيات الرسمية، وإن 
كانـت الولايـات المتحدة الأمريكية مـا تزال تحتفظ بالرقم القياسـي برقم 
215 مليون مشـترك، لكن سرعان ما ستلتحق بها الصين، إن لم تتجاوزها 

في الشهور المقبلة.
تحـولات النظـام الاقتصـادي والسياسـي المتسـببة فـي ظهـور قـوى 
جديـدة، كبيرة كانت أو متوسـطة، في العالم الثالث قـد تتيح فرصة أكبر 
للتعددية الثقافية، في وقت بدأت فيه الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب 
تـردم: صادرات الشـمال من التكنولوجيا تمثل 47 فـي المائة من الإجمالي 
العالمي، في حين يصل نصيب الدول السـائرة على طريق النمو إلى 53 في 

المائة.

٭ كاتب من المغرب

■ اعتدتُ أن أتابع رؤسـاء وزارات إسـرائيل في بدايـات حكمهم، وفي 
نهاياتهـا علنـي أظفر بما يُغيّر وجهـة نظري، وهي «أن زعماء إسـرائيل لا 

يشبهون أي نمط من الزعماء في العالم». 
فهـم أي زعمـاء إسـرائيل يمتـازون بسـيرة ذاتيـة أهـم مفاصلهـا أنها 
عسـكرية حافلـة بالإنجـازات العسـكرية والمعـارك، فمـا يـزال السـجل 
العسكري والحربي في إسرائيل هو السجل المعتمد انتخابيا وشعبيا. وهم 
أيضا يبقون رهن اعتقال أحزابهم حتى وهم يملكون مفاتيح قنابل ديمونا 
الذريـة، فأحزابهـم تملك الحق في جعلهـم إما نجوما لامعـين، أو لصوصا 
سـارقين .وهـم أيضا يسـتعملون الأحـزاب كأماكن اسـتراحة وسـياحة، 
ون فيها، وحين يكثر منافسوهم في الحزب الواحد، فإنهم سرعان  يستجمُّ
ما ينتقلون من حزب إلى آخر، وأفضل أوقات السـياحة الحزبية هي فترة 
مـا قبـل الانتخابات بأشـهر قليلة، وهـم لا يتركـون حكوماتهـم بدون أن 
يسـجلوا أسـماءهم في سـجل إنجازات دولة إسـرائيل الحربية.  أولمرت 
يسـميه كثيرون الوصولي الأول في إسـرائيل، الذي يعرف كيف يقتنص 
الفرص، ففي فترة شـبابه الأولى عندما كان في العشرينيات، كان عضوا 
من أعضـاء جاحال أو الليكود بعدئذٍ، صعد منبر الحزب وطلب من رئيس 

الوزراء بيغن بأن يستقيل من الحزب بسبب فشله في الانتخابات. 
وثارتْ ثائرة مناصـري بيغن وهبوا ليُنزلوه عن المنصة، غير أن بيغن 
نهرهـم، وترك الشـاب أولمـرت يُكمل حديثه، وسـرعان ما أصبح الشـاب 

أولمرت حديث المنتديات الإسرائيلية السياسية. 
كمـا أن كثيريـن اسـتغربوا تصرفات أولمـرت بعدئذٍ حـين كان يواصل 
الهجوم على أريل شـارون في كل المنتديات، وبعد فترة قام بأول سـياحة 
حزبية له فأسس هو وشارون حزب كاديما الذي تشكل من بقايا اليائسين 
مـن حـزب الليكـود، وبقايـا الخائبين من حـزب العمـل، وثلة أخـرى من 
الطامحـين والمغامرين من بقية الأحزاب الأخرى، واشـتركا سـويا في كل 
الخطط، وأصبح أكثر الشـخصيات التصاقا وقربا من شـارون، مما جعل 

السياسيين في إسرائيل يستغربون أفعاله. 
وحينما أصبح رئيسـا لبلدية القدس اسـتغربت حتـى زوجته الكاتبة 
اليسـارية حصوله على رئاسـة بلدية القدس الأصولية المتزمتة، حتى أن 
ولديه رفضا الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، وانضوتْ ابنته تحت 

لواء حركة السلام اليسارية. 
وتمكـن أولمـرت من إهـداء الليكود وحاريـديم القـدس المتزمتين أفضل 
المسـتوطنات، حينما تمكن من مصـادرة جبل أبو غنيم وأقام على أنقاضه 
مستوطنة هارحوماه، وتمكن أيضا من حفر نفق يصل إلى أساسات الحرم 
القدسـي، وتمكن من البقاء في رئاسة البلدية بفضل هذه الإنجازات عقدا 

كاملا من الزمن. 
وبعد أن قدّم كل تلك الإنجازات وشـارك فـي كل احتفالات ومهرجانات 
المتطرفـين الحاريديم في القدس، بدءا بجمع التبرعات لهم ومعاونتهم في 
مصادرة أملاك الغائبين الفلسطينيين، والموافقة على خطة القدس الكبرى، 
وانتهاء بأن يكون نجم احتفالات جماعة أمناء جبل الهيكل المسؤولين عن 
إحياء شعائر وطقوس الهيكل الثالث القادم وجماعة حي قيوم المتطرفة ؛ 
قـام بدعم جماعة عطيرت كوهانيم المتزمتة فكانت الجماعةُ تفخر بأولمرت 
لأنـه واظب علـى دعمها من أجل تهويـد مدينة القدس كلهـا، وكان أولمرت 
بالنسبة لهم أهم من كبار حاخاماتهم لأنه نقل مكتبه من مقر بلدية القدس 

ووضعه في الركن الشمالي الغربي لحائط المبكى أو البراق.
خـه الحاريـديم لأنـه يجلـس مع أعـداء إسـرائيل في  بعـد كل ذلـك وبَّ
المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية ويقبل أن يناقش أحـد المحظورات 
«تقسـيم القدس» ويسـعى في الوقت نفسـه لمفاوضة سـورية لعقد اتفاق 
سـلام بثمنٍ باهظ وهو إعادة الجولان المحتلة إلى أهلها، حتى ثار أنصاره 

القدماء من الحاريديم، وفتحوا حتى ملفاته الشـخصية واتهموه في أحد 
المواقـع الإلكترونيـة للمتطرفـين بـأن رئيس الـوزراء الفعلي هـي (عليزا 
أولمرت) زوجته اليسـارية، وفتحوا ملفاتٍ قديمـة كانوا يحفظونها لوقت 
الحاجـة، واتهمـوه باختـلاس أموال الشـعب الإسـرائيلي، وهكذا أصبح 

نجم الاستيطان والتطرف الأصولي لصا محترفا يستحق السجن. 
وحين أدرك أولمرت نهايته المحتومة على يد حزبه وحلفائه القدامى من 
ة، قرر أن يقوم بسياحة ثانية غير  المتطرفين الحارديم، ممن لا يحفظون ذمَّ
ر أن يعود إلى  حزبية تمهيدا لتأسيس حزب جديد إن نجا من السجن، فقرَّ
أحضان عائلته، وفجأة استيقظ ضميره العالمي الديمقراطي الحر! وشرع 
في نشر غسيل المتطرفين لعله يلقنهم درسا، ويطلق آخر ما في جعبته من 
الرصاص على نوافذهم وشرفاتهم في حي مائة شعاريم، وهارنوفا وبني 
براك، وهي الأحياء التي لا يسـكنها إلا المتطرفون الحاريديم، لأنه ما يزال 

يعتقد بأنه هو الذي بناها لهم وأسكنهم فيها،
فقال وهو يُطلق آخر مشط ذخيرةٍ يملكه: 

« لقد أخطأت إسـرائيل في حق الفلسطينيين نصف قرن، ويجب عليها 
أن تتحمل مسؤولية إصلاح الأضرار التي لحقت بهم»!.

وقال: «أيَّ إسرائيل كبرى هذه التي يتحدث عنها المتزمتون في صلواتهم 
الثلاثة شحريت (الصبح) ومنحا (العصر) ومعاريف (المساء)؟! 

 إنها أحلامٌ وليسـت حقيقة، وعليهم ألا ينتظروا إقامة إسرائيل الكبرى 
بعد اليوم»! .

وقـال: «إن الزمن ليس في مصلحة إسـرائيل، لـذا يجب أن توافق على 
حلّ يُقايضُ الأرضَ بالسلام»!.

وأشـار أيضـا إلى صـواب آراء دافيـد غروسـمان وإيلان بابيـه وآفي 
دوا  شـلايم وتيـدي كاتـس وكثير مـن المؤرخـين الجـدد الآخرين حـين ندَّ
بزعمـاء إسـرائيل القدامـى لأنهـم أضاعـوا الفرص فـي إقامة السـلام مع 
العرب، ولا سـيما السلام مع سورية، حتى ولو كان الثمن إعادة مرتفعات 

الجولان إلى أصحابها الأصليين.
ـف أولمرت هجومه على حلفائه السـابقين بعـد أن أيقن بأنه قد فقد  وكثَّ
إلى الأبد نصـرة الحاريديم، وأصبحـتْ لائحةُ الاتهام جاهـزة ليمثل أمام 
المحكمـة متهما، ولم يبـقَ له في الحكم سـوى أيام معـدودات، فصعد يوم 
11/10 منبر الكنيسـت لمناسـبة إحياء ذكرى رابين وفاجأ الجميع بخطاب 
ثوريٍ، ونُشـر الخطابُ في هارتس يـوم 2008/11/11 فقال موجها حديثه 
إلى مسـتوطني الضفـة والجولان: «عليكـم بالاسـتعداد للرحيل من هذه 

المستوطنات، لقد كنا مخطئين حين لم نحسب حسابا للزمن!» 
وانسـحب المتطرفـون كلهم من قاعة الكنيسـت احتجاجـا على كلماته 
فقال عنه عضو الكنيسـت أريه إلداد: «هذا الوصولي أولمرت، لن نتسامح 
معـه، فهـو رئيس وزراء فاشـل، متهم بالفسـاد، يسـتغلُّ الوقـت الضائع 

لتدمير مستوطنات إسرائيل!
«وأضيـفُ أنـا إلى القول السـابق « المسـتوطنات التي أشـرف هو على 

بنائها، ووضع أساساتها».
 وبعـد يومـين واصل أولمرت اسـتخدام السـلاح الأبيض ضـد أنصاره 
بالأمـس، وأعدائـه اليـوم فقـال فـي تصريـح ليدعـوت أحرونـوت يـوم 
2008/11/13: «مـا أبشـعَ التمييز ضد العرب في دولة إسـرائيل! تصوروا 
أنـه لا يوجـد موظف عربي واحد فـي كل فروع بنك إسـرائيل، من مجموع 

الموظفين البالغ عددهم 900 موظف! 
إن نسـبة الموظفين العرب بالنسـبة إلى الموظفين اليهود هو 1٪ فقط، 

أي إجحاف هذا»!. 
 حتى ان عضو الكنيسـت أحمد الطيبي قـال له: لو أنك عينتَ عربيا في 
منصب كبير فإنه سـيكون مناسبا لتصحيح المسار! ونسي أن يقول له: ما 
أروع كلماتك الديمقراطية، وماذا تسمي إغلاق قطاع غزة بحرا وبرا وجوا 
؟ وهل سـتقول في آخر سـياحاتك، وقبل أن يطويك التاريخ: ما أبشـع ما 

فعله الجنودُ في غزة وفي كل فلسطين في عهدي الميمون! 

٭  كاتب من فلسطين

■ بالأمـس أُعلـن رسـمياً دخـول المانيـا مرحلـة الركـود 
الإقتصادي. لم أفهم على وجه الدقة ماذا يقصدون بالركود، 
فالنـاس لا تـزال تتحـرك فـي الشـوارع وتـزاول أعمالهـا 
كالمعتـاد، حتى أننـي شـاهدت أحدهم يركض.. هـذا بمعزل 
عن حسـابات وزير الإقتصاد ومراكز الأبحاث والدراسـات 
وتشاؤم المستشارة ميركل.. بعيداً عن كل هؤلاء المتشائمين 
والمتفائلين، يبدو صديقي حسـن تاجر الدواليب المستعملة، 
أكثرهـم توجسـاً وتجهمـاً وترقبـاً. غير أن لحسـن فلسـفة 
خاصـة بالإقتصـاد اكتسـبها على ما يبـدو، مـن خبرته في 
مجال الدواليب المسـتعملة، وليسـت وليدة الدفاتر والكتب 
المدرسـية ومقولات أرسـطو أو دروس أفلاطون. تقوم هذه 
الفلسـفة على مقولـة تبـــــدو جديرة بالتبصـر والتمعن، 
مفادهـا أنك إذا ما أردت معرفـــــة حالة بلد ما الإقتصادية، 
فمـا عليك سـوى القـاء نظـرة علـى دواليبها. كما قـد يكون 
النظـر الـى حـذاء المـرء فـي بعـــض الأحيـان، دلالـة على 
مكانته ووضعه الإجتماعي.. كإنما مقولة سـقراط الشهيرة 
«اعرف نفسـك بنفسـك»، أمست عند حسـن: «اعرف نفسك 

بدولابك!»
كمثـال تطبيقي على نظريته تلك يقـول، «بات الناس هنا 
يسـيرون علـى دواليبهم حتـى النهاية»، يقول حسـن كأنه 
يدلّل على صـدق نظريته ببعض الأمثلة الحيـة. النهاية في 
عمـر الدواليـب تعني ظهور الأسـلاك المعدنية منهـا. أمّا عن  
محـال تركيـب الدواليـب الألمانيـة التي بـات بعضهـا يبيع 
الدواليب المسـتعملة كذلك، كما هو الحـال في بلداننا، يقول 
حسن  «أهلاً» سـاخراً، كأنه يرحب بألمانيا في منتدى الدول 

النامية.
ثمـة في الواقع كثير من المفكريـن والمؤرخين يتفقون على 
أن الحضـارة قامـت مع اكتشـاف الـدولاب، أو العجلة، هذا 
الإكتشـاف الذي رفع الإنسـان عن الأرض وسـار بـه قاطعاً 
المسـافات، محدثاً إختلالاً عميقاً في طبيعـة العلاقة القديمة 
بين الإنسـان والمكان والزمان. قاد تطور العجلات المتسارع 
الى تطور موازٍ له في المجتمعات الحديثة الصناعية، ولاحقاً 
شـملت هذه العجلة العالم كله. فلم تسلم من هذه العجلات 
لا قـارات عـذراء ولا قبائل كانـت تعيش بغنىٍ عـن إطارات 
الغرب وسـياراته التي حولّت غاباتها من جنات للنعيم الى 
أوتوسـترادات للزعيق والكاوتشـوك الأسـود. ولكن يبدو 
أيضـاً أنـه من سـخرية الأقـدار، أن نهاية الحضـارة ـ لا قدر 

الله- سوف تبدأ من الدواليب أيضاً.

عولمة.. النّق

لا شـك إننـا نعيش فـي زمـن المقارنـات، حيـث أن ثقافة 
الطبقات الإجتماعية المختلفة باتت تتشـبه ببعضها، وزالت 
مع ذلك تلـك الفوارق الدامغة، وبات بإمكان أي شـخص أن 
يسلك المسلك الذي يرتأيه، بغض النظر عن طبقته أو حالته 
الإقتصاديـة والإجتماعيـة.. فالموضـة للجميـع والهواتـف 
والسـيارات وغيرهـا، يمكـن مشـاهدتها فـي قـارات ودول 
متفرقة في الان نفسـه. ولـم يقتصر أمر التشـبه أو محاولة 
التماثـل والتكافـؤ بـين الأفـراد والمجتمعـات وحسـب، إنما 
تعـداه الـى قـارات بعينهـا باتت تسـعى للتماثـل أو التقدم 
كغيرهـا. أمّا الأوروبيون فقد ظهر مـن بينهم، والحالة هذه، 

مَن يُنذر بقرب سقوط نجمها وأفوله.
أو  الألمانـي  بـين  الإجتماعيـة  الفروقـات  أضحـت  لقـد   
الأسـباني أو الأرجنتيني أقـل بكثير ممّا كانـت عليه قـــبل 
ثلاثين عاماً، وهذا مـا لا يجب على الأمريكي أن يتغافل عنه. 
ليسـت هذه فقط أبرز معالم العولمة المشتركة المعاصرة، إنما 
بات الجميع أيضاً يتشـاركون فـي موهبة النق على أنواعه، 
الوجـودي أو الإقتصـادي أو السياسـي وحتـى الطائفـي 
والقبلي..الألمان على سـبيل المثال، يستبشـرون بقرابة 250 
الـف وظيفـة، سـوف يخسـرها أصحابها فـي العـام المقبل. 
ناهيـك عـن نـداءات الإسـتغاثة التـي تصـدر كل يـوم، من 

شركات السيارات الكبرى وغيرها.

حساب نسوان 

لسـت عالماً أو مرجعاً في الإقتصاد، غير أنني لا أزال أسأل 
نفسـي سـؤالاً أحسـبه بديهياً في عالم الإجتماع والإقتصاد 
والسياسة وحتى السـياحة مفاده: كيف حدثت هذه الأزمة 
الماليـة العالمية هكذا دفعة واحدة؟ ولماذا بمجرد أن أُعلن عن 

وجودها، بتنا نعيش في صميم الأزمة فعلياً؟ 
ثـمّ أنني لا أفهم كيـف تبخرت هذه الأمـوال الفلكية وأين 
حلّـت؟! فعلى ما أعتقد، أننا - نحن معشـر البشـر- نعيش 
على هذا الكوكب نفسـه، ولا يوجد على حد علمي، أي بنوك 
في الفضـاء الخارجـي، حيث يمكـن القول أن الرأسـماليين 
الجشـعين، والمضاربيـــــن البنكيـين، قد أودعـوا أموالهم 
هنـاك، بداعـي الإسـتثمار أو الإدخـار، أو تهربـاً مـن دفـع 

الضرائب؟!
وهـذا يعنـي، أنّ ما من خاسـر فـي إقتصادنـا العالمي، الاّ 
ويقابلـه رابح مـا نزلت هذه الأموال في جعبته أو حسـابه، 
هذه حسـبة نسوية، كما يقولون عندنا في القرية، ولا أدري 

ما هو محلها من الإعراب في العلوم الإقتصادية الحديثة!

مقاطعة افريقيا في المانيا
عندما انتخبوا «باراك باراك والزمن طويل»، كان الأفارقة 
فـي المنطقة التي يسـميها حسـن «افريقيـا»، يحتفلون على 
طريقتهم بهذا الحدث الأممي، أفريقي يعتلي سدة الحكم في 
الأمبراطورية الأولى في العالم.. هي منطقة تكاد تحسبها لا 
تقع فـي المانيا، لكثرة الأفارقـة فيها وانتشـار الكونتينرات 
الحديديـة التـي حولوها الـى مخـازن أو حتـى مطاعم لهم 
وأماكن إقامة. لا أسـفلت يمتـد هناك، وإنما وحـول تراكمت 
مـن كثرة مرور السـيارت والشـاحنات ذهاباً وإيابـاً اليها.  
سـوف يلفت نظرك، كثـرة الأدوات الكهربائية والغسـالات 
تحضيـراً  الأفارقـة  يجمعهـا  التـي  المسـتعملة  والبـرادات 
لشحنها الى القارة السوداء، هذا بالطبع إضافة الى انتشار 
الدواليب والسـيارات المسـتعملة والمضروبة.. هناك اجتمع 
«مدوبلو» أو مزوجو الدواليب لكل تاجر مع بعضهم البعض. 
راحوا يرقصون بلا موسيقى فيما يدخلون الدولاب الصغير 
فـي الأكبر منه حجماً وهكذا حتى يجعلونها أربعاً في واحد. 
بعض الألمان ونحن كنا نترقب المشهد المثير. فيزياء أفريقية 
بالفطرة، هكذا كانوا يتحايلون على مفهوم المكان والحجم، 
فيجعلون الكونتينر الواحد يتسـع لأربعـة أضعاف حجمه 
الطبيعـي فيمـا لـو وضعـت الدواليـب فيـه، مفـردة دون 
تزويجها..»دوبلة» الدواليب، مسـألة ليسـت سهلة على أي 
كان، ويكاد الأفارقة يختصون بها، وهي تعتمد على المهارات 
الجسدية كالركل والقفز والضغط وحتى الرقص ..إذ أن جلّ 
عمليـة الدوبلـة، تتم بالأرجـل ما عدا الحركـة الأولى، حيث 
يجـدل الدولاب الأول الصغير بطريقة عجيبة فيغدو شـكله 
كالـوردة، ومن ثم تبدأ عمليات الركل.    غير ان احد الأفارقة 
بـدا غير سـعيد كالآخريـن وحيانا بسـلام المسـلمين، وبعد 
أن اصبـح قربنـا راح يتحـدث مع حسـن في أمـر الدواليب، 
سـألته عن رأيـه بأوباما الرئيـس العتيد، فقـال هازئاً فيما 
مـررّ إبهامه قرب حنجرته، «إنه يجب أن يموت» ولمّا سـألته 
عن السـبب مسـتغرباً، قال «لقـد كان مسـلما وارتد مرضاة 
للبيض..فحـق عليـه القتـل».. على وجـه العمـوم، وبعيداًُ 
عـن هذا الموقـف الغريب لصاحبنا الأفريقـي، فإنني، ما خلا 
مسـألتي سـواد بشـرته وكونه جاء خلفاً  لبـوش «صاحب 
الحـروب الكثيـرة والزلات المميتـة»، لا أرى أسـباباً وجيهة 
لهذا الإغتباط العالمي بفـوز أوباما الديمقراطي، خاصة وأنّ 
أغلب الحروب الأمريكية السيئة الذكر، الحارة منها كفيتنام 
وكوريـا أو تلك الباردة كغزو كوبا وغيرها، ناهيك عن القاء 
القنابـل النوويـة على اليابـان، كلها مآثر كانـت من نصيب 

الديمقراطيين في سجلات التاريخ..

٭  كاتب فلسطيني مقيم في المانيا

■ كان الشـهيد آيـة اللـه طالقانـي ـ أحد زعماء ثـورة الخميني 
الإيرانيـة ـ يرفع شـعار «الاشـتراكية مع اللـه»، وكان عبد الناصر 

يرفع شعار «العدل شريعة الله».
 وقد وصف طالقاني ـ وهو مرجع ديني شـيعي ـ بأنه ناصري، 

ولم يكن في الوصف مبالغة أو تحريف للكلم عن مواضعه .
 والغريـب، أن جماعات المـوروث الجامد، تدمغ اشـتراكية عبد 
الناصــــر بالكفـر وتتهمهـا بالماركسـية أو الشـيوعية، فهـل هذا 

صحيح.
 أظـن أنه ينبغـي أن نعرف معنى اشـتراكية عبـد الناصر، وأن 
نرصـد بعض ملامحهـا الأساسـية، كان عبـد الناصر يعلـن دائما 
خلافاتـه مع الماركسـية وتطبيقاتهـا، اختلف مـع ماديتها الجدلية 
بإيمانـه بالتوحيد الدينـي وإيمانه بمحورية الدور الإنسـاني في 
التطـور، واختلف مع المادية التاريخية فـي إيمانه بالتميز القومي 
الحضـاري وعـدم اعتبـار الصـراع الطبقـي قـوة دافعـة وحيـدة 
للتاريـخ، ولـم يسـلم بالتقسـيم الخماسـي ذي المنشـأ الأوروبي 
لتطور التاريخ البشـري (المشـاعية البدائيـة ـ العبودية ـ الإقطاع 
ـ الرأسـمالية ـ الشـيوعية بعد مرحلة انتقال اشتراكي) ولم يؤمن 
عبـد الناصـر أبـدا بيوتوبيـا المجتمـع الشـيوعي، وأكـد أن ما بعد 
الاشـتراكية هـو «المزيد مـن الاشـتراكية» لا الشـيوعية، واختلف 
مـع تطبيقات النظـام الاشـتراكي المشـتق تاريخيا من الماركسـية 
في: رفضه لديكتاتورية الطبقـة العاملة، أو أن يكون مجرد وجود 
ملكيات خاصة نافيا للاشتراكية، وأكد بالمقابل على مفهوم الشعب 
العامـل، ووجود ملكيـات خاصة في ظـل النظام الاشـتراكي وفي 

مجال الزراعة بالذات.
 ولـم تعن خلافـات عبد الناصر مع الماركسـية، انـه أنكر وحدة 
الخصائص الجوهرية للاشتراكية كنظام اقتصادي حديث، أو أنكر 
ضـرورة التخطيـط المركزي الشـامل والملكيـة الاجتماعية لأدوات 
الإنتاج، بالعكس كان دائما يؤكد وحدة الاشتراكية، ويؤكد وحدة 
القيمـة الأساسـية التي تصدر عنها وهي «منع اسـتغلال الإنسـان 
للإنسان وتصفية الفوارق بين الطبقات»، واعتبر ذلك كله مشتركا 
إنسـانيا عامـا، وإن اختلفـت التطبيقـات والخصائـص القوميـة 

والدينية .
 ولم تكن اشـتراكية عبد الناصر نوعا مـن الانتقاء الاختياري، 
بـل كانت حـلا حتميا «لمشـكلة التخلـف الاقتصـادي والاجتماعي 
وصولا ثوريـا إلى التقدم، حتميـة فرضها الواقـع، وفرضتها آمال 
الجماهير، وفرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم» وليس مطروحا أمام 
البلـدان المتخلفـة ونحن منها إمكانيـة النمو بالطريق الرأسـمالي 
سـوى بارتباط بالاحتكارات العالمية التي تجر الوطن إلى حظيرة 
التبعيـة، ومن ثـم تطابـق مفهوم التنمية المسـتقلة وفـض روابط 

التبعية مع مفهوم اشتراكية عبد الناصر .

 واشـتراكية عبـد الناصـر تؤكـد علـى قيـادة القطـاع العـام 
القـوي والقادر والمملوك للشـعب لعملية التنمية المسـتقلة، وعلى 
وجـود قطـاع خـاص يخضـع لدواعـي واشـتراطات خطـة تنمية 
شـاملة تصوغهـا إرادة وطنية تهيمن على مراكز القرار السياسـي 
والاقتصادي، فالتخطيط الكفء هو الطريقة الوحيدة التي تضمن 
اسـتخدام جميـع المـوارد الوطنيـة الماديـة والطبيعية والبشـرية 
بطريقة عملية وعلمية وإنسـانية، لكـي تحقق الخير العام لمجموع 
الشـعب» ولا تخطيط فعال «بدون سيطرة الشعب على كل أدوات 

الإنتاج وتوجيه فائضها طبقا لخطة محددة «.
 واشتراكية عبد الناصر تؤكد على قيمة العمل باعتباره محددا 
للقيمـة الإنسـانية وللمكانة الاجتماعية والعائـد الاقتصادي وفقا 
لمبـدأ «لكل بحسـب عملـه»، وعلينـا أن نقضـي على أيـة امتيازات 
تتجاوز حق العمـل وقيمته في خدمة المجتمع دون أي اعتبار آخر، 
و»المسـاواة فـي الاشـتراكية هـي مسـاواة الفرصـة المتكافئة بعد 
تصفيـة الامتيـازات الطبقية، وبعد الفرصـة المتكافئة لكل مواطن، 
فإن كل مواطن هو الذي يحدد بنفسـه وقدراته الذاتية ودوره في 
المجتمع «ولا يعني التركيز على قيمة العمل نفي حق الإرث، فالإرث 
«شرع سـماوي وقطعة من الطبيعة البشـرية ذاتها، لكننا نريد أن 

يصبح الإرث في الكفاية وليس في الحاجة».
 واشتراكية عبد الناصر ـ أخيرا ـ لا تتحقق إلا بنقل السلطة إلى 
تحالف الشـعب العامل، فالسـلطة السياسـية هي أداة الشعب في 
إحداث التغييـر الاجتماعي . والارتباط عضـوي بين الديمقراطية 
والاشـتراكية « حتى ليصدق القول بأن الاشتراكية هي ديمقراطية 

الاقتصاد، وأن الديمقراطية هي اشتراكية السياسة».
 تلك بعض ملامح اشتراكية عبد الناصر، وهي تقوم في بساطة 
علـى الكفاية فـي الإنتـاج والعدالـة فـي التوزيع، توسـيع قاعدة 
الثـروة الوطنية ثم نصيب عادل من الثروة الوطنية لكل بحسـب 
عملـه. ولا تناقـض بينهـا أبدا وبين الإسـلام بالعكس ثمة اتسـاق 
كامـل، إنهـا اجتهاد وطنـي اسـتقلالي متفاعل مع العصـر ومتصل 
فـي روحه بأنبـل مراحل التاريخ الإسـلامي، والإسـلام ليس ضد 
التأميم، وثمة حديث نبوي مشـهور «الناس شركاء في ثلاث: الماء 
والـكلأ والنـار» وفي قول آخر يضـاف «الملح»، وقـد كانت تلك هي 
المقومات الأساسـية وأدوات الإنتاج الرئيسـية في مجتمع النبوة 
وحجـزت جميعها عن ملكية الأفراد، والملكية في الاسـلام حق الله 
والإنسان مجرد مستخلف فيها ونزعها مشروع إذا تخلفت عن أداء 
وظيفتهـا الاجتماعية، والإسـلام ينهي عن اكتناز الأموال ويبشـر 
المكتنزيـن بعـذاب أليم، والإسـلام يحـرم الربا والاسـتغلال الذي 
يصنع الرأسمالية، والعمل قيمة مقدسة في الإسلام وحق وواجب، 
والإسـلام لا يعتـرف بثـروة إلا أن يكون مصدرها عمـلا أو ميراثا، 
والله مع الشـعب الكادح، كان المفكر الإسلامي علي شريعتي يقول 

دائما: إن كل نص قرآني به لفظة «الله» يقصد بها «الشـعب» فالله 
مع الشعب دائما وضد ثالوث الاستبداد والاستغلال والكهانة .

 لا نقـول إن الاشـتراكية الناصريـة هـي الإسـلام، وليـس فـي 
الإسـلام صيـغ نظاميـة وتطبيقيـة تقعـد بنصوصـه المقدسـة عن 
مقتضـى الصـلاح لـكل زمـان ومـكان، إنهـا نتـاج عقلـي وضعـي 
اجتهادي يوافق قيم وضوابط الشـرع الإسـلامي، والدليل: أن كل 
اجتهاد صادق، مبرأ من شوائب الظلم والهوى الطبقي، وحتى ولو 
أتى من جماعات الإسـلام السياسـي المعادي للناصرية، دار حول 

النتيجة نفسها .. وإن بصورة مبهمة .
 سـيد قطب ـ قبل نكسـته الفكرية في السـتينيات ـ قـال بعداء 
الإسلام للرأسمالية، ويوسف القرضاوي ـ في أواخر الثمانينيات 
ـ قال بعداء الإسلام للظلم الاجتماعي، فماذا قال قطب والقرضاوي 

وهما ألمع رموز الإخوان بعد ظاهرة حسن البنا؟
 قال قطب في كتابه» العدالة الاجتماعية في الإسلام»: إن خلاف 
الإسـلام مـع الشـيوعية، هو أنـه يمدها بالقيـم الروحيـة الغائبة 
عنهـا (أولم تقـل الناصرية ذلك) واعتبر أن الإسـلام ديـن العدالة 
الاجتماعية والمسـاواة البشـرية الكاملة، وقال إن الـزكاة وحدها 
ليسـت كافية لتحقيق العدالة. وأن المجتمع لابد أن يسيطر بالملكية 
العامة على المياه والكلأ والطعام والوقود وليس للأفراد الحق في 
امتلاكها، وأكد على أن الملكية الخاصة حق للمجتمع، وأن صاحبها 
مجرد «خولي» يديرها نيابة عن الآخرين، وأضاف: أن حق الملكية 
في الإسـلام مرتبط بالمصلحة العامة للمجتمع، وأن الانحراف عن 
المصلحة يوجب التأميم، إنه رأي يشـبه رأي قائد إخواني سـوري 
هو مصطفى السـباعي، وقد أصدر السـباعي في الستينيات كتابه 
المسمى «اشـتراكية الإسلام» وأكد فيه: حق الدولة في التأميم بعد 

أخذ رأي الخبراء الاقتصاديين .
 قال سـيد قطب ما قاله قبل الثورة، وقال مصطفى السـباعي ما 
قاله وقت أن بدأ عبد الناصر تجربة التحول الاشتراكي، أما الشيخ 
يوسف القرضاوي فتحدث بعد 17 عاما من رحيل عبد الناصر، قال 
القرضاوي في بحـث بعنوان الصحوة الإسـلامية وهموم الوطن 
العربي: إن الإسـلام مع تقريب الفوارق بين الطبقات، وأن الإسلام 
مـع توزيـع الثروة وفـق قاعدة «الفـرد وبلاؤه»، وأن الإسـلام مع 
تنميـة الثروة الجماعية ومنـع تملك الأشـياء الضرورية للمجتمع 
ملكيـة خاصـة، وأن الإسـلام مـع تحـريم الربـا والاحتـكار» وهما 
السـاقان اللتان تقوم عليهما الرأسـمالية الجشـعة، وأن الإسـلام 
مـع اعتبار أن العمل حق وواجـب، وبالطبع لم يقل القرضاوي: أن 
الإسلام مع اشتراكية الناصرية، رغم أنه ـ أي الشيخ القرضاوي ـ 

قال ببعض مبادئها ونصوصها :
 إذن فالأمر ليس خلافا في الإسلام، إنه داء التعصب ومواريث 
الدم السياسي، ثم إن تلك النصوص بقيت مجرد ملاحظات متفرقة، 
ولـم تنتظـم في رؤيـة اقتصادية متكاملـة تدفع عن «الإسـلاميين» 
تهمة ممالأة الرأسمالية، وبقيت مجرد أقوال راوغتها أفعال الماضي 

والحاضر، ولا نصادر على المستقبل .  

٭  كاتب من مصر

■ انتصـر المنطق فـي الانتخابات الرئاسـية الأمريكيـة الأخيرة 
وفـاز باراك أوباما. كل التحليلات والحسـابات المنطقية كانت تقود 
إلـى نتيجة واحـدة، ألا وهي أنـه لا يوجد ســـــيناريو منطــــقي 
واحـد يتيـح خســــــارة لأوبامـا، اللـــهـم إلا مـا عـرف بـ«عامل 

.Bradley effect «برادلي
تـوم  الأسـود  المرشـح  تجربـة  يسـتلهم  هـذا،  برادلـي  وعامـل 
برادلـي عام 1982 لمنصب حاكـم ولاية كاليفورنيـا. حينها كانت كل 
اسـتطلاعات الـرأي تعطـي فوزا مـؤزرا لبرادلـي، إلا أنـه مع ظهور 
النتائـج كانـت النتيجـة عكسـية تماما وخسـر برادلـي. ومنذ ذلك 
الحـين أطلق علـى تجربته تلك «عامـل برادلـي» وتم صياغة نظرية 
حولهـا تقول: إن بعضا من البيض الذين يقولون أنهم سـيصوتون 
لمرشح أسود أو أولئك الذين يقولون بأنهم لم يحسموا أصواتهم بعد 
يصوتون يوم الانتخابات لمرشـح آخر ضد المرشح الأسود، ولكنهم 
لا يقولون الحقيقة لدى استطلاع آرائهم حتى لا يتهموا بالعنصرية. 

وهذا هو التخوف الأكبر الذي كان يقلق حملة أوباما.
فـكل القنابل التي وضعت فـي طريق أوباما مـن مثل تصريحات 
الأمريكـي  بالراديكالـي  وعلاقتـه  رايـت،  جيرمـي  السـابق  قسـه 
اليسـاري السـابق وليام إيرس، والأكاديمي الفلسـطيني الأمريكي 
رشـيد الخالـدي، وما قيل عن قلـة خبرته السياسـية.. الخ لم تفلح 
فـي إخـراج قاطـرة حملتـه الانتخابيـة عن سـكتها. كما أنـه وعلى 
عكـس المتوقع، لـم تظهر مفاجأة تشـرين الأول (أكتوبر) سـيئة في 
طريق أوباما، بل إن المفاجأة الأسـوأ كانت مفاجأة ايلول (سبتمبر) 
والتـي انفجرت في وجـه حملة جون ماكين مع بـدء انهيار قطاعات 
الاقتصاد الأمريكـي كما تنهار أحجار الدومينـو والتي معها انهارت 
حملـة ماكـين. فمنذ بـدء موجة التداعي فـي الاقتصـاد الأمريكي في 
ايلول (سـبتمبر)، وحملـة ماكين كانت تترنح، ومـع ذلك، كان الأمل 
الوحيـد المتبقي لحملته هو «عامل برادلـي» إلا أنه وعوضا عن ذلك 

ظهر لدينا عامل جديد، اسمه «عامل أوباما».
هـذا العامل يشـير وبوضـوح إلى أبعـاد عـدة. أولهـا إن أمريكا 
قـد تحركت خطـوات عملاقة، تحسـب لها، فـي طي تلـك الصفحات 

السـوداء من تاريخهـا والتي جسـدتها مرحلة العبوديـة والتمييز 
العنصري ضد السود. هذا لا يعني أن التمييز العنصري، وخصوصا 
ضد السـود قد انتهـى، إلا أن نتيجة الانتخابات الأخيرة ستسـجل 
منذ ذلك اليوم كعلامة فارقة في التاريخ الأمريكي. من كان سيصدق 
أن هذا البلد الذي دخل في حرب أهلية بين الشمال والجنوب بسبب 
العبودية في منتصف القرن التاسـع عشـر، سـيكون على موعد مع 
رئيس أسـود؟ ومـن كان سـيصدق أن الولايات المتحدة سـتنتخب 
رئيسـا أسـود، وفـي عـام 1865 اغتيـل الرئيـس أبراهـام لينكولن 
بسـبب موقفه الداعـم لحظر العبودية؟ ومن كان سـيصدق أنه بعد 
143 عاما من إقرار التعديل الدسـتوري الثالث عشر عام 1865 الذي 
يحظر العبودية في الولايات المتحدة سـيكون أوباما الأسود رئيسا 
لنفـس البلـد؟ ومن كان سـيصدق عام 1965، السـنة التـي أقر فيها 
بحق التصويت للسـود فـي الولايات المتحدة تحـت إدارة الرئيس 
الديمقراطي ليندون جونسون بأن رجلا أسود بعد 43 عاما سيكون 
رئيس أمريكا؟ ومن كان سـيصدق حينها أن البلد التي ما زالت فيها 
رواسـب العنصرية قوية ونافذة حتى اليوم سـتقبل بأسـود لأعلى 

منصب فيها؟ 
ثانـي هذه الأبعاد، أن ثمة آلية إصلاح ذاتية وتلقائية في أمريكا، 
وهـذا ما جعل منهـا الدولة الأعظم لعقـود طويلة، وهـذا ما يعطيها 
الدافعيـة، فـي المرحلة الحالية علـى الأقل، للبقاء فـي القمة. فعندما 
خيـرت أمريـكا بين الخبرة والبطولـة التي يختزنهـا ماكين الأبيض 
فـي الوعي الأمريكي، وهو سـليل الأغلبية الحاكمة، وما بين التغيير 
الـذي يعد به أوباما، الشـاب الأسـود قليـل الخبرة، مالـت البلد مع 
الأخيـر منقلبـة على الواقـع المزري القائـم اليوم، وذلـك بعد ثماني 
سـنوات من حكـم إدارة جمهورية، يصفهـا المؤرخـون الأمريكيون 
بأنهـا من الأسـوأ، إن لم تكن الأسـوأ، بـين كل الإدارات التي حكمت 

أمريكا منذ أول إدارة قبل 219 عاما وإلى اليوم.

ثالـث هـــــذه الأبعاد، أن الشـعب الأمريكي قد سـأم سياسـات 
الخـوف والتفرقة والتحريض التي قامـت عليها الإدارة الجمهورية 
الحاليـة برئاسـة جورج بـوش. وبـأن الشـعب الأمريكي، لـم يعد 
مقتنعـا بحجـج هـذه الإدارة القائلـة بأن عليهـم أن يضحـوا بقوة 
بلدهم الاقتصادية وسـمعتها في سـبيل الانتصار في حرب لا يعرف 
أحـد ماهيتها ولا يسـتطيع أحد تقديم تعريف لمعنـى الانتصار فيها. 
ورابع هذه الأبعاد، أن أمريكا دولة رفاهية، وبأن الشـعب الأمريكي 
سـيصوت لصالح من يرى أنه قادر على الحفاظ على هذه الرفاهية، 
حتـى ولو كان أسـود، وهذه إحـدى العوامـل التي جـاءت بأوباما 

رئيسا منتخبا.
تبقـى مسـألة هامـة، كيـف ننظر نحـن كجاليـة عربية ومسـلمة 

أمريكية لهذه الانتخابات التاريخية؟
لا يكشـف سـرا القول بأننـا كجالية فـي مجملها كنـا نتمنى فوز 
أوباما، ولكن الكثير منا كان يشـك في إمكانية نجاحه. وحتى ضمن 
أولئـك الذيـن كانـوا يتمنون نجاحـه كانت ثمـة نسـبة كبيرة ممن 
يعتقـدون، ولا زالوا، بأن أوباما، وكنتيجة للون بشـرته، سـيكون 
أكثر سـوءا مـن ماكين لو نجـح، وبالطبع أسـوأ من بوش! فحسـب 
أولئك فبسبب من لون بشرة أوباما وأصوله العرقية، فإنه سيكون 
أطوع وأكثر عرضة للاسـتغلال. ومع ذلك صوت أغلب من كان يقول 

بذلك له!
لقد شـاركت في أيام الانتخابات (قبـل النتيجة وبعد) في الكثير 
التلفزيونيـة والإذاعيـة علـى فضائيـات  مـن البرامـج الحواريـة 
وإذاعات عربية، وسـمعت ممـن يوصفون بأنهم محللـون وخبراء 
في الشـأن الأمريكي، وهم بالمناسـبة عرب أمريكيون، يرددون ذات 
المعانـي. بـل إن أحدهـم وهـو مراسـل لإذاعـة عربية مـن نيويورك 
وأثنـاء حوار كنت مشـاركا فيه، وصل بـه الأمر إلى حـد القول بأن 
«الهيئات الانتخابيـة» Electoral College، قد تتآمر على باراك 

أوبامـا وتمنعه من الفوز، حتى بعد إعـلان نجاحه، وذلك كما فعلت 
مـن قبل مع آل غور، عندما صوتت لصالـح جورج بوش الابن، رغم 
أن آل غـور كان قـد ربـح الأصـوات الشـعبية!! لقـد كنـت أتقلى في 
كرسـيي وأنا أسـمع مثل هـذه المعلومات المضللة وغيـر القائمة على 
فهـم صحيح لطبيعة نظام الانتخـاب الأمريكي، حيث أن أخانا عجز 
عـن التفرقة ما بين الفـوز بـ»الهيئات الانتخابية» (المرشـح يحتاج 
إلـى 270 من أصل 538 للفوز بالرئاسـة) على صعيـد الولايات، وما 
بـين الفـوز بالأصوات الشـعبية علـى مسـتوى الولايـات المتحدة. 
فالـذي يقرر النتيجة هـو عدد «الهيئـات الانتخابيـة» التي يحصل 
عليها المرشـح بناء على حسـاب ولاية ولاية، وهو أمر آخر لا يتسـع 
المجال لشـرحه هنا. وفي عالم 2000 فـاز بوش بالهيئات الانتخابية 
بعـد معركة قضائية ضارية، وخسـر الأصوات الشـعبية، وبالتالي 
أصبح الرئيس حسـب النظـام الانتخابي الأمريكـي المعمول به منذ 

نشأة هذه البلد. 
طبعا، سـبب التشـكيك بمثل هذا النظـام الآن (لا أتحدث هنا عن 
عدالتـه مـن عدمهـا)، هـو أن أوباما أسـود، والكثير منا لم يسـتطع 
بعـد أن يسـتوعب أن الرجل أصبح رئيسـا، وبالتالـي لابد من حبك 
خيـوط مؤامراتيـة يدعـون كشـفها، ثـمّ يلقـون بهـذه الترهات في 
وسـائل الإعـلام العربية، والتي يتلقفها الكثير منها على أسـاس أن 

من يتحدث «خبراء عرب في أمريكا!!.
مسـألة أخرى تتعلـق بتناولنا لهـذه الانتخابات، وللأسـف فقد 
سـمعتها حتـى من بعـض المولودين في هـذه البلد وممـن يحملون 
شـهادات عليـا. فالكثير مـن أولئك، صدم بـأن أوباما قد سـارع إلى 
تعيـين يهـودي أمريكـي، هـو رام إيمانيويـل، ليكون رئيـس فريق 
الموظفـين فـي البيت الأبيض (دع عنـك حقيقة أن الرجل مشـهود له 
بالكفـاءة السياسـية والإدارة القويـة وأنـه أحـد أربعة أشـخاص 
يعود لهم الفضـل بقيادة الحزب الديمقراطي ليعـود حزب الأغلبية 

فـي الكونغرس منذ عام 2006). وبالتالي، فقد اسـتنتجوا أن أوباما 
سـيكون مخلصا لإسـرائيل كمن سـبقه مـن الرؤسـاء الأمريكيين!! 
المشـكلة فـي تفكير هـؤلاء، أنهـم قد صدقـوا فعـلا أن أوباما مسـلم 
متخـف! ويتأملـون أن الرجل سـيتخلى عـن عقود من السياسـات 
الأمريكيـة المنحازة لإسـرائيل! البعـض لا يريد أن يفهم، أن مسـألة 
دعم إسرائيل أمر فوق الخلافات الحزبية في أمريكا... دعم إسرائيل 
ثابـت من ثوابـت هذه البلـد، على الأقل حتـى الآن... وسـواء أكان 
الفائز اسمه حسين أوباما أم باراك أوباما فإن هذا لا يغير من الواقع 
شيئا. ولذلك إذا أردنا أن نقيم أوباما من هذه الزاوية فإننا سننتهي 

إلى أنه لا يختلف عمن سبقه.
بـاراك أوبامـا رئيــــس لأمريـكا بحلوها ومرها، وليس رئيسـا 
لدولـة عربية أو إسـلامية حتـى نتوقـــــع منه سياسـات «خليفة 
راشـد». ولكـن هذا لا يعنـي أن الرجـل وإدارته ســــيكونان بذات 
سـوء هـذه الإدارة، علـى الأقل في تقديـري. فمــــثلا لـو قارنا بين 
إدارتـي بيل كلينتون وجورج بوش الابن فيما يتعلق بسياسـاتهما 
أن مـا يجمعهمـا هـو الانحيـاز  نحـو الشـرق الأوسـط، لوجدنـا 
لإسـرائيل، ولكن انحيازا عن انحياز يختلف. ففي حين كان انحياز 
إدارة كلينتـون انحيـازا واعيـا وبرغماتيـا وإن كان ظالمـا، وجدنا 
انحيـاز إدارة بـوش انحيـازا إيديولوجيا مشـبعا بمقـولات دينية 
توراتيـة وإنجيليـة. فمـع من نفضـل أن نتعامـل... منحـاز عاقل أم 

منحاز أحمق!؟
في تقديـري، أو على الأقل هذا هو أملي، أن إدارة برئاسـة باراك 
أوبامـا، سـتكون أقـل شراسـة فـي تعاملهـا مـع العرب والمسـلمين 
الأمريكيين، وأقل شراسة في التعامل مع العالم العربي والإسلامي، 
وأقل شراسة في انحيازها الأعمى لإسرائيل، ولكنها ستكون في كل 
الأحوال منحازة. انتخاب أوباما، ينبغي أن يمثل أملا لعرب ومسلمي 
أمريكا. فكما أن أمريكا تجاوزت ولو نسـبيا تاريخ عبوديتها المظلم، 
فـإن ثمة أملا يوما مـا أن تتجاوز تاريخ «الإسـلاموفوبيا» والذي لا 
يقـل ظلمة اليوم. فبغض النظر، سـواء أكان أوباما أفضل أم أسـوأ، 
إلا أن انتخابـه يمثـل علامـة فارقة بـأن أمريكا لا تخضع لحسـابات 
عنصريـة عند البعـض لأبد الآبديـن... وهذا هو ما يبقـي أملنا بهذا 

البلد.
  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة

ناجي طاهر٭

عبد الحليم قنديل٭

المهدي المنجرة٭

توفيق أبو شومر٭ 

أسامة أبو ارشيد٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية واستثناء حجاج «حماس»

سة الليبرالية في مأزق تغيير المفاهيم المؤسِّ

غزوة مومباي: طعنة في قلب الهند الجديدة 

■ لا نعرف الملابسـات التي تمت فيها 
المصافحـة الصادمـة بـين الشـيخ سـيد 
طنطاوي شيخ الجامع الازهر، وشمعون 
بيريس على هامش مؤتمر حوار الاديان 
في مقر الامم المتحدة مؤخرا. الا ان شيئا 
لا يمكـن ان يبرر مصافحة بين رأس اكبر 
مرجعية سنية في العالم ، ومجرم حرب 
يداه ما زالتـا تقطران من دمـاء الاطفال 
فـي قانـا وغـزة وبحـر البقـر وغيرهـا. 
لا شـيء يمكـن ان يبـرر هـذه المكافـأة 
السـخية مـن الجامـع الازهر الـذي كان 
دائما قامة عالية للوطنية، لا تقل ارتفاعا 
عن قامته الدينية. لا شيء يمكن ان يبرر 
هـذه المصافحة الحـارة مع يـد لا يحبها 

الله ولا رسوله يا فضيلة الشيخ.
فمـاذا حدث للجامـع الازهـر في عهد 
الشـيخ سـيد طنطـاوي؟ وهـل الازهـر 
الذي اغضب شـيخه عبد الحليم محمود 
الرئيس السادات بمعارضته للصلح مع 

اسرائيل، هو الازهر نفسه اليوم؟
كالتجـارة  الديـن  اصبـح  وهـل 
مجـالا  والدبلوماسـية  والسـياحة 
للتطبيـع السياسـي كمـا يؤكـد مؤتمـر 
حـوار الاديان، الذي قام بـدور «المحلل» 
لتحقيـق تقـارب سياسـي مطلـوب بين 

السعودية واسرائيل؟
وكيـف تطـور دور المؤسسـة الدينية 
في ظـل الانظمـة الدكتاتوريـة العربية، 
ليصبح مجرد وظيفة كاي وظيفة اخرى 
فـي الهـرم البيروقراطي؟ ولمـاذا تخلت 
هـذه المؤسسـة فـي مصـر عـن هامـش 
الاسـتقلال الـذي طالما جعلهـا اقوى من 
الحكومـة نفسـها، مـا دفـع المشـرع لمنح 
شـيخ الازهـر درجـة رئيـس وزراء فـي 

السلم الوظيفي للدولة؟
واذا كان هـذا الهامـش موجـودا، فما 
الذي يجبر شـيخ الازهر علـى مصافحة 
كهذه، لا بد انه هو نفسـه شـعر تجاهها 

بالاشمئزاز؟
ومـا الـذي يجبره على السـكوت عن 
هذا السـكوت المريب للانظمـة العربية، 
تجـاه  مقدمتهـا  فـي  المصـري  والنظـام 
الابادة الجماعيـة لمليون ونصف مليون 

مسلم في غزة؟
لمـاذا لا يقول شـيخ الازهـر كلمة حق 

حتى وان اغضبت السلاطين؟ 
بـل ولمـاذا يبـدو وكأنـه يزايـد علـى 
مواقـف الحكومـة نفسـها كما حـدث في 

مؤتمر حوار الاديان؟
فالحـرارة التـي صافـح بهـا الشـيخ 
طنطاوي الرئيس الاسرائيلي لا تتناسب 
ابـدا مـع الفتـور الـذي ابدتـه الحكومة 
المصرية نفسـها تجاه المؤتمر، الذي ظهر 
واضحا في عـدم حضور الرئيس مبارك 
لاي من اجتماعاته، نظرا لادراك القاهرة 
ان الهدف الحقيقي للمؤتمر ليس سـوى 
توفير الغطاء لاجندة سياسية، لا علاقة 

لها بالاديان.
السـعودية  علمـاء  مقاطعـة  وتؤكـد 
ادراكهـم  المتحـدة  الامم  فـي  للمؤتمـر 
شـيخ  كان  فهـل  الحقيقيـة.  لاهدافـه 
الازهـر مضطـرا للمشـاركة حقـا؟ ولماذا 
يصمت العلماء المسـلمون عن هذا العمل 

ومعناه؟
وهـل أصبـح علمـاء السـعودية أكثر 
بتاريخـه  الأزهـر  الجامـع  مـن  وطنيـة 

الشامخ في محاربة الاحتلال؟
اجتهـاد  سـوى  ليـس  الأمـر  أن  أم 
شخصي آخر جانبه التوفيق من الشيخ 

طنطاوي؟
الأزهـر  شـيخ  مؤخـراً  أفتـى  لقـد 
«يروجـون  الذيـن  الصحافيـين  بجلـد 
أحـد  قاضـى  أنـه  بـل  الشـائعات»، 
الصحافيين بتهمة «القذف» وحصل على 
ثمانـين ألـف جنيـه تعويضاً (لم نسـمع 
انـه تبرع به لصالح أطفـال مصر أو غزة 

أو العراق أو غيرها).
ولـو كان الأمـر لشـيخ الأزهـر لرأينا 
صحافيـين كبـارا يجلـدون فـي ميـدان 
التحرير، بدلاً من أن يغرموا او ان يصدر 

عفو من السيد رئيس الجمهورية عنهم.
الحكـم  مـا  هـو  البديهـي  والسـؤال 
الشـرعي فـي مصافحـة يد تواصـل قتل 
المسـلمين وحصارهم على مدار الساعة؟ 
وهل يريـد فضيلته أن يكون قـدوة حقاً 
العالـم  حـول  وللمسـلمين  للمسـؤولين 
بأن يهرولوا نحو كل مسؤول اسرائيلي 
لمصافحته؟ أم انها كانت «زلة يد» وسوء 
تقديـر يلزم الاعتـذار عنه انصافـاً لهذه 

المؤسسة وتاريخها ومكانتها؟
ان هذه المصافحة تفرض على المجلس 
الأعلى للبحوث الاسـلامية اعادة النظر 
والمؤسسـة  الدولـة  بـين  العلاقـة  فـي 
الدينيـة، بمـا فـي ذلـك اسـلوب اختيار 

شيخ الأزهر.
المعـروف ان المجلـس كان يتولـى في 
الماضي انتخاب ثلاث شخصيات ليختار 
رئيـس الجمهورية احدها لمنصب شـيخ 
الأزهر. إلا ان النظام غيّر هذا الأسـلوب، 
وأصبح تعيين شيخ الأزهر بقرار مباشر 
من رئاسـة الجمهورية، ما يبدو انه جاء 
على حسـاب الاسـتقلال السياسي لهذه 

المؤسسة العريقة.

مصافحة شيخ الازهر 
وبيريس: يد لا يحبها

 الله ورسوله
رأي القدس

لزلـزال  الجديـدة  الليبراليـة  ثقافـة  تتعـرض   ■
أيديولوجـي ومعرفـي آخـر، قد يـوازي زلـزال الكارثة 
بالخطـورة  عنـه  يتميـز  لـم  إن  الاقتصاديـة،  الماليـة 
الجذريـة، إذ تكـون الإيديولوجيـا هي المسـؤولة عادة 
عـن منتوجهـا العملـي، حتى ولـو لم تكن هـي صانعته 
المباشـرة، إنها دعـوة لمراجعة غاضبة هادفـة إلى إدانة 
حقبة كاملة مـن تاريخ العالم المعاصـر. فالبعض يعتبر 
جريـرة هـذه الليبرالية البالغـة أوج نجاحاتها في هذه 
العتبـة مـن القـرن الواحد والعشـرين، أشـبهَ بجريرة 
الفكر الشـمولي للقرن العشـرين، المسـؤول عن حروبه 

العالمية وثوراته الفاشية منها، والاشتراكية الفاشلة.
لا يمكن القول ببسـاطة تقليدية في النقد الشـائع أن 
خَة لنظام العولمة تحت عنوان  (أفكار) الليبرالية هي المفرِّ
مذهـب اقتصـادي متـداول منـذ أكثر مـن قرنـين. وكان 
يعني نظريـات موصوفة بالتقدمية، وتبشّـر بالحريات 
الفردية، ونموذج المجتمـع الديمقراطي والمنفتح.. كانت 
تلك هـي الأسـس (الأخلاقيـة) المكونـة لمفهـوم المجتمع 
المدنـي. أو بعبـارة أخرى، إنـه مجتمع البشـر الأحرار. 
فمن يرفض هذا المثل الأعلى الذي أمسى المحرك المحوري 
لثقافة الحداثة وتجاربها الحضارية الكبرى. غير أن كل 
مذهب في الحرية حفلت به هذه الثقافة، كان يرسـم في 
الآن عينـه برنامجاً مقننـاً في فهم الحريـة وفي تحقيق 
كياناتهـا الواقعيـة. كان هنـاك جدل غنـي لا يقيم تمثالاً 
للحريـة إلا ويقيـم تمثالاً آخـر قبالته، له اسـم العدالة، 
فكانت لهذا الاسـم صولاتٌ وجولاتٌ فلسفية ومجتمعية 
ةَ الحرية، وانفلاتها  ن) بَدَوَيَّ عامة، تحاول دائماً أن (تُمدِّ
البـري خارج كل حدود الفـرص التاريخية (العقلانية) 
المتاحـة لها. جدلية الحريـة والعدالة لم تكـن مجرد همِّ 
معرفـي للمفكريـن والمصلحين الـرواد. كانت المجتمعات 
الصانعـة لتحولات التقدم الإنسـاني تخـوض معاركها 
المصيريـة تحت طائلة الفوز بصيغة معادلة إجرائية ما، 
تعقلـن هـذه الجدلية، أو هكـذا تتصور. فيأتـي هنا دور 
الأدلجة لإضفاء صفـة الحقيقة المطلقـة أو النهائية على 
ما هو مجرد اعتقاد وهمي. وكثيراً ما تم تضليل شـعوب 
كاملـة وراء أوهـام كبيرة. بل قد تمارس هذه الشـعوب 

تضليـل ذاتهـا بذاتهـا. فلـم تلعـب النخـب السياسـية 
الفكريـة  المنظومـات  صناعـة  دور  وحدهـا  والثقافيـة 
التـي تقنـع بهـا شـعوبها، سـواء عـن صـواب أو خطأ، 
بـل تشـاركها غالبـاً قطاعـات هامـة مـن مجتمعاتها في 
تأسيسها ونشرها وتبنيها شبه الآلي من قبل الجماهير 

الواسعة فيما بعد.
حـدوده  البالـغ  الإعلامـي  التجييـش  عصـر  وفـي 
والضـخ  التواصـل  تقنيـات  باسـتخدام  القصـوى 
الاسـتيهام  أسـاليب  بشـتى  وتلعيبهـا  للمعلومـات، 
والترغيب والترهيب، عبر الشـائعات والأخبار المعلبة، 
فـي هـذا العصـر عثـرت جماعـات المصالح علـى أفضل 
تقنيات التوهيم والتحريض مـع هذه الفكرة أو ضدها: 
فالليبراليـة الجديـدة هـي صناعـة إعلاميـة بالدرجـة 
الأولى، هادفـة إلى إخفاء وقائع الاسـتلاب الاقتصادي 
الـذي تعانيـه معظـم شـعوب المعمـورة،  والسياسـي 
والتغطيـة علـى الفئويـات القليلـة الممسـكة لحركيـات 
الثروات الفلكية، وكانت دعـاوى الحريات الفردية غير 
المحـدودة تطيح بمنظومات القيم الأخلاقية، وسـلطتها 
البدهية على المسـالك العامة. يصبح كل شـيء، كل فعل 
فردي أو جماعي، مباحاً. بالمقابل كان همُّ العقل الفلسفي 
المصاحب والمراقب لتطـورات الحداثة، هو التذكير بأنه 
ليـس ثمـة ضابـط للحريـة إلا فـي ارتباطهـا المفهومـي 
والإجرائي بالعدالة. وقد يصحّ القول أنه يمكن اختصار 
تاريـخ العصـور الحديثة، بقـدرة المجتمعـات المتطورة 
علـى ابتـكار الصيـغ المناسـبة لتوازنـات الحريـات مع 
ضوابطهـا القانونيـة والأخلاقيـة في وقـت واحد. وكل 
خلـل كان يصيـب هـذه التوازنـات تـؤول عواقبـه إلى 
الثـورات  مـن  الحـادة  الجماعيـة  الصراعـات  تفجيـر 
والحـروب. إلا أن الليبرالية الجديدة نصبت من نفسـها 
العـدو الأيديولوجي الأول لكل الظروف المسـاعدة على 
تحقيـق أمثـال هـذه التوازنـات الإيجابيـة بـين حـدي 

الحرية والعدالة، بما هما المؤشـران على إمكانية تجاوز 
الإنسانية لحضارات العنف نحو المدينة الإنسية.

انتهاء الحرب الباردة منذ حوالي عقدين كان يبشـر 
بوصول الإنسـانية أخيراً إلى عتبة السلام تحت صفته 
الكونيـة. كانت ثقافـة (العالمية) قاب قوسـين من إنجاز 
القناعـة الشـاملة بأحقيـة عصرهـا كخاتمـة إيجابيـة 
تكامليـة، لتاريخ من سـيادة نموذج الحضـارة العنفية 
على كل خارطة للعلاقات الدولية. كان هناك استشـعار 
نبيل لدى النخب الثقافيـة في الغرب الأوروبي خاصة، 
بأن الحـرب الباردة انتهـت بإسـقاط الأيديولوجيات، 
وليس بانتحار الانسـانية مع التفجير النووي، كما كان 
ينتظره العالم طيلة العقـود الأربعة للنصف الثاني من 
القرن الماضي. كانت نهاية المعمورة مرهونة بخطأ تقني 
مـا قد يرتكبـه أحـد المعسـكرين، وليس بقرار سياسـي 
أو عسـكري، حتـى ينفجر يـوم القيامـة النوويـة. كان 
المعسكر الاشتراكي يعتقد بالعدالة كحل لمظالم الإنسان 
يعتقـد  الغربـي  المعسـكر  وكان  الإنسـان،  أخيـه  ضـد 
بالحريـة أنها كافية وحدها لتحقيق سـعادة الإنسـان. 
لكـن كان المعسـكران يجازفـان معـاً بمصير البشـرية، 
تحت طائلة التحويل القسـري لكل من الحرية والعدالة 
إلـى أيديولوجيتين لا حياة لإحداهما إلا بزوال الأخرى. 
تلـك هـي المشـهدية لأعلـى ذروة فـي مسـيرة التخبـط 
السياسـي العسـكري للمشـروع الثقافـي الغربي، وقد 
تجسـمت أهواله التاريخية في سـباق التسلح النووي 

ذاك نحو النهاية، لكل من المنتصر والمنهزم معاً.
لـم تقع تلـك النهاية. فلم يكن مـن المنتظر بعد حدوث 
معجـزة الإنقـاذ غيـر المتوقعـة لمسـتقبل الإنسـان على 

الأرض، أن يفكـر أحـد بـأن النهايـة قـد تأجـل موعدها 
فقـط، ولم تمّح بعدُ عواملُها العميقة من جذور المشـروع 
الثقافـي الغربـي – فانقضـاء الحرب البـاردة نقلها إلى 
سـياقات أخرى ليسـت عسـكرية دائماً بالضرورة. لقد 
اختطفت الأمركة سياسـة المشروع الثقافي الغربي. مرة 
أخرى احتكرت انتصار السلام العالمي القادم، كانتصار 
لقوتهـا وتفوقهـا ومصالحهـا علـى بقية العالـم. وهكذا 
ولدت من علاقات القوة المسيطرة منذ تسعينيات القرن 
الماضي، ومن خلال نقل مركزية الصراع إلى عمق الوطن 
العربـي، عسـكرياً وأمنيـاً وسياسـياً واقتصادياً ولدت 
معالم الأرضية الاسـتراتيجية لإيديولوجيـا الليبرالية 
تتشـبث  المشـاعة  الأولـى  لغتهـا  وراحـت  الجديـدة؛ 

بمصطلح سحري غير مسبوق هو العولمة.
نمـوذج حضارة العنـف لا يتقهقر من مقدمة المسـرح 
العالمي الاسـتراتيجي إلا لمهلـة زمنيـة وتكتيكية، تكون 
كافية لاسـتعادة نشـاطاته المعهودة، ما أن يتم اختراع 
نشـر  علـى  القـادر  الإيديولوجـي  المصطلـح  قامـوس 
مفرداته المسـتحدثة، مدعومة بمناورات القوة المباشرة 
علـى الأرض. فـلا بـد مـن افتتـاح خارطـة مـن معـارك 
القـول والفعـل فـي كل ميدان سياسـي دولـي، كتغطية 
لاحتياجات العولمة الاقتصادية. وعند ذلك يمكن لخبراء 
صناعة الأزمات والكوارث، أن يصوغوا كل يوم أشـكالاً 
من الصراعات الزائفة، التي سرعان ما تنقلب إلى أثمان 
باهظة تدفعها الشعوب المسـتضعفة والغافلة، لحساب 
الفئويـات المسـيطرة دولياً على ما يسـمى بقـوى الأمر 

الواقع.
ليسـت الليبراليـة الجديـدة بحاجـة فكريـة إلى أية 
أرصـدة عائـدة إلـى ذاكـرة الليبراليـات التاريخيـة، 
والاستنارة بمعادلات التوازن واختلالاتها بين مفهومي 
الحريـة والعدالـة، التـي أعطـت الملامح الدائمـة لوجه 
الرأسـمالية. صنّاع الليبراليـة الجديدة هم ضد مفكري 

الليبرالية الفلسـفية والتاريخية. لا يكاد يعترفون لهم 
بأيـة أفضال في المحاولة الدائبة حول أنْسـنة الاقتصاد 
مـا أمكن. بل قـد يفتخر هـؤلاء بوصمة الوحشـية التي 
تلصق برأسـماليتهم. ذلك لأنهم يعتبرون أنهم يمثلون 
غرائز الطبيعة ضداً على مثاليات الثقافة وملتبسـاتها. 
فالإنسـان هو ذئب لأخيه الإنسـان، بحسب (الحكمة) 
الأنكلوسكسـونية،  الليبراليـة  لفيلسـوف  التقليديـة 
تومـاس هوبز. لكـن الرجل دعـا بالمقابل لإقامة سـلطة 
الدولـة باعتبارها تمثـل أكبر وحوش الغابـة ووصفها 
بالحيوان الأسـطوري (لوفياثان). بمعنى أنه إذا كانت 
الحريـة للطبيعـي القـوي، فالعدالـة لأقـوى الأقوياء، 
للدولـة التـي عليهـا يتوقـف رعايـة السـلم الأهلي بين 

الجميع.
هـذا لا يعنـي أن الطمـوح العقلانـي لـرواد الثقافـة 
المدنيـة لـم يتأملـوا بـزوال الدولـة فـي نهايـة الطريق 
نحـو إلغـاء كل مراكـز القـوة والقـرارات الفوقية. لكن 
الليبراليـة الجديـدة خططـت دائمـاً للاسـتيلاء علـى 
الدولة، بدءاً من السـيطرة الكاملة علـى صناعة القرار 
لـدى الدولة العظمى التي هي أمريكا، ولذلك فإن الأزمة 
الماليـة والاقتصادية لن تصيب كبار الرأسـماليين بقدر 
مـا سـتتلقى الدولـة الأمريكيـة نفسـها أخطـر عواقبها 
الكارثية. وانطلاقاً من هذا (الأمر الواقع) يبرز التحدي 
الأكبـر لوعـود التغييـر التـي حملـت أوباما إلـى مقعد 
الرئاسـة الأولى للدولة، وهي فـي عين العاصفة المطلقة 

التي لم تواجه مثيلاتها منذ نشأتها.
إلى أي حدِّ لن يقع التغيير أسـيراً لقالب أيديولوجيا 
جديدة قديمة. كيـف يمكنه أن يفرض خارطة لأمر واقع 
آخـر بوسـائل ومفاهيـم مغايرة للأمـر الواقـع الراهن 
الذي تمثله حقبة الليبرالية الجديدة، فيما كان يسـمى 
بانتصاراتهـا الوهمية السـابقة، وفيما هي متورطة في 
عواقـب هزائمها الحالية والآتية. فالحلـول أو الأجوبة 

مرهونة بأوقاتها، بل بأصعبها من اليوم حتى الغد؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ شـاءت الارادة الالهية ان نخرج من فنـدق تاج محل يوم الاحد اي 
قبل يومين من تحول هذا الفندق الى سـاحة معركة بين مجموعة ارهابية 

اقتحمته وروعت النزلاء والعاملين فيه وبين قوات الامن الهندية.
قمنـا بزيـارة قصيرة لهـذه المدينـة جمعنا فيهـا بين العمـل والاطلاع 
علـى تاريـخ المنطقـة والذي ارتبـط بمنطقة الخليـج منذ مئات السـنين. 
كانـت زيارتنا كمن وقف على اطلال الماضي حيـث تقلص النفوذ العربي 
الاسـلامي في هذا الساحل الغربي الهندي واندثر امام النفوذ البرتغالي 
منذ القرن السـادس عشـر الميلادي ومن ثـم اندحر هذا النفـوذ امام المد 
الاسـتعماري البريطاني والذي انتهى باسـتقلال الهند عام 1948. كانت 
مومبـاي مدينة مرتبطة بالتجارة البحريـة عن طريق ميناء تطور ونمى 
ليوفـر الاتصـال الضـروري للاقتصاد المحلـي وعلاقاته مـع العالم التي 
بدأت بمحيطه الخليجي اولا ومن ثم الى حدود بعيدة امتدت الى اوروبا 
ومـا بعدها. هذه العلاقات التجارية جعلت من مومباي مركزا يسـتقطب 
مهاجرين مـن مناطق الهند البعيدة الذين اسـتقروا في المدينة بحثا عن 
فرصـة عمـل وجدوها منـذ اوائل التسـعينات فـي المراكز التي اسسـتها 
شـركات وبنوك وصناعـات اجنبية جذبها الانفتاح الهنـدي على العالم 
والتسـهيلات المتوفـرة التـي قدمتها الحكومـة من اجل جلب الاسـتثمار 
ورأس المـال العالمـي. موزاييـك مومبـاي الاقتصـادي يقابلـه موزاييـك 
دينـي واثنـي حيث تتواجـد مجموعات هندوسـية وسـيخية ومسـلمة 
ويهوديـة ومن المجموعـات ذات الثقـل الاقتصادي تلك التـي تنتمي الى 
ما يسـمى «البارسـي» نسـبة الى هجرتهم من بلاد الفرس ويدين هؤلاء 
بالزرداشـتية. استطاعت هذه الاقلية ان تستفيد من الوجود البريطاني 
وتلعب دور الوسـيط بـين البريطانيـين والمجتمع الهنـدي فنمت ثروات 
اصحابهـا. ويعـد فنـدق تـاج محل رمـزا للمكانـة الاقتصاديـة لصاحبه 
البارسـي الذي اسسـه عام 1905 على اثر رفض فندق آخر استقباله في 
اوائـل القرن المنصرم بسـبب العنصرية المستشـرية وقتهـا والتي قامت 
علـى الفصل بـين حكام المدينـة البريطانيـين ورعاياهم الهنود. تأسـس 
الفندق وازدهر خلال قرن كامل حيث استقبل السياسيين والتجار مرورا 
بلاعبـي الكريكيـت وممثلين عالميـين واصحاب الثـروات ومؤخرا رجال 
الاعمـال مـن جميع الجنسـيات. يقـف الفندق شـامخا امام بوابـة الهند 

المشهورة والتي شهدت رحيل آخر جندي بريطاني عام الاستقلال. 
جاءت غـزوة مومبـاي لتضرب هذا الرمـز بقوة وتحـدث بلبلة ليس 
فقـط في المحيـط المحلي للمدينة ولكـن يبدو ان ابعادها كانت تسـتهدف 

اكثر من مغزى وهدف.
اقتصـاد الهنـد والذي تمثل مومباي نجاحه اسـتطاع ان يسـتفيد من 
انفتـاح جلـب الى المدينـة ذاتهـا رؤوس اموال ومشـاريع اهمها انشـاء 

مراكز تقنية وتكنولوجية تسـاعد المراكز العالمية 
للشـركات فـي اوروبـا والولايـات المتحـدة مـن 
خـلال اليـد العاملـة الرخيصـة رغم انهـا تتمتع 
بتدريب عال في الاتصالات والمحاسبة والتقنية. 

فنشـأت مدن تكنولوجية تحيط بقلـب مومباي وتعتمد على الاسـتثمار 
الاجنبـي ولكنها بقيت اي هذه المراكز معزولة عن محيطها. وقد اسـتفاد 
من هذا الانفتاح الكثير من الشـباب الهنـدي المتعلم الذي قدم الى المراكز 
بحثـا عن معاشـات مرتفعـة وعمل يكسـب من خلالـه مهـارات جديدة. 
انقسـمت مومباي الى عالمين واحد يقطنه نخبة متعلمة ورفيعة المستوى 
الاجتماعـي والاقتصـادي واخرى معدمـة تقدم الخدمـات الوضيعة من 
سـياقة وتنظيف وصيانة وخدمات تحيـط بالمراكز الاقتصادية الجديدة 
وقصـة مومبـاي هـذه ليسـت فريدة حيـث تكررت فـي كثير مـن مناطق 
آسـيا التي تعاني من فائـض في اليد العاملة وانعـدام فرص للتوظيف. 
ولكـن رغـم اسـتفادة الكثيريـن مـن الفـرص الجديـدة في مومبـاي الا 
ان المئـات بـل آلاف مـن سـكان المدينـة ظلـوا مهمشـين فقـراء ومعدمين 
يفترشـون الارصفة ويعيشـون على كسـرات من الخبـز التي تلف حول 
شـرائح البصـل والطماطـم. يصطفون مقابـل مداخل الفنـادق يحلمون 
بمـا يجول داخـل أسـوارها العاليـة او ينتظـرون زائرا يتسـولون منه 
الصدقـة والعطف ويلحقون به في تجواله حول محيط الفنادق والمراكز 
السـياحية والأثرية. الانفتاح الاقتصـادي للهند الجديدة قد ولد حالتين 
متناقضتين الاولـى طبقة اجتماعية مرفهة تحتكر فـرص العمل الجديدة 
بسـبب تعليمها العالي وتصدرها للطبقة الثرية التي اتاحت لها الفرصة 
ان تكتسـب خبرات ومهارات تعليمية واخرى فقيرة معدمة لن تستطيع 
ان تخرج من مسـتنقعات الفقر التي تنتشر في الشوارع والازقة. ارتقاء 
السـلم الاجتماعي لـم يعمم على جميـع فئات المجتمع الاثنيـة والدينية. 
حيث تظل مجموعة البارسـي تتصدر الهرم الاجتماعي بينما يظل الكثير 
من الهندوس وخاصة المسـلمين يعانون من الفقر القاسي. وخلال زيارة 
للحي الذي يقطنه المسلمون في مومباي وجدنا انفسنا وجها لوجه امام 
فقر المسـلمين حيث تتصدر محلات الجزارين واجهات الشـوارع المحيطة 
بالمسـجد الكبير وآخـر مرتبط بشـيخ طريقة صوفية ولدت فـي المدينة. 
مقابـل الوضـع الاقتصـادي المتدني للجالية المسـلمة رغـم وجود بعض 

التجـار المسـلمين الاثريـاء نجـد ارتفـاع نسـبة 
العاملـين من الهندوس والمسـيحيين فـي المراكز 
الاقتصاديـة الحديثـة حيث يمثل هـؤلاء اغلبية 
اليد العاملة. طرحنا عدة اسـئلة عن سـبب عدم 
انتفـاع المسـلمين من الانفتـاح الاقتصـادي الهندي وبقائهـم محاصرين 
ومتقوقعين في احيائهم الفقيرة حيث تختلط الاغنام مع البشر في شوارع 
وأزقـة تتراكم فيهـا النفايات وتختلـط مع رائحة الدماء التي تسـيل من 
الذبائح. الأجوبة التي سـمعناها كانت تختلف باختلاف الشخص الذي 
سـألناه. ردد المسـلمون نظرية محاصرتهم من قبل الأكثرية الهندوسية 
وتعرضهـم للتمييز والعنصرية التي تقف حجر عثرة أمام فرص التعليم 
والاقتصـاد التي توفرت حديثـاً في المدينة هذا بالاضافـة إلى عدم رغبة 
الشـركات الأجنبية في توظيفهم حيث يفضل هؤلاء اليد العاملة الأخرى 
وخاصـة المسـيحية القادمة مـن منطقة جـوا الكاثوليكيـة أو غيرهم من 

أصحاب الاثنيات والديانات المتعددة في الهند. 
أما الهندوس فعللوا السـبب بعدم وجود مهـارات متطورة عند أبناء 
الجاليـة المسـلمة التي اعتقـدوا أنها تفضل ارسـال أولادهـا إلى مدارس 
الكتاتيب بـدلاً من الجامعات الحديثة. ورغم أن مسـلمي مومباي هم من 
أهـل المدينة القدامـى إلاّ أن بعض الهندوس يعتبرونهـم قادمين إليها من 
مناطـق أخرى ويقوم بعض هؤلاء بشـن حملة على مـا يعتبرونه غريباً 
عـن المدينة وقادماً عليها من خارج حدودها. وان تعددت الأسـباب التي 
ما زالت تجعل من مسلمي المدينة شريحة فقيرة إلاّ ان التباين بين سكان 
هذه المدينة بدا واضحاً وجلياً. وها هو قد انفجر بشكل مزر أودى بحياة 
الكثيريـن وقـد يزيد في اضطراب التعايش السـلمي بـين فئات تتصارع 
ليـس فقط دينياً بل اقتصاديـاً وربما صراعها الديني مـا هو إلاّ انعكاس 
لحالة اقتصادية غير متوازنة وعادلة. ورغم تصريحات سياسية هندية 
ربطت الهجمات على المدينة بأيد خارجية كباكستان أو بنغلاديش إلاّ أن 
الوضـع المحلي فـي مدينة مومباي قد يكون مهيئـاً للإنفجار في أي وقت. 
وسـتزيده العملية الارهابية الأخيرة تعقيداً وتشـابكاً قـد ينذر باندلاع  
العنـف بين المسـلمين من جهـة وغيرهم من سـكان مومبـاي. وهذا ليس 
بالجديـد علـى المدينـة أو الهند كلهـا حيث هنـاك تاريخ حافـل بالصراع 
والتهجير والتطهير منذ عام 1948 بين الأكثرية الهندية والأقلية المسـلمة 

المتواجـدة في كثير مـن مناطق الهند. وبعيـداً عن المؤامـرات والأهداف 
الخفيـة التي تحـاك بـين حكومتي الهنـد وباكسـتان والمنافسـة الحادة 
بالاضافة الى مشكلة كشمير العالقة سنجد بؤراً جاهزة للانفجار وليس 
مـن المسـتبعد ذلـك بعـد أن تقلص نفـوذ القاعدة فـي أفغانسـتان حيث 
تخـوض اليوم حركـة طالبـان معركة مع قـوات حلف الناتو مـن الممكن 
لها ان تنتقل الى باكسـتان والهند حيث سـتجد مفـردات القاعدة صدى 
كبيـرا وعمقاً تهيئه الظروف الصعبة والقاسـية التي تعيشـها الجاليات 
المسـلمة خاصة فـي الهند ومدنهـا المنفتحة على الاسـتثمار العالمي تحت 
مصطلحات الاقتصـاد العالمي الجديد. لقد فشـلت ديمقراطية الهند التي 
تفتخر بها هذه القارة الكبيرة في اسـتيعاب أكثر من مئة مليون ونصف 
المليـون مسـلم لا يزال هؤلاء غيـر قادرين على صعود الهـرم الاجتماعي 
وكثيـر منهـم لا يجد فرصة الاّ في الهجرة الى الخليـج طلباً للرزق أو الى 
دول أخـرى حيث تتاح لهم فرص اقتصادية معدومة في وطنهم الأصلي. 
لقـد أرعبت غزوة مومباي ليس فقـط الحكومة الهندية بل العالم الغربي 
خاصة وأن شراكته الاقتصادية ودخوله الى سوق مومباي لم يستوعب 

الكثير من المسلمين.
لقـد ضـرب الارهاب مدينـة مومباي ليـس للمرة الأولـى ولكنه فصل 
جديد يبدو أكثر تخطيطا من سـابقاته العشـوائية. ومهما كانت جنسية 
المدبرين لـه أو القائمين عليه سـتظل للإرهاب أسـبابه المحلية ودوافعه 
التـي تلقى قبولاً عنـد بعض الفئات المحلية مما يجعـل القضاء عليه أمراً 
صعبـاً وعسـيراً. ومن المؤكـد أن يسـتغل البعض حالة المسـلمين المزرية 
في المدينة لمصالح سياسـية تجـر الجالية الى المزيد مـن العنف والعنف 
المضـاد. وطالمـا ظلت الهند الجديدة لا تسـمع أصوات المهمشـين سـتظل 
معضلـة المسـلمين في الهنـد قائمة تهدد السـلم والتعايـش الاجتماعيين 
فـي مجتمـع ذي تعددية عرقية ودينيـة واثنية ولغويـة. وقبل ان نطلق 
الاتهامات يميناً ويسـاراً يجب الالتفات الى جـذور الارهاب المحلية التي 
تجعلـه خيـاراً لبعـض المجموعـات وسـلاحها الوحيـد في عصر يشـهد 
تغييـرات اجتماعية واقتصادية لا تسـتفيد منها المجموعات المسـلمة كما 
يسـتفيد منهـا الغير فـي الهند. ان لـم يشـمل النمو الاقتصـادي الهندي 
الجديد هذه المجموعات فستكون ثورة الهند الاقتصادية التي ستجعلها 
خـلال الاعـوام القادمـة من اكبـر اقتصاديـات العالم محفوفـة بالمخاطر 
وأعمال العنف وستكون طفرة اقتصادية تتجاوز أولئك الذين هم بأمس 

الحاجة إليها.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

خالد الشامي
■ تحول حجاج قطاع غزة الى ضحية كبرى لحالة الانقسام 
الفلســطيني، وانحياز حكومة المملكة العربية السعودية لطرف 
ضد آخر، اي السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ورئيسها 
الســيد محمود عبــاس، وضد حكومــة حركة «حمــاس» التي 

تتحكم في القطاع منذ عامين تقريبا.
مئات من الحجاج تظاهروا امــام معبر رفح على الحدود مع 
مصــر مطالبــين الحكومة الســعودية بمنحهم تأشــيرات لاداء 
فرائضهــم. بينما اتهم ســفير الســلطة الفلســطينية في مصر 
حركة «حماس» بمنع الحجاج الذين يحملون تأشــيرات دخول 

الى الاراضي السعودية من العبور والاعتداء عليهم بالضرب.
الحكومة الســعودية تقــول انها منحت ثلاثة آلاف تأشــيرة 
دخول الى ابناء القطاع من الذين سجلوا اسماءهم لدى سلطة 
رام اللــه، لانهــا لا تعتــرف الا بحكومــة واحــدة وهــي حكومة 
الرئيس عبــاس، فردت حركة «حماس» بمنع هــؤلاء من المرور 
الا اذا اعطت الحكومة الســعودية تأشيرات لثلاثة آلاف قدموا 

طلبات لحكومة غزة ورفضتهم السلطات السعودية.
حجب التأشــيرات عن الحجــاج التابعين لحركــة «حماس» 
وســلطتها فــي قطــاع غــزة هو خطــأ كبير مــن قبــل الحكومة 
الســعودية، لانها بمثل هذا الانحياز اســتخدمت «ورقة الحج» 
للضغط على حركة «حماس»، واســتعدائها في الوقت نفســه، 
وهي حركة اســلامية على اي حال، طالمــا حظيت بدعم المملكة 
قبــل ان تقــرر الاخيرة القــاء كل ثقلهــا خلف الرئيــس عباس، 
وارســال مســاعدات مالية اليه، دون ان تصــر على تخصيص 

جزء منها للقطاع المحاصر.
صحيح ان الانقســام الفلســطيني هو السبب الرئيسي لهذه 
الازمة دون شك، ولكن الصحيح ايضاً ان المسؤولين السعوديين 
يدركون جيداً مدى حساسية هذه المسألة، وكان عليهم بالتالي 

ان يتعاملوا معها بشــكل مبكر من حيث اقناع الســلطة في رام 
اللــه بالتحلــي بالمرونة، وعــدم الاقدام على تســييس مســألة 
الحجاج، واقحام الســعودية في هذا المــأزق الحرج، وذلك من 
خلال الســماح للحجاج المؤيدين لحركــة «حماس» بالحصول 
على نســبة كبيرة مــن التأشــيرات وعدم حصرها فــي انصار 

السلطة فقط.
نختلف مع حركة «حماس» فــي قرارها بمنع الحجاج الذين 
يحملون تأشيرات دخول، وحرمانهم بالتالي من اداء فرائضهم، 
فقد كنا نتمنى ان يكون صدر المسؤولين في حكومتها في قطاع 
غزة اكثر ســعة، وهم ابناء الحركة الاســلامية والتيار السلفي 
الاصولــي، والســماح لهــؤلاء بالمرور، مــع احتفاظهــم بحقهم 
في انتقاد الحكومة الســعودية وتخطئــة قرارها بعدم التعامل 
بشــكل منصــف مــع طرفــي المعادلة الفلســطينية في مســألة 

الحجاج على الاقل.
من الواضــح ان هنــاك اتفاقاً عربيــاً، وبين المملكــة العربية 
السعودية ومصر بالذات، وهما قطبا «محور الاعتدال» العربي، 
على تشــديد الحصار على ابناء قطاع غزة، ورفض التعامل مع 
حركة «حماس» على الاصعدة كافة، بما في ذلك عدم الســماح 
للحجــاج المقربين منها من اداء الشــعائر، والحــج الى بيت الله 

الحرام في مكة المكرمة.
الموقف المصري من مسألة حصار القطاع معروف، فالحكومة 
المصريــة تأتمر بامــرة الادارة الامريكيــة، وتنحاز الــى الموقف 
الاسرائيلي، فيما يتعلق بمسألة الحصار، اما الموقف السعودي 
فهو الغريــب والمفاجئ، لأن الحكومة الســعودية تحرص دائماً 
على عدم تسييس ورقة الحج، وتحاول ان تكون عنصر مساعد 
للحجــاج حتى لا تكــون عرضة للاتهامات من قبــل معارضيها، 

وما اكثرهم داخل السعودية وفي العالم الاسلامي.
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• الشــيخة لبنـى بنت خالـد القاسـمي وزيرة 
التجارة الخارجية فــي دولة الامارات بحثت مع 
عبد الوهاب عبد الله وزير الشــؤون الخارجية 
التونســي الذي يزور ابوظبي العلاقات الثنائية 
بــين البلديــن وســبل تعزيزهــا وتنميتهــا فــي 
مختلــف المجالات خاصــة التجارية والمشــاريع 

الاستثمارية.

• قرر مجلـــــس جامعــة القاهـــــــرة توجـــيه 
الدعـــــوة للدكتـــــــــور محمـد عبــــد الحليم 
اســتـاذ الدراســات الاســلامية بجامعــة لنــدن 
لاحتفــالات مئويــة الجامعــة، وذلــك لحصوله 
على أعلى وســام بريطاني من الملكــة اليزابيث 

الثانية.

• الدكتــور فضـــــل العلفـي مخرج الفــــيلم 
اليمنــي «الرهان الخاســر» عاد إلــى صنـــــعاء 
بعــــد مشــاركته في المهــــرجان الســيـــنمائي 
الدولــي للفــــيلــم الهنــدي فــي مديـــــنــة جوا 
خـــــــلال الفترة مــن 22 إلى 29 تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) المنصرم بمشــاركة 45 فيلمــا من 37 

دولة. 

• القطــــــــري محمـد بـــــــن هـــــــمـام 
العبـد اللـه رئيــس الاتحــاد الآســيوي لكــرة 
القدم أبــدى رغبته في إبقاء مقــر الاتحاد بمقره 
دول   3 تقدمــت  بينمــا  ماليزيــا،  فــي  الحالــي 
برغبتها في اســتضافة المقر هي قطر والامارات 

وسنغافورة.

• اقيــم أول أمــس الســبت فــي القاهــرة حفل 
زفــاف عمـرو نجــل الزميــل الكاتــب الصحفي 

محمـد عبد الحكم ديـاب إلى ريهام كريمة رجل 
الأعمــال أحمد حسـب اللـه، وأحيــاه المطربان 

هشام عباس وحكيم. 
والعريــس مدير الموارد البشــرية ببنــك باركليز 
إدارة  فــى  متخصصــة  والعــروس  القاهــرة 

الأعمال. 
وحضرت الحفل أسرتا العروسين وأصدقاؤهما 
ولفيف من الكتــاب والصحافيين ورجال الدين 

وأعضاء مجلس الشورى.  

• صــدرت مؤخرا طبعــة جديدة مــن مجموعة 
القــاص الاردنــي فخـري قعـوار «البرميل» عن 
منشورات وزارة الثقافة الاردنية ضمن مشروع 

مكتبة الاسرة.

للجنــة  الأول  الإجتمــاع  بيــروت  فــي  عقــد   •
العــام  المؤتمــــــــر  لإعـــــــداد  التحضيريــة 
للمغتربين العرب وترأسه المدير العام للمغتربين 
هيثـم جمعة فــي حضــــور جمــــيــع الاعضاء 
وغيــاب العــراق، وذلــك فــي إطــار اهتــــــمــام 
جامـــعــة الدول العربيــة بالمغتــــربين العــــرب 

في الخارج.

ذاكرة مجلة 
«شعـــر» 

صبحي حديدي

لم يتســنّ لي أن أقرأ نصّ شــهادة الناشر السوري المعروف 
رياض نجيب الريس، في ندوة «المجلات الشــعرية: انحسار أم 
تراجع؟»، التي شــهدتها دمشــق مؤخراً، وفيهــا اختار الريس 
الحديث عن تجربة مجلة «شعر». لكني ـ اعتماداً على ما اقتبسته 
بعض التغطيات الصحفية من أقوال الريس في تلك الشــهادة، 
مــا خلا تصريحه بأنّ أدونيس لم يكن «موجهاً للمجلة» بل كان 
لــه «دوره التخريبــي» فيها ـ أحســب أنّ النصّ يســتعيد مقالة 
قديمة بعنوان «ما بيني وبينه، شــعر»، أعاد الريس نشرها في 

كتابه «ثلاثة شعراء وصحافي»، منشورات الريس، 1996.
ورغم أنه بدأ شاعراً، وأصدر بالفعل مجموعة بعنوان «موت 
الآخرين» ســنة 1962، إلا أنّ الريس اختار موقع الصحافي في 
تحاوره، وتراســله، مع الشــعراء الثلاثة: جبــرا ابراهيم جبرا، 
يوســف الخال، وتوفيق صايغ. وفي توصيــف طبيعة علاقته 
بمجلة «شــعر»، شــاء أن يكــون نزيهاً تماماً: «كانــت لي علاقة 
بـ»شــعر» وبصاحبها يوســف الخال، إنما لم يكــن لي أي دور 
فيهــا. هنــاك فارق أساســي وعظيم بــين العلاقة والــدور. أما 
العلاقة فكانت حميمية مع يوسف الخال الشخص، واما الدور 

فكان هامشياً مع «شعر» المجلة».
وتلفــت الإنتبــاه قناعة الريــس  بأنّ دور «شــعر» في الحياة 
الثقافيــة العربية «مبالــغ فيه»، و»اخترعه الذيــن كانوا خارج» 
المجلــة، و»ضخّمــه الجيــل الذي لــم يعاصرهــا»، كمــا «عزّزه 
أعداؤهــا لتكبيــر دورهم»؛ وهذا لا ينفي، فــي يقينه، أنها كانت 
«رائــدة في عملية لفــت الإنتباه إلى حركة الشــعر الحديث في 
العالم، محاولة أن تكون مخالفة للســائد الثقافي والسياســي 
في تلك الأيام، الذي كان منغلقاً ومتعصباً ومحكوماً بالمقولات 
التقليدية». ورغم أنّ الريس يضع في هذه الســلّة خليطاً عجيباً 
من تيارات «عروبية» أو «ماركســية» أو «اشتراكية» أو «قومية 
عربية»، فإنه يغفل تماماً الإشــارة إلى تيّار «القومية السورية» 
الذي كان العقيدة الأكثر شــيوعاً في صفوف المؤسســين؛ كما 
يسبغ على «شلّة» المجلة، حسب تعبيره، سمة فكرية وسلوكية 

مفاجئة بعض الشيء، هي الليبرالية.
والحــال أنّ صفــات مثــل «غربيــة الإتجــاه» و»مغامرة في 
بحثهــا عن الجديــد» و»منفتحــة على العصــر»، التــي يغدقها 
الريــس على المجلة، ليســت كافية لاكتســاب صفــة الليبرالية، 
ســيما وأنّ حماس «الشــلّة» ذاتها لاعتناق الطليعي والحداثي 
في الشــعر تحديداً، اقترن عنــد الكثيرين منهم بأفــكار أنطون 
سعادة وممارســات الحزب السوري القومي الاجتماعي، التي 
يصعب تصنيفها في خانة الليبرالية عموماً، أو حتى الليبرالية 
العربية في تلك الأزمان (طراز طه حســين في كتابه «مســتقبل 
الثقافــة في مصــر»، مثلاً) بصفة خاصــة. كذلك من الإجحاف 
القــول، كمــا يفعل الريس فــي تقريظ «شــعر»، إنّ المجلة كانت 
منفتحة «في وقت كان الإنغلاق هو ســمة الفريق المعادي لها»، 
إذْ هل كانت مجلة «الآداب»، خصم «شــعر» الأبرز، منغلقة أمام 
التيــارات الفكرية والأدبية الحداثية الأهــمّ في عصرها، غربية 
كانــت أم عربيــة؟ وهل الموقــف المناهض لقصيــدة النثر، الذي 
اتخذه مؤســس «الآداب» الراحل سهيل إدريس، يكفي في ذاته 
لإصــدار حكم الإنغلاق على مجلة رائــدة احتضنت قصيدة بدر 
شــاكر الســياب ونزار قباني وصلاح عبد الصبــور وأدونيس 

نفسه؟
ولعلّ إعادة تدوين ذاكرة مجلة «شعر»، التي يقترحها الريس، 
لا تكتمل إلا باستذكار علاقة محمد الماغوط بها، ثمّ موقفه منها 
بعدئــذ. لقد نشــرت المجلــة مجموعته الأولى «حــزن في ضوء 
القمــر» ســنة 1959، وكان نصّ الإعــلان التجــاري الترويجي، 
الذي واظبت على نشــره المجلة باعتبارها الناشر، يقول: «هذه 
أوّل مجموعة تظهر لهذا الشــاعر الفذّ الذي أوجد لنفسه طريقة 
جديــدة في الأداء الشــعري، فصادفــت عند الشــعراء تحبيذاً 
وعند القرّاء ترحيباً وحماســاً. إنه وجه طالع مشــرق في هذه 
المرحلــة من نهوض الشــعر العربي». بعد ســنتين فقط، أواخر 
1961، انسحب الماغوط من المجلة (مثلما فعل أدونيس وخالدة 
ســعيد في الواقع، ولكن لأســباب مختلفة تماماً)، وشنّ عليها 

هجوماً عنيفاً، استهدف السياسة قبل الثقافة أو الإبداع.
 وكتب الماغوط، في مقال نشرته صحيفة «الأنوار» اللبنانية، 
يصف «جماعة هذه المجلة» بأنهم «ضحلو الموهبة، غير قادرين 
علــى دخــول المعركة من بــاب الشــعر الأصيل المنــزّه، فراحوا 
يحاولون فتح أنفاق عديدة تحــت الأرض للطم التاريخ العربي 
بأســره، ليخوضــوا المعركــة خــارج ميداننــا ضــدّ وهــم كبير 
يســمّونه بكلّ رعونة «الجمهور الأمّي» والغوغاء. والدليل على 
ذلــك أنّ حكمهم النهائــي على نجاح القصيدة هــو أن يرفضها 
الجمهور، أن يســخر منها ويشــمئز. وهناك وقائــع عديدة عن 
هــذه الظاهرة وقفت عليها شــخصياً عندما كنــت عضواً عاملاً 
ومخدوعاً بينهم طوال ثلاث سنوات ونيف». وأضاف الماغوط 
تلك الجملة القاتلــة: «قلْ لأحدهم ثلاث مرّات: المتنبي، يســقط 
مغشــياً عليه. بينما قلْ له على مســافة كيلومتــر: جاك بريفير، 
فينتصــب، أو يقفــز عــدة أمتار عــن الأرض كأنه شــرب حليب 

السباع. لماذا؟ الجواب بسيط: لأنّ هذا غربي، وذاك عربي!».
وهكــذا، ورغم أنّ ما كُتــب في التأريخ لتجربة «شــعر» ليس 
ضئيــلاً بالقياس إلى ســواها من مجلات ثقافية، فإنّ شــهادة 
الماغوط بالأمس، مثل شــهادة الريس اليــوم، تبرهنان على أنّ 
ملفّ كتابة تاريخ المجلة ما يزال مفتوحاً وإشكالياً و... متفجراً 

أيضاً!

تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال فى اليمن 
■ صنعاء ـ يو بي آي: كشفت دراسة يمنية امس الأحد عن 
تفشـي ظاهرة العنف ضد الأطفال في اليمن وبخاصة الذين 
يتعرّضون للاعتداء الجنسـي، مشـيرة الى أن الإسـاءات لا 

يتمّ التطرق إليها.
وبيّنـت الدراسـة التـي نشـرتها وكالـة الأنبـاء اليمنيـة 
الرسـمية «سـبأ» ونفذها المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة 
بصنعـاء، أن نسـبة 94.4٪ مـن إجمالي الطـلاب تعرّضوا 

للعنف والإساءة في طفولتهم.

وأظهـرت الدراسـة التي أجريـت في أربـع محافظات هي 
أمانة العاصمة، وتعز، وعدن والحديدة، وشـملت طلاباً من 
الفئـة العمرية 19 - 24 عاماً، أن الإسـاءة الجسـدية احتلت 
المرتبة الأولى بنسـبة 84 ٪، فيما جاءت الإساءة الجنسية 
بالمرتبـة الثانية بنسـبة 42٪ من إجمالـي العينة، وجاءت 
إسـاءة الإهمـال بنسـبة 28٪ وتلتهـا الإسـاءة الانفعالية 

النفسية بنسبة 20٪.
وبيّنـت الدراسـة، التـي تعـدّ الأولـى مـن نوعهـــــا في 

اليمن، أن الفــــئة العمرية من 6-12 سـنة، هي أكثر الفئات 
تعرّضـاً للإسـاءة بمختــــلـف أشـكالها حيـــــث يكـون 
الأطفـال فـي مرحلـة عمريـة لا تؤهّلهـم للدفـاع الكافـي عن 

أنفسهم. 
وأشـارت الـى أن الفئـة العمريـة من 13 سـنة ومـا فوق، 
تعرّضوا للإسـاءة الجسدية والضرب بالعصا بدرجة عالية 
بنسـبة 66.5٪ للذكـور و49 ٪للإنـاث، إلى جانـب الركل 

وقرص الأذنين واللطم في الجدار. 

وتضمّنت الإساءة الجنسية الإيذاء بعبارات لفظية نابية 
وجنسية تخدش الحياء إلى جانب السب والشتم والتشبيه 
بالحيوانات بنسبة 80 ٪ وكذا الملامسة الجسدية والتقبيل 

بطريقة مريبة وغير لائقة والاغتصاب.
أما الإسـاءة الانفعالية (النفسـية والإهمال)، فقد شملت 
إهمـال الأهـل والمربّـين بقصـد أو مـن دون قصـد ومـن دون 
مبـالاة أحيانـاً، ممـا يــؤثـر علـى سـلوك الطفـل ويعرّضه 

لمخاطر كثيرة.

سعودي رهن ابنه مقابل 5300 دولار 
وأبلغ الشرطة عن اختفائه 

■ الرياض ـ يو بي آي: بعدما اسـتنفرت الشرطة والدفاع المدني طاقاتهما 
فـي البحث عن الطفـل الضائع على مدار ثلاثة أيام كشـف رجـال التحريات 
والبحث الجنائي لغز اختفائه، إذ تبين أن والده رهنه لأحد دائنيه مقابل 20 

ألف ريال (نحو 5300 دولار أمريكي) إلى حين سداد المبلغ. 
ونقلـت صحيفة»عـكاظ» امس الاحد عن مدير شـعبة التحريات والبحث 
الجنائـي بشـرطة منطقة تبـوك العقيد عبيـد الدعرمي قوله بأنـه من خلال 
المعلومات والاسـتنتاجات تبين عدم صحة البـلاغ وبتكثيف التحريات تبين 

أيضا عدم مبالاة والد الطفل في متابعة البلاغ.
واضـاف العقيـد عبيـد الدعرمـي ان الوالد كانـت ردوده عاديـة حيث لم 
يثـر اهتمامه غياب ابنه وبعد تحريات شـملت النواحي المادية والاجتماعية 
والنفسية اتضح أن الاب سلم ابنه إلى رجل قدم من جدة يطالبه بمبلغ مالي 
لا يتجـاوز 20 الـف ريال بعدمـا مكث لديهم لمـدة يومين، ثم رافقـه إلى المطار 

حيث سلمه ابنه البالغ من العمر 3 سنوات كرهن إلى حين سداد المبلغ.
وأشـار إلى أنه تمت مواجهة الأب بالحقائق واعترف بما نسـب إليه ومن 

ثم أحيل إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيق معه. 
وكان والـد الطفل أبلغ الشـرطة عن فقـدان ابنه في تبوك (شـمال) حيث 
اسـتنفرت الجهـات الأمنيـة طاقاتهـا فـي البحث على مـدى ثلاثة أيـام دون 

العثور له على اثر إلى حين اكتشاف كذب الُمبلّغ.

تعليم كل اطفال مدارس الهند اليوغا
■ تشـيناي (الهنـد) ـ رويتـرز: قـال وزيـر الصحـة الهنـدي انبومانـي 
رامـادوس انه يريد دفع كل الاطفال في سـن المدرسـة الى تعلـم اليوغا على 
امل ان تتمكن من تقليص انتشـار امراض مثل السـكري وارتفاع ضغط الدم 
في السـنوات المقبلة. واثار المجلس الوطني للفتـوى في ماليزيا احتجاجات 
واسعة النطاق عندما طلب من المسلمين تجنب اليوغا لانها تستخدم صلوات 

هندوسية قد تؤثر على عقيدة المسلمين.
وقال رامادوس في اجتماع قمة بشأن مرض السكري في تشيناي بجنوب 
الهنـد «لا بـد وان تكون هناك مناقشـات علمية مكثفة بشـأن اليوغا. واليوم 
اعلن بشكل صريح ان اليوغا تخفض مرض السكري وتخفض ارتفاع ضغط 
الدم وتخفض الاجهاد». «سـأجعل اليوغا اجبارية على كل الاطفال في سـن 

المدرسة في الهند ابتداء من العام المقبل».
واثـار قـرار العلماء المسـلمين الماليزيين انتقـادا حادا من جانب مسـلمين 
كثيرين وجعل رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي يتحرك لاحتواء 
هـذا الضرر، وقـال لوكالـة الانبـاء الماليزية الوطنيـة (بيرنامـا) ان بإمكان 

المسلمين مواصلة ممارسة اليوغا دون استخدام العبارات الهندوسية.

مهندسون أردنيون يطورون
 عدادات التاكسي إلكترونيا 

■ عمان ـ يو بي آي: تمكن ثلاثة مهندسين أردنيين من تطوير نظام لتعديل 
أجور التاكسي إلكترونياً.

وقالـت صحيفة « العـرب اليوم « امـس الأحد ان المهندسـين الثلاثة نديم 
كنعـان، أحمد الطاهر ومحمد الخطايبة تخرجوا حديثا من جامعة اليرموك، 
اثنان منهم بتخصص هندسـة قـوى كهربائية والآخر هندسـة الكترونيات، 
وراودتهم الفكرة بعد متابعتهم الأخبار اليومية عبر مختلف وسـائل الإعلام 
حـول حالـة الإربـاك والفوضى التـي نجمت عن سـرعة تعديل أجـور النقل 

وضعف الإقبال من أصحاب سيارات التاكسي على تعديل تعرفة العدادات.
وتحدث المهندسـون للصحيفة عن مشـروعهم وقالوا انهم وضعوا أسسا 
محددة لتطوير فكرة مشروعهم وتقوم الفكرة التي تجاوز عمرها ستة أشهر 
على إيجاد جهاز يوفر الوقت والمال على أصحاب سيارات التاكسي من جهة، 
وعلى الجهة الحكومية المسـؤولة عن تعديل عدادات سـيارات التاكسـي مع 
صـدور قـرار بتعديل التعرفة سـواء كان ارتفاعا أو انخفاضـا، بوضع جهاز 
صغير غير مرئي على العداد يتم التحكم فيه بنظام اتصال لاسـلكي من دون 
الحاجـة إلى فتح العداد أو مراجعة السـائقين للمشـاغل لضبـط العداد وفق 

قرار تعديل الأجور. 
وأضافـوا أن الفكـرة إذا اعتمـدت رسـميا لا تتطلب سـوى توفيـر قاعدة 
بيانـات عن أرقام سـيارات التاكسـي لدى مؤسسـة المواصفـات والمقاييس 
وان يتم تركيب القطعة والتي لن يتجاوز سـعرها خمسين دينارا (70 دولاراً 
أمريكياً) حيث سـيكون لكل قطعة رقم سـري يتم إدخاله من قبل المواصفات 

بحيث يتم التحكم بالتعرفة عبر نظام الاتصالات اللاسلكي. 
وسيسـتفيد مـن هذا النظام في حالـة تطبيقه ما يزيد عن 20 ألف سـيارة 

تاكسي منتشرة في مختلف مناطق الأردن اغلبها في العاصمة عمان.

إعدام يمني أمضى في السجن 41 عاماً
■ صنعـاء ـ يـو بي آي: نفذ حكم الإعدام فى يمنـي مختل عقلياً  بعدما ظل 
في السـجن على مدى 41 عاما حسبما ذكرت الصحف اليمنية الصادرة امس 

الأحد.
وقالـت الصحـف إن «الأوسـاط الحقوقيـة فجعـت بإعـدام علي موسـى 

البيضاني وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد 41 سنة أمضاها في السجن». 
ويعتبـر قانونيـون أن الضمانات القانونية للسـجين أهـدرت خلال فترة 
سـجنه كمـا في سـاحات القضـاء، إذ أنه جـراء السـجن فقد قـواه العقلية، 

وعاش معدماً إلا من بطانية ظل متشبثاً بها منذ دخوله السجن.
وكانت محكمة اسـتئناف صنعاء برئاسة القاضي حمود الهتار، قبل فترة 
وجيزة من توليه وزارة الأوقاف، أيدت حكم الإعدام، رغم أن موسـى كان قد 

أمضى37 عاماً في السجن فقد خلالها الحس بالزمن، وفقد ذاكرته. 
وبحسـب مصادرالصحف، فإن البيضاني مثُل أمام الشـعبة الاستئنافية 

من دون أن تؤمن له الحماية القانونية، ولم يحظ بأي محام.
ويعـد البيضانـي، 65 عامـاً، أشـهر نـزلاء السـجن المركزي فـي العاصمة 

صنعاء بعد إدانته بقضية قتله ابن عمه قبل 41 عاما.
ونشـرت صحيفة «النداء» المسـتقلة «قضية البيضانـي أربع مرات خلال 
العامين الماضيـين، وتصدرت صورته صفحاتها الأولى وعرضت قضيته عبر 
أكثر من وسـيط على مسـؤولين في الجهـاز القضائي، لكـن كل ذلك لم ينقذه 

من الإعدام».
يشار إلى أن نحو 25 منظمة حقوقية كانت طالبت بعدم تنفيذ حكم الإعدام 

في البيضاني المختل عقليا بسبب طول مدة بقائه في السجن.

صيني يقود سياراته 
بقدميه منذ عشر سنوات 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: ألقـت السـلطات الصينية القبض علـى رجل مبتور 
اليدين يقود سيارته برجليه في بكين.

وعلم أن زينغ شـين (42 سـنة) يقود سـيارته برجليه منذ عشر سنوات، 
وقد أبلغ الشـرطة أنه يسـتخدم قدميه للقيادة منذ أن بتـرت يداه من الكوع 

في حادث عمل صناعي.
ونقلـت الصحيفـة عن شـرطي صيني أن زينـغ قال انه «سـائق حذر جداً 
وهو يقود بجودة أي شخص آخر على الطريق رغم عاهته. وبما ان سيارته 
أوتوماتيكيـة فليس عليه القلق من تغيير السـرعات، علماً انه اشـار الى أنه 

أمضى وقتاً طويلاً يتعلم التحكم بعجلة القيادة بواسطة قدميه».

كوري متهم بقتل زوجته
 وطفلته اعترف أيضاً بحرق والديه

■ سـيول ـ يو بي آي: أعلنت الشـرطة الكورية الجنوبية امس الأحد انها 
اعتقلت رجلاً بتهمة الاشـتباه بقيامه بقتل زوجته وطفلته، مشـيرة الى أنه 

اعترف أيضاً بقتل والديه قبل عامين حرقاً.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن الشرطة قولها، إنه 
«تم اعتقـال المتهم، البالـغ من العمر 42 عاماً الذي يحمل الاسـم العائلي كيم، 
بعد الاشتباه بقيامه بطعن زوجته وخنق ابنته حتى الموت في منزل الأسرة 
في اوكتشـون قرب ديجون على بعد 150 كيلومتراً من سـيول يوم الخميس 
الماضـي». وقالـت الشـرطة إن المتهـم «متهم بطعـن زوجته حتـى الموت بعد 
شـجار أسـري، كما يشـتبه بقيامه بخنق ابنته البالغة من العمر عامين التي 

شاهدت مقتل والدتها». 

فكرة مبتكــرة قدمها مصمم الأزياء الكولومبي فرانســى الينا هورتادو، تعتمد 
على استخدام الزهور في عرض أقيم في «كالي» في كولومبيا. (ا ف ب)

احووااللل االلنناااسسس

لعب أطفال مصنوعة
من مواد سامة!

حـذرت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مجموعـة تعنـى بالحفاظ علـى مصلحة 
المستهلكين الأمريكيين من الخطر الذي قد 
تسببه بعض لعب الأطفال لصغار السن 
نظـراً لدخول مواد سـامة فـي صناعتها، 
وذلـك مـع اقتـراب أعيـاد الميـلاد ورأس 

السنة،
وقالـت «مجموعـة أبحـاث المصلحـة 
الاسـماك  مثـل  ألعابـاً  ان  العامـة» 
والمسدسـات القاذفة للميـاه والاحصنة 
والسـيارات البلاسـتيكية تحتـوي على 
مـواد سـامة ومؤذيـة مثـل الرصـاص و 
مشـيرة   ،  pthalates أو  «بثالاتـس» 
إلـى وجود هذه المواد فـي معظم الالعاب 

البلاستيكية الخفيفة.
وركز التقرير، الذي أصدرته المجموعة 
هذا العام وهو بعنوان «المشاكل في أرض 
الالعاب» ونشر ملخصاً عنه موقع (هلث 
داي نيوز) على المواد السامة التي تدخل 
في صناعة ألعاب الأطفال، والتي كان قد 
صـدر قانون بمنـع بيع بعضهـا بموجب 
قانون سـلامة منتجات المستهلكين للعام 

.2008
وحذر باحثون من أن وجود الرصاص 
في بعض ألعاب الأطفال يمكن أن يخفض 
مسـتوى الذكاء عند هـؤلاء ويؤدي إلى 
تأخـر نموهـم الذهنـي والجسـدي وقـد 

يؤدي أيضاً إلى الموت.
الجمعيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
إليزابيـث هيتشـكوك «إننـا نصـدر هذا 
التقريـر منـذ 23 سـنة وحددنـا الأخطار 
الموجـودة فـي الألعـاب الموجـودة علـى 
رفوف المحلات»، مشـيرة إلى أن «حالات 
الاختناق تظل السـبب الرئيسي لوفيات 

الأطفال بسبب هذه الألعاب».
يشار إلى أنه في عام 2007 أدخل أكثر 
من 80 ألـف طفل أمريكي دون الخامسـة 
فـي  والطـوارئ  الإسـعاف  أقسـام  إلـى 
أمريكا بسـبب جروح لها علاقـة بألعاب 

الأطفال توفي منهم حوالي 18 شخصاً.

البدانة تزيد من مخاوف 
زيادة حالات السكري 

■ تشـيناي (الهنـد) ـ رويتـرز: قـال 
خبـراء فـي الصحـة ان انتشـار مـرض 
السكري في العالم سيفوق حتى الزيادة 
الكبيرة المتوقعة حاليا في هذا المرض اذا 
لم تتم السـيطرة على اتجاهـات البدانة 

المتزايدة.
وتم الربـط بين مرض السـكري الذي 
يبدأ مع البلـوغ بعوامل خطر مثل التقدم 
في السـن ونمط الحياة الذي يميل لعدم 
الحركـة والانظمة الغذائية غير الصحية 
الكحوليـة  المـواد  وتعاطـي  والتدخـين 

والبدانة.
ويتلـف هـذا المـرض الصامـت المزمن 
القلب والاوعيـة الدموية والعين والكلى 
والاعصـاب وهو مسـؤول عـن وفاة 3.8 

مليون شخص في العالم عام 2007.
لمـرض  الدوليـة  المؤسسـة  وتقـدر 
السـكري وجود 264 مليون حالة اصابة 
بالسـكري في كل انحاء العالـم وتتوقع 
ان تصل الى 380 مليون حالة بحــــلول 
2025 ولكـن خبـراء يقـــولـون ان هذه 
الارقـام ربمـا تكــــون تقديـرا اقـل من 

الواقع.
وقال جويـكا روجليتش مـن برنامج 
السـكري التابع لمنظمة الصحـة العالمية 
في مؤتمر اقليمي بشـأن مرض السـكري 
«التوقعـات  ان  بالهنـد  تشـيناي  فـي 
محافظة لانها لا تأخذ في الحسبان سوى 
تقدم السن والاقامة في المدن ولكن ليس 
البدانـة التـي اذا لم يتم كبحها سـتؤدي 

الى مزيد من الحالات».
واضاف «انهـا مسـؤولية الحكومات 
ان تمكـن الناس من خلـق الظروف التي 
يكون فيها نمط الحياة (الصحي) خيارا 

زهرة.. تلفها الزهور!سهلا وليس شيئا يصعب تحقيقه.


